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أسمى آيات الشكر والعرفان أرفعها إل أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور "أحمد مسعود" لكل ما 


ل حزم 


قدمه لي من نصح وإرشاد وتوجيه. 
وأثني بتقدير وشكر عميقين لأساتذت الكرام: الأستاذ الدكتور "محمد مرتاض" الذي أعتيره دائما 
بمثابة الأب الروحيء والأستاذ الدكتور "محمد زمري" الذي تعجز الكلمات عن شكره. 
والأستاذ الدكتور "الشيخ بوقربة" الذي أكن له كل الاحترام. 
والأشفاذ الذكتون "عبد القاذر بوشيية" والأسغاة "بالداضن عنيفي" 


إلى كل هؤلاء الذين اتسع قلبهم لقراءة هذه الرسالة أقف وقفة تحية وإجلال وشكر وإكبار» 


وأسأل الله لحم حسن الحزاء كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الزميلة "نعيمة" اعترافا بجميل صنيعها. 


وأشكر كل من مد لي يد العون من قريب أو بعيد 


3 80 
المح ىم 


جه 
2 


إلى أعز من في الوجود بعد الله ورسوله 


أهداء م 
0 


والدي الكريمين - أطال الله في عمرهما- 
رمز الحب وبلسم الشفاء 
إلى سندي وقوتي وملاذي بعد الله زوجي رفيق دربي في السراء والضراء 
إلى قرة عيني التي انتظرتها طويلا سويداء القلب وثمرة الفؤاد ابنتي "سارة مريم العذراء" 
إلى التي رسمت المستقبل بخطوط من الأمل والثقة ريحانة العائلة "سارة فاطمة الزهراء 


7 إلى هؤلاء وآخرين... أهدي .. 
ل 0 
لجؤم 5501 


و4 و4 


مغدمه : 


بسم الله النحمن الرحيم 
والحمد لله فاتح خزائن أسراره لأوليائه الصالحين» ومانح فتوحات الاستبصار لكل 
من 0 على حبيب الله سيك الأولين والآخرين» وعلى آله وصحبه الي وبعد: 


يتميز الخطاب الصوفي بأنه خطاب خاص متميزء رمزي دلالي ميتافيزيقي دعن 
بتحربة وجدانية وجودية يعيشها المريد السالك في رحلته الروحانية ومعراحه الصوقٍ رغبة في 
الاتحاد مع المطلق» فهو يعتمد على قراءة الذات» والكشف عن حقيقة صراعها مع الوحود 
واللامتناهي بلغة رمزية إيحائية حبلى بالمعاني والدلالات الروحية» لغة تتجاوز الواقع والظاهر 


وتنزاح لتخترق الباطن» وتخلق رؤية مغايرة وأفقا تعبيريا جديدا. 


ولا شك أن الشعر الصوف يظفر بخصوصية هذه اللغة الانزياحية المبنية على التناقض 
والأضداد التي ترتقي من مستوى التعبير المباشر إلى مستوى التعبير الخيالي؛ وتنتقل من 
وظيفتها الوصفية لك وظيفتها الإبداعية» تك لتشمل فضاء ابح من الدلالات المتناسقة 


والمتعارضة» وتؤسس لخطاب شعري جمالي يفتح للتأويل والقراءة مشارب عدة. 


ولا ضير أن تكون اللغة الصوفية لغة شعرية» تستعير من الشعر انزياحيته وجماليته 
لتكون زخما انفعالياء وتبتكر عالما جديدا منفردا بخصائصه وأشكاله بحكم التلقائية والتداخل 
بين التجربتين: الشعرية والصوفية فكل منهما يسبح في عالم الباطن بحثا عن الحقيقة 
الكائلة) ومع ل فقي الستعزنة وكمالية ولما كان البقاء الرمري"ق اندر الصوق قط 
إل بماك رقف وتوافقت. نذانك طليعة عر فايةف“فاما: الرنا' أن ميكون هل الف مدنا 


(١ .هت‎ 


بشعرية الخطاب الصوفي عند ابن عربي من خلال ديوانه "ترجمان الأشواق". 


فأين تكمن شعرية الخطاب الصوفي في "ترجمان الأشواق"؟ وما هي الأبعاد الجمالية 
التي تضمنتها رموزه؟ وما علاقة الشعرية بالخطاب الصوفٍ وبالتجربة الصوفية عموما؟ وجحربة 
ابن عربي على وحجه الخصوص؟ وما هي السمات الأسلوبية التي تثبت للخطاب الصوفي 
شعريته وجماليته؟ وهل حققت العملية الرمزية هدفها في الخطاب الشعري الصوفي الأكبري؟ 


3 0 


مغدمه 


هذه الأسئلة وأخرى نحاول الإحابة عليها في دراستنا التي اخترنا لما "ترجمان 
الأشواق" حقلا للتجربة وميدانا للتطبيق لما ينفرد به من خصائص لغوية جمالية تتوارد وتتوالد 
بتوالد المعانى الصوفية اللامتناهية» فكلما قرأنا الديوان ازددنا شوقا وشغفاء وتفاجأنا بقراءات 
مختلفة» وتأويلات جديدة» فضلا عن صاحب الديوان "الشيخ الأكبر" و"الكبريت الأحمر" 
و"سلطان العارفين" الرجل الذي جمعت شخصيته كل المتناقضات والثنائيات» فهو بحق يمثل 
ذروة شامخة من ذروات التصوف الإسلامي؛ ويمثل عطاؤه قمة النضج والوعي ومنتهى التطور 
لا في الأدب الصوئي فحسب بل في الأدب العالمي... 

كانت هذه من بين الأسباب التي دفعتنا دفعا إلى اختيار هذا الموضوع؛ أضف إلى 
ذلك رغبتنا الملحة في الولوج إلى عالم التصوف والكشف عن بعض جوائبه وخحباياه وأسراره» 
ولعل حبنا لشعر محي الدين ابن عربي» وبخاصة غزلياته في ترجمانه التي تعبر عن تحربة حية 
تحتاج إلى التأمل والتعمق لما تعكس من الحب والتسامح والارتقاء نحو العالم الآخر تستحق 
الدرانتة «والعهع» 2 أن الذيواة نشو :قا الحقيانه اندر كام دكانة ل بيد 1ن تغوض :4 
أعماقه لننقب عن درره» ونفائسه من خلال مقاربة أسلوبية تحليلية» ركزنا فيها على مستويين 
اثنين: المستوى الإيقاعي والصوتي» والمستوى الأسلوبي والبلاغي. 


أما صعوبة البحث فتكمن في هذا الثراء الشعري والغنى اللغوي خاصة, ونحن نحاول 
الجمع بين شعرية الخطاب الصوفي وشاعرية ابن عربي في "ترجمان الأشواق" ! وهما موضوعان 
واسعان كل منهما يمكن أن يستقل ببحث خاص. 

كذلك مشكلة التأويل إذ لا ننكر أننا تهنا في غياهب المصادر الصوفية القديمة التى 
كلها رموز وألغاز تحتاج إلى أقفال» ودراية واسعة بعلم التصوف وعلمائه الأمر الذي أدى 
بنا أحيانا إلى الإيجاز والاختصار خوفا من الوقوع في مزالق خطيرة خاصة كتب الشيخ 
"ابن عربي" الذي يعمد فيها إلى الإشارة ليعبر عن فيوضهء وتحلياته» ومقاماته وأحواله... ما 
عدا ذلك فمادة البحث ثرية ومتوفرة في حل المكتبات. 


هذا وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التاريخي في ترجمة الشيخ الأكبر "نحي 
الدين ابن عربي'2 وق تتبع الملصطلحات من الناحية التاريخية التنظيرية, وعلى المنهج 


و 3 


مغدمه 


الأسلوبي التحليلي والمنهج الإحصائي في استنطاق بعض النصوص الشعرية واستنباط 
الخصائص الأسلوبية» مستفيدين من بعض الإحراءات المنهجية التي تفك رموز النص 
الشعري» وتنطق إيحاءاته وتلويحاته وتكشف عن تفاعلاته النصية كالمنهج البنيوي. 

ومن أحل الوقوف على مكامن الشعرية في الخطاب الشعري الصوفي عند ابن عربي 
لكين عن أنمليية في ديوانه "ترجمان الأشواق" ارتأينا أن مني البحث إلى مقدمة 


ففى المدحل تناولنا مفهوم التصوف من الناحية اللغوية والاصطلاحية ونشأته 
وتطوره. 


أما في الفصل الأول الموسوم "محي الدين ابن عربي وبحربته الشعرية الصوفية"» فعرضنا 
فيه لسيرة الشيخ (مولده» نشأته» طريقه إلى التصوف ومذهبه الصوفي) في مبحث أول. 


وف المبحث الثاني تطرقنا إلى التجربة الشعرية» والتجربة الشعرية الصوفية بشكل عام 
مشيرين إلى العلاقة بين الشعر والتصوف والتعالق بين التجربتين: الشعرية والصوفية» وبين 
رمزية اللغة وإيحاء الدلالة والطريق الروحي والنص العرفاي» ثم حاولنا أن نخصص الحديث 
عن التجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي في ترجمانه محددين أهم بواعثها ومضامينها. 

وعالجنا في الفصل الثاني "شعرية الخطاب الصوفي" ضمن مبحثين: في المبحث الأول 
عرضنا لمفهوم الشعرية والخطاب عند العرب والغرب؛ بينما تناولنا في المبحث الثاني الخطاب 
الضوق وشوال اديه عاولين <رطك الشدرية بالقطاب الوق وكيف مك أن حمق هلاه 
الشعرية في الخطاب الصوفي عند ابن عربي من خلال "ترجمان الأشواق". 


وختصصنا الفصل الثالث حوهو فصل تطبيقي- للبحث في شعرية وجمالية وأسلوبية 
غزليات ابن عربي في "ترجمان الأشواق" من خلال مستويين اثنين: المستوى الإيقاعي 
والصوتي بصفتهما ركنين من أركان الشعرية حيث ركزنا فيهما على شعرية موسيقى البحور 
الشعرية» ونسبة القواتي المطلقة وطبيعة حروف الروي» وعلى التكرار الصوق» وإيقاعية 
التجنيس وجماليته وهذا في المبحث الأول. 
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مغدمه 


أما الملبحث الثاني فركزنا فيه على المستوى الأسلوبي والبلاغي» إذ تناولنا فيه إبداعية 
الانزياح في "ترجمان الأشواق", الانزياح التركيبي من خلال مظاهر التقدم والتأخير» 
والاعتراض باعتبارها خاصية لغوية أسلوبية تكسب الخطاب الشعري شعريته. والانزياح 
الدلالى الذي آثرنا أن 'نقف فيه على الحقول الدلالية والصورة البيانية والبديعية من خلال 
التشبيه والاستعارة والكناية والطباق. 


بينما المبحث الثالث فتطرقنا فيه إلى جمالية التناص في ديوان "ترجمان الأشواق" 
حيث استحضر الشاعر ثلاثة أشكال من التناص: التناص مع القرآن الكريم, التناص مع 
الشعر العربي القدهم واستحضار الشخصيات التاريخية الى أحدثت تشكيلا فنياء وأظهرت 


براعة الشاعر وبلاغته وثراء رصيده. 
وذيلنا البحث بخاتمة عرضنا فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 


وقد أتاح لنا تنوع المصادر والمراجع وتعددها ما بين المعاحم اللغوية كلسان العرب 
ابن منظور» والمعجم الصوفي للدكتورة "سعاد الحكيم"؛ و"معجم اصطلاحات الصوفية" لعبد 
الرزاق القاشاني» ومعجم "ابن عربي"» والكتب النقدية القديمة والحديثة العربية والغربية والتي 
نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر كتاب "الرسالة القشيرية" للقشيري و"اللمع" 
للطوسي» "الرمز الشعري عند الصوفية" للدكتور عاطف حودت نصرء "هكذا تكلم 
ابن عربي" للدكتور نصر حامد أبو زيد... و"بنية اللغة الشعرية" حون كوهنء بالإضافة إلى 
مؤلفات الشيخ "ابن عربي" ك"الفتوحات المكية" و"فصوص الحكم". و"رسائله" واعتمدنا 
في شرح أبيات الترجمان» وتفسير دلالاته الصوفية على كتاب "ذخائر الأعلاق شرح ترجمان 
الأشواق" لابن عري الذي وضعه ليحدد الأبعاد الدلالية الروحية الذوقية المتعالية.... فرصة 
أكبر للبحث والتحليل» والإحاطة بجوانب وزوايا الموضوع. 

والحمد لله على تتمة هذا البحث الذي لا ندعي فيه إبداعا وكمالاء إِنَا جد 
واجتهاد نطمح أن يكون فاتحة موفقة ولبنة ممهدة لبحوث لاحقة» وحسبنا أثنا حاولنا 
وسعينا والله الموفق والمستعين. 
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مغدمه 


وفي الختام يطيب لي أن أقدم شكري وعرفاي وتقديري لأستاذي الفاضل المشرف 

على رسالتي الأستاذ الدكتور "أحمد مسعود" على سعة صدره وحسن توحيهه وإرشاده فجزاه 

له عنا خير الحزاءه وشكري موصول لكل من أسهم في بناء وتطور هذا البحث والله ولي 
التوفيق. 

وهران يوم: 2016/10/29 


بن عيسى فضيلة 


مدحل: مفهوم التصوف الإسلامي وتطوره 
مفهوم التصوف لغة واصطلاحا: 
تمهيد: 

بدأ التصوف الإسلامي حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي كنزعة ذاتية تأملية 
قطن إل سد و لساك مو لمات عر قل مااتوقيدل :دنا الأشان لقوق كي اد ولي 
وسرعان ما تطورت هذه الحركة لتصبح نظاما له اتحاهات عقائدية» بل فرقا وطرقا وطوائف 
مميزة تعرف باسم "الصوفية". 


يقول ابن الموزي (597ه) في كتابه "تلبيس إبليس" "ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد 


والتعبّد» فتخلوا ع١‏ الدنيا» وانقطعوا إلى العبادة) واعخذوا قَّ ذلك طريقة تفردوا كنا واحلاقا 


فظهر المتصوفة وشاعت ظاهرة التصوف الذي بثل مظهرا متطورا للزهد في العصور 
الأول وتطوةا طبيعيا للبحياة ا لعن كان ا قد فلح من تَرَكّى (14) 


يعو عوبر مدهةفه سيهة م 


وَذَكر اسم ريه به فَصلّى (15) بل توثرونَ الحياة الدّنيا (16) والآخرة حير وأبقى 54 . 


"وقد سئل الشبلي - رضي الله عنه رت 334ه): لم ميت الصوفية بحذه التسمية؟ 


شخصيته وفرديته "من أن" 0 0 ذائبا قولا وحالا وشعورا وذوقا ووحدانا في محيط 
الربانية...إن جهادهم الأكبر في أن يكونوا مخلصين مخكصين". 3 


هذا هو التصوف الإسلامي عبادة وحلق وجهاد..., هو الربانية إذن» وهؤلاء هم 
الصوفية المخلصة لله وحده لا شريك له؛ والمخلصة من ذاتيتها وهويتها رغبة في الاستعلاء 


' تلبيس إبليس» أبو الفرح ابن الحوزي البغدادي» دار ابن خلدون» الإسكندرية» دطء دت» ص 163. 

> سورة الأعلى الآيات 14- 17. 

3 أقطاب الصوفية السيد أحمد البدوي» د. عبد الحليم محمود» دار المعارف القاهرة» طط 1119 ص 07 
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مدخل: مفهوم التصوف الإسلامي وتطوره 


على قيود المادة» وسعيا في تحقيق الصفاء الروحي والكمال الأخلاقي» ورحاء الفيض و«المدد 
المعرقي . 


يقول عبد الحليم محمود: "إن الصوفقي يكون دائم التصفية» لا يزال يصفي الأوقات 
عن شوب الأقذار بتصفية القلب عن شوائب النفس... ويعنيه على هذه التصفية دوام 
افتقاره إلى مولاه» فبدوام الافتقار ينقى من الكدرء وكلما تحركت النفس» وظهرت بصفة من 
صفاتها أدركها ببصيرته النافذة» وفر منها إلى ربه". 


وينم هذا عن صفاء سريرة الصوفية» وطهارة قلبهاء ونقاء أثارها بالأخلاق المقيدة 
بالشرع لتلقى الحقائق الإلية» وكسب مرضا وحب الله فهل يرتبط اسم الصوفية ينذا 
الصفاء أم بأمور أحرى؟ 


من أحل ذلك تعددت مفاهيم الصوفية» واختلفت تعاريف التصوف وتباينت 
الدلالات والاشتقاقات. 


1 قضية التصوف (المنقذ من الظلال)» عبد الحليم محمود؛ دار المعارف» مصر» طط 21119 ص 09 
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مدخحل: مفهوم التصوف الإسلامي وتطوره 
الفدلول اللغوف لكلية "نظو 


احتلف الباحثون 2 أصل كلمة ' 'اتصوف ان 5 أصبح من المتعذر أن نحد مدلولا 
جامعا شاملا حيث تتداحل معانية) وتتوارد أوصافه؛ وقد ذهب البعض إلى أتنا مشتقة من 
الفعل الخماسي المصوغ من "صوف" للدلالة على لبس "الصوف" أي اللباس الخشن. 

جاء في كتاب "اللمع" لأبي نصر السراج (ت 378ه) أنه في الأصل نقول 
1م اله 37 : 9 0 010 
صفوي” فاستتفل ذلك فقيل صوق 

وق الرينالة عشوي حارك كلجل روي" شبدية إل عوك كما يفال "كين" 
نسي إل الكوفا وتدنيك: إذا لسن لصاف قيطا يكال مص إذا لنض القميض بزلل 

2 027 5 15 5 0 . 5 

وجه ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف ويقال رحل صوفي"؛ وللجماعة صوفية"... 

كما 7-1 الأقاويل ع أصل واشتقاق :"كلهنة "تقوو" د يدق اذّعى بعضهم أنها 
مشتقة من "الصفاء" أي صفاء القلوب قال بشر بن الحارث (ت 227ه): "الصوفي من 
صفت لله معاملته» فصفت له من الله عز وجل كرامته".3 وهو قول يؤيده صاحب "اللمع". 

افيه وريد يرن الستوقي أنه انان النص قو نتفينية القليه دن كلاق (النانياة 
وأوضار المادة حتى قال أبو الفتح البستي - رحمه الله - وت 400م) : 


ََانَفَ الئاس في 0 واحتلفوا جهلا وظوه مَُفْققا من الصّوف 


' اللمع» أبو نصر السراج الطّوسي» تحقيق: عبد الحليم عمود وطه عبد الباقي سرور دار الكتب الحديثة» مصر 
ومكتبة امثنى» بغداد دطء 1380م - 1960م ص 46, 
> الرسالة القشيرية» القشيري أبو القاسم عبد الكريم القشيري» تحقيق: عبد الحليم محمود بن الشريف» دار الشعب 
للطباعة والنشر» القاهرة» دطء 1989, ص 464.. 
3 التصوف المنشأ والمصادر» إحسان إِي ظهير» إدارة ترجمان السنة» باكستان, ط1, 1406 - 1986, ص20. 
* إيقاظ الهمم في شرح الحكم , أحمد بن محمد بن عجينة الحسني» تقديم محمد أحمد حسب الله دار المعارف» 
القاهرة» دطء 1119, ص20. 
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باذع] + مفهوم التصوف الإسلامي وتطوره 


وليه بعتن الكجر بول انيه المتوقية إل "أهل المطلةة برت فرق مرج ابيا 
كانوا لسوة قوق دكة المسجه بالدينة لعهد. الى ضلى: الله عليه وطلى. أوهم الرغيل 
الأول من رحال التصوف عرفوا بالتوجه والانقطاع. 


أو أنحم من الصف الأول من صفوف المسلمين بين يدي الله إقبالا على الصلاة 
والجهاد وسائر الطاعات. 


وقيل أنما مأخوذة من الضّفة لاتصافهم بالأحلاق الحميدة» قال تعالى: #إفيه رجال 
يحبُونَ أن يتطهّروا واللّه يحب المطهرين4!. أو من صوفة القفا وهي الشعرات النابتة في 
مؤحرة الرأس كما جاء في لسان العرب أو من الصوفانية وهي بقلة معروفة عبارة عن زغباء 


ف بي 2 
فصبرة . 

وينسب قوم الصوفية إلى قبيلة "بنى صوفة" وهى قبيلة بدوية كانت تخدم الكعبة في 
الخاغلية» "راع قو الساة الغرنه لكين منظور وف:1 1 رام أن الصواقتة للضاق» والضيوة 
كل من ولي شيئا من عمل البيت الحرام... وصوفة أبو حي من مضرء من الذين كانوا 
يخدموة الكية فى الجاهلية 3 


"وسمي أبو حي وهو الغوث بن مزابي أد بن طابخة بن إلياس” بصوفة لأن أمة 
جعلت 2 رأضة صوفة» وجعلته ربيطا بالكعبة دي . فأصبح يطلق اسم صوق على كل 
من ينقطع عن الدنيا وينصرف إلى العبادة. 


أ سورة التوبة» الآية 108. 
2 التصوف, ماسينيون ومصطفى عبد الرزاق» ترجمة: إبراهيم خورش» دار عبد الحميد يونس حسن عثمان» دار 
الكتاب اللبناني» لبنان» طق 21984 ص 25. 
3 لسان العرب لابن منظور الإفريقي, ج29 دار صادر» بيروت» طق 1414م[ ص 0. 
* الغوث بن مر وهو صوفة وهو الربيط وكان لا يعيش لأمه ولد فنذرت لئن عاش ولدها لتربطن برأسه صوفة ولتجعلنه 
ربيطا بالكعبة. .. ينظر» أنسات الأشراف لإمام أحمد بن يحي بن جابر البلاذري» تحقيق» د. سهيل كار ود/ رياض 
زركلي» دار الفكر» بيروت» لبنان» طلا 21996 ص 7. 
4 التصوف» ماسينيون ومصطفى عبد الرزاق» ص 61. 
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مدخل: مفهوم التصوف الإسلامي وتطوره 
وجاء في المعجم الوسيط: صوف فلانا: جعله من الصوفية» وتصوف فلان» صار 
من الصوفية» والتصوف: طريقة سلوكية قوامها التقشف والتحلي بالفضائل لتركو النفسء 
5 5 10 
وتسمو الروح . 
وأرحع بعض المؤرحين المحتصين بالديانات القديمة الصوفية إلى أصل يوناني» وهي 
كلك ابوونا "أو "رفس "وهاه للك وا رن 1« الكو "بوويق تون هاين 1[ 
1211111161 17012"” و "هنري كوربان 0110112) 1161117"** الذي ينسب ذلك إلى 


البيروني (440ه). ويعلل الاختلاف في حرفي السين والصاد بمرونة النحويين العرب في 
2 


اشتقاقهم. 

ولكن "نيكلسون 0[1502طء1[<"*** و"نولدكه ععلع21010 .'1"**** زرا 
هذا الرأي» ورفضا هذا الأصل بدليل أن السين اليونانية تكتب بإطراد في العربية سينا لا 
صاداء وأن ليس ف اللغة الأرامية كلية متوسطة الانتقال من "سوفوس" اليونانية إلى صوق 
الي : 


وأجمع الكثير من العلماء على أن التصوف مشتق من كلمة "صوف" وهو اللباس 
الخشن الذي كان يرتديه هؤلاء الناس صيفا وشتاء وأبو نصر الطوسى يفرد فصلا بعنوان: 


"باب الكشف عن اسم الصوفية ولم >موا يمذا الاسم؟ ولم نسبوا إلى هذه الألبسة؟ 


يقول في هذا المعنى: "أن الصوفية لم ينفردوا بنوع من العلم دون نوع ولم يترسموا 
برسم من الأحوال والمقامات دون رسمء وذلك لأتهم معدن جميع العلوم ومحل جميع الأحوال 


5 


1 المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية» مصرء ط4, 2004-1425, ص 529. 
* وراك نر اس 19562794 مرق سار 
** هنري كوربان (1978-1903) فيلسوف ومستشرق فرنسي ترحم عدة كتب صوفية. 
7 تاريخ الفلسفة الإسلامية» هنري كوريان» ترجمة نصيرة مروة» منشورات عويدات» بيروت» دط, 1966, ص 2282 
3. 
*** نيكلسون (1945-1868) مستشرق إتمليزي تخصص في التصوف الإسلامي. 
**** نولدكه (1930-1836) مستشرق الماني. 
* التصوف, ماسينيون ومصطفى عبد الرزاق» ص 26. 
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مد كيا: مفهوم التصوف الإسلامي وتطوره 


امحمودة» والأخلاق الشريفة سالفا ومستأنفاء وهم مع الله تعالى في الانتقال من حال إلى 
ال ويضيف الطوسي "أن لئسة الصوف دأب الأنبياء عليهم السلام وشعار الأولياء 


ال 


5 1 اه 2 1 . ١‏ بع ١‏ 
ويؤكد دائما بام لسو[ إلى ظاهر اللباس؛ و1 ينسبوا إلى نوع من العلوم والاحوال 


لم كنا مترسمون» لأن الصوف كان داب الانبياء عليهم السلام الصدذقين, وشعار 


المساكين والمتنسكين "2 


هذا يعني أن لقب الصوفية ارتبط بظاهر اللباس؛ ثم إِنْ الصوف هو الثوب المفضل 
للأنبياء والأولياء» فعيسى عليه السلام لبس الشعر أو الصوفء ومحمد صلى الله عليه 
وسلم والصحابة -رضي الله عنهم- وخاصة الإمام علي وعبد الله بن العباس-رضي الله 
عنهم-. 


والصوف كما جاء في معاجم اللغة العربية هو الشعرء وهو الزغب الذي يغطي 
جسم الحيوان. 

إنما المراد بلباس الصوف مجاهدة النفس التي ترحو الوصول إلى العبادة المطلقة 
والسعادة الأبدية» وقد نسب الله تعالى أصحاب عيسى عليه السلام إلى ظاهر اللبسة3 
فقال تعالى: #وإذ قال الحواريُونَ 44 والحواريون* انوا يغسلون الثياب أي يحوروتماء 
والتحرير هو التبييضء؛ وإن كان هذا هو الاشتقاق الشائع والأكثر قبولا عند الصوفية ويؤكد 
السهروردي (ت632م) ذلك بقوله: "فالقول بأتهم موا صوفية للبسهم؛ الصوف أليق 
وأقرب إلى التواضع".” 


' اللمع» أبو نصر الشراح الطوسيء ص 40. 

* المصدر نفسه؛» ص 40. 

* التصوف, ماسينيون ومصطفى عبد الرزاق» ص 58. 

* المائدة» الآية 112. 

* الحواريون: أتباع عيسى -عليه السلام- 

7 عوارف المعارف» أبو حفص السهرورديء المكتبة العلامية الأزهر» مصرء دط, 1939؛ ص46. 
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مدخل: مفهوم التصوف الإسلامي وتطوره 

ويوافق ابن خحلدون (ت808ه) رأي السهر وردي فيقول: "والأظهر إن قبل 
بالاشتقاق أنه من الصوف, وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس 
في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف".! فلأن لباس الصوف حكم ظاهر على الظاهر 
تقللا من الدنيا وزهدا فيها اقتداء بالأنبياء والرسل عليهم السلام. 


يبقى هذا الرأي الأرحح؛ وإن طعن فيه الإمام القشيري (ت297ه) يقول: "ولبس 
يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس» ولا اشتقاق» والأظهر فيه أنه كاللقب»... ولكن 
| 


الْقَوم م يختصوا بلبس الصوف» ومن قال: أكم هتنسيول إلى صفة مسجد رسول الله صلى 


الله عليه وسلم فالنسبة إلى الصفة لا تجئ على نحو الصوفي. 
وهر قال تدعق مع الضناق واقطقاق الطنوق نين السفات يعد ى رتعطين اللفة: 


59 .ء 58 و ل عد 5 1 ا‎ . 8 ١ 
ل من قال: إنه مشتق هن الصف فحاهم في الضف الاول بقلوكم فالمعى‎ 


صحيح؛ ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصفء ثم إن هذه الطائفة أشهر من أن 


يحتاج في تعيينهم إلى قياس لفظ واستحقاق اشتقاق"2. 


واضح أن الاختلاف قائم في اشتقاقات لفظ التصوف, وأن القشيري لم يؤيد أي 
رأي إنما أشار إلى أن كل صوفٍ يعبر عن ذاته في تعريفه للتصوف ولكن مهما تعددت 
الاشتقاقات» واختلفت وتنوعت فإِنْ أغلبها -إن لم نقل كلها- تؤصل التصوف وتعبر عن 
أحوال المتصوفة» وتتفق على أنْ الصوفية تجمع بين كل هذه المعاني وصفة السياق وبين 
صوف اللباس» وصفو القلوب... هي الصفوة الزاهدة العابدة العازفة عن الدنيا وزحارفها 
لايع ةر "لمعه والوصو 0 حرف عياف 

يا" النسرة: الصرق ان لل الصو فض و3 لبد سيو الت م ليزن سه رن 
الصوف مركن مني الأحرفك" القاذثةة ٠‏ الضاد» :والواو والقناء» ,يظلت تق" الات الصير 
والصلابة والصدق والصلاة. ويطلب من الواو الوفاء والوجد» وبالفاء الفرج والفرح"”. 


517 مقدمة ابن خلدون» دار الجيل» بيروت» دط» دت» ص‎ ١ 

7 الرسالة القشيرية» أبو القاسم عبد الكريم القشيري» ص 239. 

3 التصوف (المنشا والمصادر)» إحسان إلهي ظهير» ص 229 نقلا عن آداب الصوفية» نحم الدين الكبرى» ص28. 
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مدخل: تتهوم. انعمو لاض نوق 

وإذا تأملنا هذه الحروف جيدا في كلمة "صوف" أو "تصوف" فإنحا تدل على 
المقامات والأحوال التي يندرج فيها السالك وهو في سفره الروحي» ويمكن ضبط هذه 
الحروف وفقا لحالاته النفسية أو مشاهده ومقاماته فالتاء تدل على التوبة» والصاد تدل على 
الصفاءء والواو تعني الوحد والفاءء الفقر والفناء. 


ويمكن تلخيص الصوفية في قول ذي النون المصري (ت 245ه) حين سأل امرأة 


ا ذو بو اف را ١ن‏ الالخد عي ابه ري روحت مسرم بن 


المضاحع بدعوت ريم خوفا وطمعا وبا رزقناهم ينفقونَ | قال :وآبم قريدية؟ قالت. إل 
«إرحَالٌ لا تلهيهم يار ولا بيع عن ذكر اللّدجي2 قال صفيهم فأنشأت تقوا 3 


لمعنه يرو برو ه لبو م روه ا ة يقي 


قوم مومهم بالله قد علقت فما لهم همم تسم و إل أحد 
تمعلب الوم عراضم ماع ب مطلبهم للواحد الصّمد 
م إن تتازعهم دبا و5 شرف من المطاعم والملّدّات والوند 
لشي يب تبوائي ‏ وارْن سم حؤويقف 
لانتو فر تيه لَدقزب شوَيه لات 
َه رهائن عذْرَان وأودية وف الشّواء مخ تَلْقَاهم مع العددة 


هي صورة ناطقة عن الصوفية وما تتحلى به من حصال وشمائل وأخلاق كرعة» فحق 


ويسمو الروح إلى مشاهدة الروحانية. 


أسورة السجدة, الآية 16. 

> سورة النور» الآية 37. 

3 قضية التصوف (لمنقذ من الضلال)؛ عبد الحليم محمود» ص 46. 
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مك مفهوم التصوف الإسلامي وتطوره 


له م اي مهي # دوك وه م ا ل قو وو برأ ل إل اعد 7 
يس التٌصوْف توا أنت لابسه 2 تزهو به بين أصناف الدَّواوِين 
سه ع ابل لاير فى شاه سم 0 - 2 2 ِو إن 

بل التصوف إيمان (معرفحية وخدمة لفقير أو مسكين' 


ويفول الكتيادي؟” "وإن ابصغل: دهده بن الصرت «اشتفاة. اللنط: ,وصحف 
العبارة... وكلها من التخلّي عن الدنياء وعزوف النفس عنهاء وترك الأوطانء ولزوم 
الأسفار» ومنع النفوس حظوظهاء وصفاء المعاملات» وصفوة الأسرار» وانشراح الصدورء 
وصفة الباق 

إن التصوف أكبر من أن يكون ثوبا شنا ميكا يرتديه الصوفي إنه تربية وأخلاق» 
وعبادة وسلوك وتخلية وتحلية» وبجاهدة ورياضة بل إنه إيمان ومعرفة. 


' الصوفية والتصوف في ضوء الكتاب والسنة» الشيخ السيد يوسفء السيد هاشم الرفاعي» الكويت» ط1» دت» 
00 
2 التعرق لمعت أهل التصوفمة نودرك يداول إنتشاق البغاريالكاقباذي» ضفيق: ارثن جوت أريوي: مكية 
الخانجي» القاهرة, ط2, 1994 ص 9. 
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مدحل: مفهوم التصوف الإسلامي وتطوره 
المدلول الاصطلاحي لكلمة "تصوف' 


ىمددت تعاريف النتصوف الاصطلاحية كتعدد اشتقاقامالء فقدل أورد القشيري أزيد 
من خمسين تعريفاء وذكر السراج الطوسي في لمعه أن تعريفاته تتجاوز مائة تعريف. 


وقال السهروردي (ت632ه): "وأقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على ألف 
قول"!) وقيل أتما بلغت حوالي الألفين تعريف: هذا الكم الحائل من التعاريف إن دل على 
شيء وإنما يدل على جلال قدر التصوفء وعظمة نفعه» وأهميته في بناء الحياة الروحية 
للمسلمين؛ وإذ نختار البعض منها فلأن البحث لا يتسع لحردها كلها. ولعل أشهرها تعريف 
معروف الكرحي (ت 200ه): "التصوف هو الأحذ بالحقائق واليأس مما في أيدي 
الخلائق”” والمعنى أن المتصوف يشغل بالحق عن الخلق» ويعزف عن الدنياء ويهجر لذاتماء 
ويخلص العبودية لله والتأمل والمخشوع. 

يعرف الجنيد (ت 297ه) التصوف "بأنه ذكر مع اجتماع ووجد مع استماع» 
وعمل مع اتباع"3ى وسكل رويم بن أحمد رحمه الله وت 303ه) عن التصوف فقال: 
"ااسترسال التفسن مع الله تعالى على ما ايريده”*. 


موقت بي إلى ولد الله عر ويد اق “هله السنفوة المعفارة "عرو يخلقة اللاين؟ عزنا 


الله تعالى فأحبهمء وآثرهم لاتحم آثروا الآخرة على الدنياء وأقسموا على عبادته وحده لا 


شريك لكء ويقول الطوسي (ت 3/78ه) عندما سئل عن الصوفية: "أتحم العلماء بالله 
وبأحكام الله» والعاملون بما علّمهم الله تعالى» المتحققون بما استعملهم الله عز وحل. 
الواحدون بما تحققواء الفانون بكل ما وحدواء لأن كل واحد قد فني عا وحجن"”..من. الفياقون 
إذن عن أنفسهم الباقون بالحق المتعبدون المطهرون في سبيل الوصول والذين لا يرون مع الله 
غير الله سعانه: وتعال, 


أ عوارف المعارف» السهروردي» ص 44. 
> الرسالة القشيرية» القشيري» ص 466. 
7 المصدر نفسه» ص466. 
* اللمع» الطوسي» ص 45. 
”7 المصدر نفسه» ص47. 
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وحاء في الرسالة القشيرية بعض التعاريف الموجزة قال الإمام القشيري سكل سمنون 
عن التصوف فقال: "أن لا تملك شيئا ولا يملكك شيء... وقال محمد بن علي القصاب 
5ه التصوف: أخلاق كرعة ظهرت في زمان كريم مع قوم كرام" . 
وقال الشبلي: "الجلوس مع الله بلا هم" وأيضا: "الصوفي منقطع عن الخلق متصل 


مهبر مه اه 


بالحق" لقوله تعالى: «إواصطنعتك لنفسي 2.4 


وإذا كان الصوني قد عكف على العبادة» وانقطع إلى الله تعالى وأعرض عن زخرف 
الدنيا وزينتهاء وزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاهء وانفرد عن الخلق في الخلوة 
والعبادة.3 فلأن الله اصطفاه واصطنعه لنفسه كما جاء في الآية الكريمة وهذا ينم عن سلوك 
المتصوف الحق الذي يسعى إلى تحقيق الكمال الأخلاقي» والسعادة الروحية» شرط أن 
يستأصل الرذائل من البواطن: ويغرس الفضائل مكانهاء ليسمو ويرتقي» ويقوي العلاقة بينه 


وبين المولى عز وجحل. 


فالتصوف إذن تعبير صريح عن الأخلاق والآداب الشرعية والحادفة إلى الصفاء 
الوح :والناظى الذي افهيدة انرق التلقى فاق والاشراز -الأليةة "فالفيث د “تمع 
بالعبودية وصفاه الحق حتى صفا من كدر البشرية نزل منازل الحقيقة وقارن أحكام الشريعة 


فإذا فعل ذلك فهو صوف» لأنه قد صوفي"*. 


يقول ابن عجيبة رحمه الله (1224ه): "التصوف علم يعرف به كيفية السلوك إلى 
حضرة الملوك» وتصفية البواطن من الرذائل» وتحليتها بأنواع الفضائل وأوله علم» ووسطه 


- اا 5 
عمل واخره موهبة . 


أ الرسالة القشيرية» القشيري» ص 465. 
2 سورة طهء الآية 41. 
3 ينظر» مقدمة ابن خلدون ص 467. 
* اللمع» الطوسي» ص 47. 
9 معراج التشوف إلى حقائق التصوف» عبد الله أحمد بن عجيبة تحقيق: بد اميك حياليى» مركز التراث الثقافي 
المغربي» الدار البيضاء» دطء دت» ص 25. 
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لقد وضح القرآن طريق السلوك والتعبد» وأمر المؤمنين بالعدل والتقوى» والصفاء 
والوقاءء.. عو ضاق القويخه المكتروط ورضها الله اسغانة وماك ]ذفن الصوق يداك جنا أهن 
اله به» ويتعلق قلبه به دون سواه. فالأفعال التي تقع عليه لا يعلمها إلا الله و"التصوف 
كغيره من الأمور فيه باطن وظاهرء فهو في ظاهره فن من فنون الحياة يعمل على ضبط 
البتلوك فق ]ناه مغرقة الخالى توق واطنه اليحقق با ذانت الكت ريو . 
بافكلة النصرمك الأ لاف راطا رقا بل وكات ريكونات وييان العملة بواتجاد ة يفول 
أو الحسن النوري (ت265ه): "ليس التصوف برسوم ولا علوم؟ ولكنها أحلاق".2 أي 
س رسما يحصل بامجاهدة أو علما يكون بالتعلم إنما ألاق حميدة؛ وشمائل كريمة اقتداء 
بالأنبياء والرسل حيث يقول الإمام الجنيد في هذا الباب: "يبني التصوف على ثمان صال 
قتداء بثمانية أنبياء - عليهم السلام - فيقتدى في السخاء إبراهيم لأنه بلغ أن ضحى 
بولده» وف الرضى بإسماعيل لأنه سلّم لأمر الله فقال بترك روحه الغالية" وف الصبر بأيوب 
لأنه صبر على بلائه بالدود» وف كلام ركرياء للناس رمزا عندما أمره الله: «إلا تكلم الثّاسَ 
م إلا رما 34 والذي قيل عنه في القرآن إِذْ نَادَى رَبَّهُ ندَاءٌ حَفِياك0» وف الغربة 
بيحبى الذي كان غريبا في وطنه» وغريبا في أهله. وفي السياحة بعيسى لأنه كان في سياحته 
هوم الج لصيف لم يكن يملك إلا وعاء ومشطا ألقاهما بعد أن رأى رحلا يشرب بحفنتيه. 
ورحلا آخر يخلل شعره بأصابعه» وفي لبس الصوف بموسىء وف الفقر بمحمد صلى الله عليه 
وسلم الذي أرسل الله إليه مفتاح كنوز الأرض". 5 


كذه الصفات تكون أخلاق الصوفي فيها قبس من نور الأنبياء» فيكون مثالا 
للسخاء» والرضىء؛ والصبرء والصمت أو الإشارة (الرمز)» والغربة» والتجرد والفقر ولبس 


أ قاموس المصطلحات الصوفية» أمن حمديء دار قباءء القاهرة» 2000, ص 12. 
> طبقات الصوفية» السلمي أبو عبد الرحمن نور الدين شريبة» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط2, 1986, ص 84. 
3 سورة آل عمران» الآية 41. 
* سورة مريم» الآية 3. 
” كشف المحجوبء الحجويري» تعليق: د. سعاد عبد الحادي قنديل» مكتبة الإسكندرية» مصرء دطء 21974 
ص235. 
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الصوف الخشن... في مجاهدة ومكابدة دائمة ومستمرة ابتغاء السعادة الإلهية» والحبور 
الوحداني الفريد الذي يحصل بالمعرفة الحقيقية لله. 


وغايته القصوى حقيقة لا بمكن وصفهاء أو يصعب الوصول إليها بطرق عادية 
يقول الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رت 505ه): "أن طريقتهم تتم بعلم وعمل. 
وكان حاصل عملهم قطع عقبات القلب» والتنه عن أخلاقها المذمومة, وصضفاكا الخبيثة) 


حتى يتوصل كا لف 


تخلية القلب من غير الله تعالى وتحليته بذكره"! ويضيف: "بأن الصوفية 
هم السابقون لطريق الله تعالى خاصة وأن سيرهم أحسن السير» وطريقتهم أصوب الطرق» 
وأحلاقهم أزُكى الأخلاق. . فال جميع ح” كام وسكناهم 2 ظاهرهم؛ وباطنهم مقتبسة من 


: مات 1١ ١ 1١‏ 1 : 20 
نور مشكاة النبوة» وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به". 


حقيقة أن الصوفية تعني الإنصاع لأوامر الله وشرائعه التي تفهم بمعناها الباطني 
الروحي والظاهريء ولا يكون ذلك إلا بامحبة التي هي الموافقة» وليس للحبيب في العال كله 
سوى اتباع أمر امحبوب. 

ولا يختلف عموما تعريف التصوف اصطلاحا عند امحدثين عن القدامى» ذلك أن 
دائرة التصوف اتسعت وتشعبت بتطور الزمن» وتحاوزت الظاهرة الفردية إلى الظاهرة 
الاحتماعية» حيث تعددت الفرق» وتباينت الطوائفء وكثر رحال التصوف وأتباعهم» ولكن 
يبقى دائما التصوف هو الخلق الكريم» والسلوك السويء المرتبط بأحكام الشريعة. وهو العلم 
بمعناه الإسلامي» العلم بالأخلاق والفضيلة» ليس يعرفه إلا صاحب دراية» وفطنة واستقامة 
يهدف إلى تركية النفس وتطهيرها من الدنس. 


ويرتبط مفهوم التصوف بمفهوم الزهد ذلك أن التصوف ظهر في مرحلة من مراحل 
تطور الزهد». بل هو نفسه الطريق الذي يسلكه الزاهد ليصل إلى امحبة الإلحية والحقيقة 
الكاملة» فأول التصوف زهد وتعبد وتقشفء, وعزوف عن الدنيا وانقطاع إلى العبادة» ولكن 


' المنقذ من الضلالء أبو حامد الغزالي» تحقيق محمد بيجوء دار التقوى للطباعة والنشرء دمشق» ط2, 21992 
ص64. 
القع فض 651464 
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التصوف يزيد على الزهد والصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال» يقول ابن البوزي 
5979ه) "التصوف مذهب معروف عند أصحابه لا يقتصر فيه على الزهد. بل له صفات 


وألاق يعرفها أربابه". ! 


وحاول قبله ابن سينا (427ه) أن يفرق بين الزاهد والعابد والصوفٍ يقول في كتابه 
"الإشارات : 


1 - "المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها بخص باسم الزاهد. 
2- المواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما يخص باسم العابد. 
3-المنصرف بفكره إلى قدس الحبروت مستديها لشروق. 


تورف اقلق "ف مده "فدهن الزنم نو القارفك يف '" لزن » تينينا'" هود الطوق ولاه قد 
يكون عابدا والعابد قد يكون زاهداء فيمتزج الزهد والعبادة في شخص واحدء ولا يكون 
بعبادته وزهده صوفياء ولكن الصوفي لا محاله زاهدا 2 


لا شك أن درحة التصوف أعلى وأرقى» يكاد يكون أحل العلوم بعد التوحيد 
الخالص لله لأنه نابع من مشكة النبوة لا من أصول رهبانية أو يهودية... فروعه في الفقه 
والتفسير» والحديث والأحلاق والأدب والسياسة» "فلم تكن الصوفية في بادئ الأمر تأملا 
فلسفيا لاهوتيا مثل علم الكلام» وليست تأويلا للأحكام كما هو الشأن عند فرويد 
116110*» ولا هي حكمة شرقية بالمعنى المعاصر لهذا المصطلح. إن الصوفية هي قبل كل 
شيء تحربة داخلية» هي نوع طريقة في الحياة والسلوك". * 


ا صفة الصفوة» ابن الجوزي » تحقيق محمود الفاحوري و محمد رواس قلعجي» دار الوعي» حلب» دط 21969 
ص 04. 
2 قضية التصوف المنقذ من الضلالء أبي حامد الغزالي» د. عبد الحليم محمود» ص40 41. 
*سيغموند فرويد (1939-1856) عالم وطبيب نفسان نمساوي مختص في الأمراض العقلية» من أشهر كتبه "مقدمة 
في التحليل النفسي". 
3 التصوف والمتصوفة» حجان شوقلي» ترجمة عبد القادر قنيني» إفريقيا الشرق» الدار البيضاءء المغرب» دطء 1999 
ص11. 
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وفضلا عن كون التصوف مجموعة سلوكيات» فهو تحربة أخلاقية ذوقية يعيشها المريد 
السالك في رحلته الروحانية من أجل تحقيق الوصال الرباني والكشف النورائي والامتزاج 
الوحداني» وبالتالي السعادة الحقيقية. فالتصوف له ظاهر خاص بعامة الناس» وباطن لا 
رك إلا بالكشف والذوق» وهو خحاض كؤلاء الذين ابتعدوا ضع الشهوات» وأخلصوا 2 
العبادات» وما يدل على أن علوم التصوف كلها ذوق ما قاله الشيخ محي الدين ابن عربي 
عندما سئل عن الدليل والبرهان يعني عن أهل الطريقة فيما يتعلمون به من الأسرار الإلهية 
"فقل محاوبا: 


ما الدليل على حلاوة العسل؟ فلا بد أن يقول لك: هذا العلم لا يحصل إلا 
بالذوق» فلا يدحل تحت حد ولا يقوم عليه دليل» فقل له: هذا مَثّلّ لك" 1 


تشبيه بليغ دال على الحلاوة والنشوة البالغة التي ينالها الصوفي أو عند لقاء ربه عند 
اتحاد الذاتين (العاشقة والمعشوقة) في السفر الروحي» وسلطان العارفين ذاق» بل تذوق ذلك 
وعاش السعادة الحقيقية السعادة الربانية يقول العلامة أبي حامد الغزالي: "اعلم أن سعادة 
الآدمي في معرفة الله تعالى» وأن سعادة كل شيء في ما فيه لذته وراحته» وراحة القلب إنما 


فالسعادة عند الغزالبي تقوم على مبداً المحبة الإلحية المقترنة بالمعرفة والإدراك» وتكون 


وإن كان المبدأ نفسه عند ابن عربي إلا أن مذهب محى الدين مذهب ذوقى حدسىي 
كشفي أكثر منه عقلي» فهو يستلهم الحق وتحلياته "والحقيقة أنه عنه لا عن غيره يتلقى 


فيض أنواره وفيه لا في غيره يستقر كهف ولاءه وإليه لا إلى غيره تشرئب أعناق رحاءه"”. 


' التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية» محي الدين ابن عربي» تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط2, 1424ه-2003م؛ ص 15. 
* جواهر القلوبء أبو حامد الغزالي» تحقيق: جميل إبراهيم حبيب» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» لبنان» دطء 
0000 
3 التجليات الإلمية» محي الدين بن عربي» تحقيق عثمان إسماعيل يحي» مركز دانشكاهي» طهران» دطء 21988 
1 
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ولا تنحقق السعادة إلا عن طريق إلحام باطني حدسي يسمو عن الإدراك العقلي» وتكون في 
الخلاص الروحي للفرد رغبة في الفوز بالرضى الرباي. 


أوجد الله سره ف هؤلاء, الصفوة الذين إن بحثت في سيرهم وأخلاقهم؛ وجدتما من 
أحسن السيرء وأكى الأخلاق» فالتصوف كله أخلاق والتجربة الصوفية الذوقية تتميز 
بالترقي الأحلاقي والتطهير النفسي» والصوفية تجمع بين علم الأخلاق وعلم النفس وتنبني 
على الباطن والعرفان الروحاني والمعرفة اللدنية الوجدانية. 


يقول شيخ الإشراق السهروردي البغدادي: " إن الصوفية رزقوا سائر العلوم التي 


3 73 . 1 . : 100 ا 
اشار إليها المتقدمون» ومن اعر علومهم علم النفس ومعرفتهاء ومعرفة أحلاقها . 


ندرك إذن أن التصوف علم التركية أو علم الألاق تحذبن السلوك الإنسافي 
وتصفية الروح وتطهير القلب من صدأ الذنوب وأصناف الحقد والحسد والكذب ومن كل 
الأدران الحسية والروحية وتحليته بالأحلاق الحسنة والفضائل. 


وذه المعالجة تحدث الراحة النفسية ويسكن القلب» "فيحدث ما يسمى بالتوافق 
النفسي عند الصوفي وهي حال لا تكون إلا بعد أن رحح عقله» وقوي إيمانه» ورسخ علمه. 
2 


وصفا ذكره» وثبتت حقيقته . 


.. 


شروط وضعها الطوسي في الصوثي المهيأ لتلقي الحقائق الإلمية» والمقيد بالأخلاق 
الشرعية الإسلامية» وهو أمر لا يحصل لعامة الناس» خاصة وأن الصوي يعيش صراعات 
نفسية» وتقلبات مزاجية» وحالات وجدانية معقدة تتأرحح بين القلق والنوفء وبين التطلع 
والكشف وهو يسعى دوما إلى تحقيق الحدوء والاستقرار والذي لا يكون بالمعرفة الحقيقية 
بالله التي تؤدي إلى الاطمئنان الكامل» والسعادة الأبدية يقول الحبنيد: "ليس التصوف بكثرة 
صيام وصلاة» بل بطمأنينة القلب وتسليم الروح".3 


1 عوارف المعارف» السهروردي» ص 27 
2 اللمع» الطوسي» ص 08 
3 الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف»ء آنا ماري شيمل» ترجمة محمد إسماعيل السيد ورضا حامد قطب» 
منشورات الجمل كولونيا (ألمانيا)» بغداد. ط1. 2006. ص 20. 
23 


ا شرن شد راو 
وهذا الاطمئنان طلبه سيدنا إبراهيم في قوله: وذ قَالَ إبراهيم رب أَرن كيف تبي 
تق آذ اير عون فل على ولك تطنين فلي»1. 
اظكان' الابيد إل الرتعق الأنهذ :بق النستى المقترية «التقايم سولهم الما 
واللوامة والمطمئنة... ولا يحدث ذلك إلا بحب الله وقوة الإيمان» وصدق الأعمال والإخلاص 
في الدين والحياة. 


وصفوة القول أن التصوف مدرسة أحلاقية تقوم على مجاهدة النفس» وكبح 
وزرع معان الطمأنينة والقيم النبيلة» ولعل أغلب تعاريف التصوف التي سبق ذكرها تؤكد أن 
القرآن الكريم والسنة النبوية هما مصدرا التصوف الإسلامي وإن كان بعض المستشرقين 
يزعموكن أن مصدره أحنبي بحت (هندي أو يوناني أو فارسي) فهو دخيل في الإسلام مأحوذ 
إما من رهبانية الشام وهو رأي ميركس وإما من أفلاطونية اليونان الجديدة... وإما من فيدا 


1 2 
الهنود وهو رأي جونس". 


تبقى الآراء تتضارب» وتختلف» وكل يدلي برأيه» ولكن "المستشرق نيكلسون" 
"والأستاذ ماسنيون 20/13551822011"* يتفقان على "أن التصوف لا يرحع إلى مصدر 
واحد, وإِنما يرحع أولا إلى القرآن وهو أهم المصادر التي استمد منها التصوف نشأته وحياته» 
والمصدر الثاني هو الحديث والفقه وغيرهما من العلوم العربية الإسلامية» أما المصدر الأخير 
فهو الثقافية العلمية الأجنبية العامة التي وحدت في البيئة الإسلامية في عهودها الأولى". 3 


والحقيقة أن المتأمل في الفكر الصوفي الإسلامي ليس بوسعه أن ينكر وجود أمور 
مشتركة بين متصوفة الإسلام وبين المتصوفة غير المسلمة» ولكن يبقى المصدر الأول والأخير 
هو القرآن والسنة» ويرى الغزالي "أن التصوف ليس ثقافة كسبية تتأثر بهذا الاتحاه أو ذاك» 


وإنما هو ذوق ومشاهدة يصل الإنسان إليهما عن طريق الخلوة» والرياضة: والمجاهدة 


' سورة البقرة» الآية 260. 
قضية التصوف المنقذ من الضلال؛ محمود عبد الحليم» ص 94. 
* لويس ماسينيون (1962-1883) من أكبر مستشرقي فرنسا وأشهر الباحثين في التصوف الإسلامي. 
3 قضية التصوف المنقذ من الضلال؛ محمود عبد الحليم» ص 97. 
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الوذه 5 7 : . 7 7 اه اناي لل الح 11 0 
والاشتياق بتركية النفس »؛ وقديب الأخلاق» وتصفية القاب لذكر الله تعالى) وهذا هو جوهر 


4 


الشعور الصوقي".! شعور خاص لا يمكن التعبير عنه لأنه نابع من قلب يتلقى النفحات 
الإلمية والمعارف الذوقية والأسرار والحقائق» ومع هذا كله لا يحب علينا أن نغفل الجانب 
الفطري والاستعداد الشخصي الفردي» لأن التصوف شعور وحس قبل أن يكون عمل 
وتمرس والابحاه نحو التصوف هو استعداد, والنزوع إليه فطرة» وهذا الذوق والشعور الصوقي 
يستمد من مصدر النور والحداية قال أبو حمزة البغدادي البزاز وت 269ه): "من علم طريق 
الحق تعالى تسهل عليه سلوكه؛ ولا دليل على الطريق إلى الله تعالى إلا متابعة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أحواله وفعاله أقواله".2 


يبقَى هدف جميع متصوفة الإسلام واحد» وهو صعب التحقق لأن الطريق للوصول 
إلى المقصود والغاية شائك محفوف بالمخاطر» كثير التعرجات والانحدارات يعترضه في كل 


منحدر مشهد, وفي كل مرتفع حدثء وهذا ما يسمونه بالمقامات” والأحوال**. 


فالطريق أو السفر الروحي عند الصوفية هو مسلكهم في الحياة ومنهاحهم السلوكي 
لبلوغ المدف والغاية» وهم في سفرهم يتدرحون وينتقلون من مرحلة إلى أخرى من مقام إلى 
آخر ومن حال إلى حال. 


وقد جعل الطوسي صيغ مقامات كل واحدة تسلّم إلى ما بعدهاء وهي ما يتحقق 


ع 


العبد بهء مقام التوبة والورع والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا" وأ 


ضيفت مقامات أخرق 


أ قضية التصوف المنقذ من الضلال؛ محمود عبد الحليم» ص 99. 
7 الصوفية والتصوف؛ يوسف السيد هاشم الرفاعي» ص 23. 
“المقام: موضع إقامة العبد (الإقامة)» ولا يصح لأحد منازلة مقام إلا بشهود (رؤية) إقامة الله تعالى إياه بذلك المقام 
ليصح بناء أمره على قاعدة صحيحة» وشرطه أن لا يرتقي من مقام إلى مقام آخرء ما لم يستوف أحكام ذلك المقام: 
(الرسالة القيشرية ص133-132). 
**الحال: معنى يرد على القلب» من غير تعمد منهم, ولا اجتلاب ولا اكتساب لمم من طرب أو حزن أوسط أو 
قبض... فالأحوال مواهبء والمقامات مكاسب. 
والأحوال تأي من عين المواد؛ والمقامات تحصيل ببذل امجهود. الرسالة القيشرية» القشيري» ص 133. 
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أما الأحوال فهي ما يرد على القلب من مواهب ربانية» فلا يبذل فيها جهد وإنما 
يحسها العبد» وتأتيه من غير تكيس "صاحب المقام متمكن في مقامه» وصاحب ال حال 
مازقا عن اتفالة" !؛ «وغدد الضوفية الأحوال -ق..ذريحات .عديدة: الثامل + دوف الرجاي 
الطمأنينة» المشاهدة؛ امحبة» الشوق» الأسىء القرب» الحياء» القبض... 


وقيل "أن الأحوال من نتائج المقامات» والمقامات نتائج الأعمال» فكل من كان 
أصلح عملا كان أعلى مقاماء وكل من كان أعلى مقاما كان أعظم حالا"”؛ بمعنى أن 
المقامات والأحوال هي مراحل الترقي الروحي» فالمتحقق بالمقامات قد ترد عليه الأحوال كما 
أن.شاحي الأحوال قد رو متها إل اماما 


' الرسالة القيشرية» القشيري» ص 133. 
0 التصوف» ماسينيون» ص 0/2 
26 


مدخخل: مفهوم التصوف الإسلامي وتطوره 
نشأة التصوف وتطوره: 

احتلف الناس 2 نشأة التصوف كاختلافهم 2 أصله وتعريفه ولا يعرف على وجه 
التحديد من هو أول متصوف ف الإسلام أو قبله» ولكن التصوف باعتباره فكرة ربما قد 
نشأ مع نشأة الإنسان الذي بطبعه يتطلع دائما إلى معرفة الغيب» والبحث عن الحقيقة وما 
تخفيه الطبيعة "فليس غريبا أن يكون سيدنا آدم عليه السلام أولا الصوفية» لأنه ظل أريعين 
يوما في عزلة قبل أن ينفخ الله فيه الروح» ثم وضع الله سراج العقل في فؤاده» ونور الحكمة 
على لسانه» فعاد في عزلته التي اصطنعه الله فيها يشع نور التصوف منه»...".! 


بداية التصوف هذه تقرّها الأديان جميعاء ذلك أنما تعترف بنبوة آدعء وبأن الله قد 


اجحتباه وعلمه الأسماء كلهاء والنبوة أعلى درجة من التصوف قال تعالى: 8ن اللّه اصطفى 
آدم ونوحا وآل إبراهيم وآ عمرانَ على اْعالّمينَ 24 ويذك: أن النصضوك تسلو ف وتعيد 
يستمد أصوله من تعاليم الدين الإسلامي فهو يبني على الأساس السليم» والعقيدة 
الصحيحة وقد اختار الله الإنسان» ومنحه سره الإلهى المتمثل في العقلء والقلب ليصلا بمما 


إلى معرفة الحق» وهو الله تعالى بتوحيده وتعظيمه؛ وبلوغ السعادة الروحية. 


ولكن التصوف الإسلامي الصرف استحدث في القرن الثاني وإِن كان معاشا في 
القرن الأول» لأن أصحاب هذه الفترة هم أهل تقوى وورع وأرباب مجاهدة» وإقبال على 
القدوة والنموذج في التصوف فهم المتصوفة الأولل» ومعنى التصوف موجود قائم» وإن كان 
الاسم غائبا لم يعرف بعد. فالصحابة والتابعين وأهل البيت رضوان الله عليه كالإمام على 
رضي الله عنه - وإن ل يَتَسَمُوا باسم الصوفية - نشوا على العرفان والتصوف. "وماذا يراد 
بالتصوف أكثر من أن يعيش المرء لربه لا لنفسه ويتحلى بالزهد وملازمة العبودية والإقبال 


1 الأبعاد الصوفية» آنا ماري شيمل» ص 02 
7 سورة آل عمران» الآية 33. 
27 


مدخل: مفهوم التصوف الإسلامي وتطوره 


على الله بالروح والقلب"!» قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "خير النّاس قرت ثم الذي 


عل ل به ا اد 2 


يلونهم ثم الذي يلونهم 


ويذكر كثير من المتصوفين كابن الموزي (ت596ه) وابن خلدون (ت808م) أن 
لفظ الصوفية لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة الأولى" 3 

فابن حلدون في مقدمته يقول: "علم التصوف من العلوم الشرعية الحادثة في الملة) 
وأصله عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين» ومن بعدهمء طريق الحق والحداية؛ 
وأصله العكوف على العبادة» والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن زحرف الدنيا وزينتهاء 
والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه. والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة, 
وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف, فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاي» وما 
بعده» وجنح الناس إلى مخالطة الدنياء اختص المسلمون باسم الصوفية والمتصوفة"*. 


نفهم من قول ابن -حلدون أن صوفية القرن الثاني الحجري عبارة عن زهاد ونساك 
وعباد» ولم يكونوا في حاحة إلى وصفء فهم أهل التقى والعكوف على الطاعات والانقطاع 
إلى الله "بل لم يتسم في اليل الأول بتسمية سوى صحبة رسول الله إذ لا أفضلية فوقهاء 
قيل لهم الصحابة» ولما أدركهم أهل الحيل الثاني سمى من صحب الصحابة بالتابعين"0 ثم 
انفرد حواص أهل السنة المقبلون على العبادة باسم الصوفية أو المتصوفة. 


ويشير صاحب "اللمع" في باب الرد على من قال: لم نسمع بذكر الصوفية في 


أ حقائق التصوف» السيد يوسف هاشم الرفاعي» ص 11. 
7 صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار ابن كثير» دمشقء بيروت» ط1» 1423ه- 
02م (كتاب الشهادات)» ص 645. 
” تلبيس إبليس» أبو الفرج ابن الموزني» ص 157. 
“ المقدمة, ابن خلدون؛» ص 328. 
7 التصوفء ماسينيون» ص 51. 
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بقوله: "الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمة» وتخصيص من شمله 

ذلك» فلا يجوز أن يعلق عليه اسم على أنه أشرف من الصحبة وذلك لشرف رسول الله 
أئمة الزهاد والعباد والمتوكلين والفقراء 

والراضين... وما نالوا جميع ما نالوا إلا ببركة الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فلما نسبوا إلى الصحبة التي هي أجل الأحوال استحال أن يفضلوا بفضيلة غير الصحبة التي 
هي أجلّ الأحوال"أغ فالله أكرم خواص عباده بحذه الصحبة الطيبة وبأفضل البشرية وسيّد 


الأمة فتخلقوا بأخلاقه الكرعة وتأدبوا بآدابه الرفيعة. 


الله عليه وسلم وحرهته. ألا ترق كم 


ويضيف الطوسي: "أما القول أنه اسم محدث أحدثه البغداديون فمحال لأن في 
وقت الحسن البصري (ت 110ه) رحمه الله كان يعرف هذا الاسمء وروى عنه أنه قال: 
رأيت صوفيا في الطواف فأعطيته شيئا فلم يأخذه وقال: معي أربعة دوانيق» فيكفيني ما 


2 1 


وينفي السهروردي وجود هذا الاسم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: 


'لى يعرف هذا الاسم إلى المائتين من الهجرة العربية"” وهذا يعني أنه ظهر في زمن التابعين. 


ولكن القشيري والمجويري يؤكدان أن التصوف كان موجودا في زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلم يقول القشيري: "اشتهر هذا الاسم لمؤلاء الأكابر قبل المائتين من المجرة" 4 


وحاء في "اللمع" أنه روى عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: "لولا أبو هاشم 
الصوف ما عرفت دقيق الرياء... وأنه قبل الإسلام قد حلت مكة في وقت من الأوقات» 
حتى كان لا يطوف بالبيت أحدء وكان يجيء من بلد بعيد رجحل صوفي فيطوف بالبيت» 
وينضرف» فإن صح ذلك فإنه يدل على أنه قبل الإسلام كان يعرف هذا الاسمء وكان 
ينسب إليه أهل الفضل والصلاح"©» وهذا يشير إلى أنْ الاسم ارتبط بأبي هاشم الصوفي 


' اللمع» الطوسي» ص 42. 
* المصدر نفسه. ص 42. 
3 عوارف المعارف» السهروردي» ص 47. 
* الرسالة القيشرية» القشيري» ص 42. 
7 اللمع» الطوسي» ص 42. 
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ولكن التصوف مورس معناه- في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
تحت اسم الزهدء والتقوىء والعبادة» فقد ذكر الإمام على رضي الله عنه في زهد النبي أنه: 
"قد حمر الدّنيا وصَغْرهاء وأهون بحا وهوّتماء وعلم أن الله زواها عنه اختياراء وبسطها لغيره 
احتقاراء فأعرض عن الدنيا بقلبه: وأمات ذكرها عن نفسه» وأحب أن تغيب زينتها عن 
عينه» لكيلا يتخذ منها رياشاء أو يرحو فيها مقاما...."أ» وكان الإمام على كرم الله وجهه 
ازاعد الضاة يدل الأيدال*"” وأن التصوف ما جاء به الوحيء وهما نزل به القرآن وما 
حثت عليه السنة» فهو مقام الإحسانء وهو مقام الربانية الإسلامية يقول تعالى: ولكن 
01 رانين تم اعلمون الْكتَاب وماك درسو 3 

والتصوف الإسلامي استمد أصول وحوده من منبع الإسلام وقد استحدث في القرن 
الثاني للهجرة؛ ومعناه هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الأول» وهو 
الدين الخالص» والسنة الخالصة لله التي قامت على مبدأ تحقيق العبودية» وتعظيم الربوبية: 
وتحقيق عمارة البواطن بالمعارف والأسرار والرضا والتوكل والإخلاص» وعمارة الظواهر 
بالعبادة والورع والتقوى. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ف أقواله وأفعاله» رسوحا في 
مراتب الدين الثلاث (الإسلام, الإيمان» والإحسان). 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد خلق الله وكانت حياته كلها انقطاعا 

ملا في الوحود, وج مجه الصحابة والتابعون رضى الله عنهم الذين تعلقوا بالزهد 
والتعبد» وتخلقوا بأسمى الأخلاق» وكان هدفهم حب الله ومرضاته وهؤلاء العباد كانوا 
يعيشون حياة التصوف, لكنهم لح يحملوا اسم الصوفية "وهذا يعني أن الاسم لم يكن 


فج البللاغة» علي بن ابى. طالب رضي الله عئة) ضبططة الذكتور صبحي الصالح: دار الكتاب المصرتي» القاهرة» ».دار 


ف 
الكتاب اللبناي» بيروت» ط4, 1425م-2004م, ص162. 
“الأبدال: قوم صالحون لا تخلوا الأرض منهمء إذا مات منهم واحد بدّل الله مكانه آخرء والواحد بدل أو بديل. نج 
البلاغة» علي بن أبي طالب» ص36. 
* ا مرجع نفسه» ص 36. 
3 سورة آل عمران» الآية 9/. 
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موحودا وقت الصحابة والسلف وكان المعنى موجودا في كل منهم, والآن يوحد الاسم ولا 
يوجد 0 


نفهم أن الزهد أقدم أنواع التصوف كما اعتبره يكلسون وأن لفظة التصوف أول ما 
أطلقت على أبي هاشم الكوفي* (ت 150ه) -حسب ,يه دائما- بينما يخالفه الرأي 
المستشرق الفرنسي مانسيون فيقول: "ورد لفظ الصوفي لأول مرة في التاريخ في النصف الثاني 
من القرن الثامن الميلادي» إذ نعت به حابر بن حيان**» وهو من أهل الكوفة له في الزهد 
مذهب يي 

يؤشر هذا إلى العلاقة بين التصوف والتشيع*** التي تحدث عنها كثير من النقاد. 
وأفرد للها كامل مصطفى الشيبي كتابا بعنوان "الصلة بين التصوف والتشيع" يثبت فيه: ذلك 
اعتقاد منه أن التصوف وليد التشيع وأن أول من أسس التصوف هم الشيعة وأول من عرف 
بالصوي هو أبو هاشم الشيعي الكوفي (ت150ه)” فاعتبر التشيع مصدرا من مصادر 
التصوف أو العكسء على الرغم من أنه لا علاقة بينهما فقط علاقة حب واحترام لأهل 
البيت**» فالصوفية أحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة حرضوان الله 


د 286 


عليهم- دون تمييز أو تفريق مصداقا لقوله تعالى: :9 قل لا أُسألكم عليه أحرا إلا الْمُودةَ في 


أ كشف المحجوب, للهجويري» ص 239. 
* أبو هاشم عثمان بن شريك الكوفي الصوفي توي سنة (150هء قضى معظم حياته بالشام (ينظرء الموسوعة 
الصوفية» ص 342. 
7 حابر بن حيان: تلميذ جعفر الصادق حفيد الإمام علي رضي الله عنه. 
7 التصوف المنشأ والمصادر» إحسان إِلي ظهير» ص 44. 
* الشيعة هم الذين انتحلوا التشيع لعلي -كرم الله وجحهه- وقالوا أنه الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنص 
الجلي أو الخفي وأنه الوصي بعده دون الصديق وعمر وعثمان حرضي الله عنهم- 
3 الصلة بين التصوف والتشيع» كامل مصطفى الشيبي؛ دار الأندلس» بيروت» ط3؛ 1982, ص271. 
** أهل البيت: آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناؤه وأحفاده وزوحاته وآل علي» وآل عقيل» وآل جعفر 
وآل عباس حرضي الله عنهم- 
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القرى 4 أ وهذا أمرمن الله حب آل يك البوة صلق الله عليه وسلم وتغظ نيتم بم غير 
غلو» فمحبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن كل ما سبق يتضح أن التصوف ليس أمرا مستحدثا جديداء ولكنه موجود 
مأخوذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم » وإن لم يتبلور كمفهوم خاص واضح المعالم» 
معروف الحدود له تعاليمه وضوابطه وأصوله وقواعده وفلسفته ورجاله وأصحابه وزواياه» بل 
ويذهب بعض العلماء كما ذكر ماسينيون "على أن هذا الاسم معروف في الملة الإسلامية 
من قبل ذلك وأنه لفظ جاهلي عرفته لعرب قبل ظهور الإسلام”2. 


ومع هذا الاختلاف لا بد من محاولة تحديد معالم نشأة التصوف وتطوره متى ظهر؟ 
وما هي أبرز مراحل تطوره؟ 


لقد مر التصوف الإسلامي بثلاث مراحل أساسية في المغرب والمشرق انتقل على 
ضوئها من مفهومه العملى الخالص إلى مفهومه الفلسفي المعقد, ثم إلى مرحلة التقليد إلا أن 
بذرته الأولى تكاد تقترن بتلك المعاني التي عالجها الزهاد في أشعارهم كالابتعاد عن الدنيا 


وزحارفها والابتعاد عن الناس. 
أ مرحلة النشأة: 


عرف القرن الثاني للهجرة تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية أثرت على الدين 
عقيدة وشريعة» بحمت عن عدة قضايا أهمها قضية الخلافة» والفتوحات الإسلامية وغيرهاء 
وهي الفترة التي ظهرت فيها طائفة من الناس فرت من حياة الترف واللهو» وبالغت في 
زهدها حتى لقبت بالصوفية» ويشير ابن حلدون إلى ذلك بقوله: "وهذا العلم يعني التصوف 
- من العلوم الشرعية الحادثة في الملة» وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة 
وكبارها من الصحابة والتابعين»ومن بعدهم طريقة الحق» والحداية» وأصلها العكوف على 
العبادة» والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد في ما يقبل 


' سورة الشورى» الآية 23. 
1 التصوف» ماسينيون» ص 52 
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عليف اللمهوز هن الذة وال وتحاه» والاتفرادا كه اشرق واخلوة للفيادة + وكاة ذلك عانق 
الصحابة والسلفء فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده» وجنح الناس إلى 
مخالطة الدنياء اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة". ! 


لقد انفرد حواص أهل السنة باسم الصوفية وكانوا زهادا عبادا والزهد ركن من أركان 
التصوف بل مرحلة من مراحله وابن عربي يقول "أن الحياة الروحية تتضمن نوعين من 
المعرفة: أحدهما يتألف من الحقائق العقائدية وقواعد الأحلاق الدينية التي قن الى انيز 
ما يجب عليها اعتقاده وعمله لعبادة الله وبلوغ السعادة القصوى (الزهد)» والثاني يتألف من 
مجموع التجارب التي تصل إليها النفس بنور الإيمان تبعا لمقامها في المعرفة (التصوف), وهذا 
فإنه يسمى أوما (أي الزهد) باسم العلم الرسمي والثاني (أي - التصوف) - باسم العلم 
الذوقي". 2 

والعلاقة قوية حدا بين الزهد والتصوف ذلك أن التصوف ظهر في مرحلة من مراحل 
تطور الزهدء وأن هؤلاء الصوفية كانت حياتحم كلها زهدا وانقطاعاء وإن كان التصوف 
أوسع وأشمل وأدق لأنه ظاهرة إنسانية ذات طابع روحي لا تحده حدود مادية ولا زمانية» 
وليس وقفا على أمة بعينها أو لغة أو جنس من الأجناس. 

تمثل هذه المرحلة مرحلة الزهد الخالص» أو التصوف العملي» واشتهر فيها علي بن 
الحسين (ت 09 ه)» وابنه محمد بن علي (ت 117 ه)» ومالك بن دينار ١ت‏ 131 
ه)» وداود الطائي (ت 161 ه). 


وظهر التصوف ف المرحلة الأولى بصورة مذهب متميزا اعتنقه هؤلاء الصوفية كوسيلة 
للتقرب إلى الله تعالى» جاهلين الأسس التي قام عليها المذهبء, فاقتصر التصوف عندهم 
على نحشية الله تعالى. 


1 المقدمة, ابن حلدون» ص 9. 
7 ابن عربي حياته ومذهبه؛ آسين بلاثيوس» ترجمة عبد الرحمن بدويء مكتبة الآبحلو المصرية» القاهرة» دطء 21965 
ص 111. 
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ب- مرحلة التصوف الفلسفى: 


عرفت هذه المرحلة نقلة نوعية انتقل فيها التصوف من مفهومه البسيط إلى مفهومه 
المعقد المرتبط بالنظر والفلسفة» ومثل هذه الفترة أحسن تمثيل "معروف الكرخحي" 
(ت200ه). إذ يعد من الأوائل الذين ارتقوا بمظاهر التعبد من درحة" الزهد إلى التصوف 
العملي» حيث "حعله الكلاباذي ضمن قائمة رحال الصوفية الأوائل الذين نطقوا بعلوم 
الصوفية... ووصفوا أحوالهم قولا وفعلا بعد الصحابة". ! 

تميزت هذه المرحلة بالتنظير الصوقي حيث ارتبط النظر الصوقٍ بالفلسفة الإسلامية 
وأخذ التصوف يتسامى إلى نظرية خاصة في المعرفة» وسبيل الوصول إليهاء "وهي تحصل 
للإنسان من وجهين أحدهما طريق الاستدلال والتعلم» ويسمى اعتبارا واستبصارا يختص به 
العلماء والحكماءء والثاني ما لا يكون بطريقة التعلم ولا الاستدلال» ولكنه يهجم على 
القلب كأنه ألقي فيه من حيث لا يدري".2 


هو السفر الروحي إلى الله» أو الطريق الصوثٍ الشاق والعسير الذي يتدرج فيه المريد, 
وينتقل من مقام إلى آخرء "ولا يتم هذا الطريق حتى يعبر جميع المقامات مكملا نفسه بكل 
مقام قبل أن يدعه إلى تاليه متمرسا بالحال الذي تفضل الله فأسبغه عليه ويعدئذ يكون قد 
فق الل اللارخاف" الغائنة نى «الاذراكا :الى اللسطيها:العرقيات قوفف ةا جدود ضير 


3 0 5 1 ١ 
. الطالب عارفاء» ويتحقق أن العلم والعا ْم شيء واحد‎ 


كان ذو النون المصري (ت245ه) أول من وضع ورتب فكرة المقامات والأحوال 
وحدد معالم العرفان. وكيف يمكن معرفة الله معرفة يقينية يقول في هذا الباب: "عرفت ربي 
إرق» ولول ترق ما عرفت :رق "5 كما ذغا إلى “ضرورة التشيلق «بأعتللاق ‏ النسول #شطلئ الله 


' ينظر» التعرف لمذهب أهل التصوف»ء أبو بكر محمد الكلاباذي» ص10» 11. 
7 التصوف, ماسينيون» ص 69. 
3 الصوفية في الإسلام» د. نيكلسون» ترجمة نور الدين شربيه» مكتبة الخانخي» القاهرة» ط2, 1422ه-22002 
10 
“في التصوف الإسلامي» نيكلسونء ص 09. 
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عليه وسلم لأن الأخلاق عنده هي معيار محبة الله فمن علامات المحب لله عز وجل متابعة 
حبيب الله صلى الله عليه وسلم 2 أخلاقه وأفعاله وأوامره 000 


ميز التصوف الحقيقي عن طقوس الزهد الأخرى. وحب الإله يجعل المريد أو السالك 


1١7 1:‏ 7 5 4 ا 2 لل" 595 ١‏ : - 
يتحمل الشدائد الني يبتليه كنا الله ليختبر حيةع ويجعله يتتدد يها وويمحنه م٠‏ الاتضال بأخضره 


وهذه , الفترة الزمنية التي ارتبط فيها التصوف بابحاهدات والرياضات النفسية» 


الإلحية» وقد كانت رابعة العدوية (ت 185 ه)” أول من قال بحب الله وعشقه حتى لقبت 
بشهيدة العشق الإلهى". تقول في حبها لله بعد اعتزالما: 
ل فمسارن ب د عدن وكا 


2 مه عن شر ام و :ها أو غير 3 


وَأمّا الذي أنت أهل له كنك لصحيو سحن أراكا 
فلا الْحَمد في ذَا ولا ذَاكَ لي ولكن للك امد يق ذاو 2 

فموضوع الحب الإلحي شكل حيزا كبيرا عند الصوفية باعتباره شكلا من أشكال 
التعبير عن الشكر والحمد لله عز وجل» وهو من أنبل وأجل السلوك الإنساني» "وامحبة حالة 
يفة شهد الحق سبحانه يما للعبد» وأحبر عن محبته للعبد؛ فالحق سبحانه يوصف بأنه 


بحب العبد» والعبد يوصف بأنه يحب الحق سبحانه"2) فامحبة هبة من الله تعالى بأوليائه 


تنفاوت بقدر الإبمان» يقول أبو طالب مكي (386ه): "فلخصوص العارفين خاصية امحبة 


' الرسالة القشيرية» القيشري» ص 45. 
* رابعة العدوية: أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية شاعرة امحبة الإلحية عند الصوفية. ينظر» الموسوعة 
الصوفية» ص173)» 17/74. 
7 شهيدة العشق رابعة العدوية» عبد الرحمن بدوي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» دط» دت» ص64. 
3 الرسالة القشيرية؛ القشيري» ص 519. 
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ولعمومهم عموم المحبة" أ ويضيف أن "الحبة من أعلى مقامات العارفين وهي إيثار من الله 
تعالى لعباده المحلصين؛ ومعها تحاية الفضل العظيم””2لأَنْ في المحبة قرب من الله والقرب عنده 
هو عين الطاعة وتحقيق الوصال. 


وشهدت هذه المرحلة عدة نظريات كنظرية الفناء التي جاء بها أبو يزيد البسطامي 
(ت261ه) المعروف برموزه وإشاراته حتى عده البعض وليا صاحب كرامات» وهو يقصد 
بالفناء فناء الإنسان عن نفسه لا شعوريا بذاته مع الله وتحدث هو الآخر عن العرفانية: 
وهي درحة لا يصلها إلا العارف بالله وهو الصوفي الحق الذي مر وتدرج في المقامات بين 
اللفلة والسنالةةة وتكق بور مع قلا للا كا عقون "عرفع الت ببالاه زع دمر قوق الل قوز 


3 


كان حبه لله حب العارف الذي محيت رسومه وفنيت هويته لهوية غيره ويصور أبو 
زيد حاله في الحب فيقول: 


رده مر دده م دس دل ه هيه مس ووو أو رمي عي 
عَجِيب لمن يَقَولٌ ذكرت ري وهل 0 ا 0 
مداه وري 2 مهو ءةرهه ع مز 226 و قد باه ف م 4 
شربت الحب كأسا بعد كآاس فما نفذ الشراب ولارويت 


ومن أشهر أقواله قوله: "سبحاني سبحانى ما أعظم اه وأثارت جحدلا كبيرا أدى 
إلى تكفيره» بيد أنه قال ذلك وهو في غمرة تجل (حالة السكر التى تكون في مقام الفناء) 
كنا رولك اقلت المنوفييته 


' قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيدء أبو طالب المكي» ج2» تحقيق د. محمود 
إبراهيم محمد الرضواني» مكتبة دار التراث» القاهرة» ط1. 1422ه-2001م, ص 1048. 

7 المصدر نفسهء ص1041. 

الموسوعة الصوفية» أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق الصوفية» د. عبد المنعم حنفي» دار الرشاد» القاهرة) 
ط1 1412ه-1992م, ص53. 

* ا مرجع نفسهء ص 54. 

7 ا مرجع نفسه» ص 54. 
"وحدة الوجود: الحقيقة الوجودية واحدة في جوهرها وذاتماء فليس في الوجود على الحقيقة إلا الله ولا معبود في الواقع 
غير الله. الموسوعة الصوفية» د. عبد المنعم الحنفي» ص287. 
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وتطورت النظريات من الفناء والمعراج الصوقٍ للبسطامي» إلى الفناء ودرجحات 
التوحيد مع أبي القاسم الجنيد (ت 297 ه) إلى الحلول والاتحاد مع الله مع الحسين بن 
منصور الحلاج (ت 309 ه) أي حلول الذات الإلهية في المحلوقات» واتحاد الطبيعة 
الإنسانية في الطبيعة الإلمية حتى تصبح حقيقة واحدة إلى نظرية وحدة الوجود” التي تزعمها 
محي الدين بن عربي (ت638ه) والتي تقول بوحدانية الله وأن الكون هو مظهر من 
مظاهر الله الخارحي» فالألوهية تتجلى في البشر» وأن الإنسان يتحد مع الله. 

وتزامنا مع ما كان يحدث من تطورات في المشرق الإسلامي كان مثله في المغرب 
الإسلامي» حيث ارتبط التصوف بابن مسيّرة الأندلسي (ت 269 ه)» وابن العريف 
(ت537 ه) وأبي حامد الغزالي (ت5059ه). وأبي مدين (ت 594ه) وابن الخطيب 
(776/ه)» وابن عربي... 


والحق أن التصوف في المشرق أو في المغرب في مرحلة التنظير تصوف شرعي 
فلسفي» ولكن التصوف الإسلامي بعد كل هذه المراحل ركن إلى الضعف والحمود كغيره من 
العلوم الدينية نتيجة بعض التحولات السياسية» والاختلافات الدينية حيث أصبح 
(التصوف) مظهرا من مظاهر الفقر والجهل والتخاذل والفراغ ما أثر سلبيا على امجتمع 
الإسلامي» ثم سرعان ما أعاد التصوف هيبة مع ظهور بعض المتصوفة كالأمير عبد القادر 
(ت1883م) الذي اعتبر التصوف "حهاد النفس ف سبيل الله أي لأجل معرفة الل 
وإدخال النفس تحت الأوامر الإلحية» والاطمئنان والإذعان لأحكام الربوبية لا لشيء آخر 
و 1 

والتصوف في النهاية هو تصفية للقلب وتطهيره» وإخلاص العبودية لله» وحاجتنا إليه 
تبقى مرهونة بحاجتنا إلى الأحلاق والقيم. 


اللوافك الزونعية والفيؤضات السبوحية الأمثر عي القار عي الدين للقزائري» ج11 تحقيق 2 عاض إبراهيه 
الكياني» دار الكتب العلمية» ييروت» لبنان» ط1 22004 ص130. 
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وكدججا سي 
لنمر ١‏ 1 م لين ل يري رن شرا لسرذا 
لبحث الأول مرا أبن عي 
لبح أنال؛ النرة الشدرة لصفي عن إن عل 
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المدؤم. 2 


الفصل الأول: حياة ابن عربي وتحربته الشعري الصوفية 
المبحث الأول: سيرة ابن عربي: 
أ مولده ونشأته: 


ذا" أزذها اتويت ضن لوقي نقانة لذ عالة أن القن «حدن هامة كدرة أو ذزوة 
شامخة من ذروات التصوف الإسلامي أو بالأحرى التصوف الفلسفي بمثلها الشيخ الأكبر 
محي الدين بن عربي. 


يكنى بأبي بكر» ويلقب بمحي الدين» ويعرف بال حاتمي الطائي ويطلق عليه اسم "ابن 
العربي" بالألف واللام في الأندلس» ويحذفها في المشرق تمييزا بينه وبين القاضي أبي بكر بن 
العرين المعارى” :543 تاندين اشيلية : 


كثرت أوصافه» وتعددت ألقابه منها: ابن أفلاطون لحكمته وسلطان العارفين» وإمام 
المتقين» والشيخ الكامل» والبحر الزاحر والكبريت الأحمر... وغيرها من ألقاب التبجيل؛ 
و"بعد أن فتح السلطان سليم الأول دمشق سنة (922 ه) وأمر بتشييد مسجد الشيخ 
حي الدين وبناء ضريحه إلى جانبه أصبح ابن العربي يعرف باسم "الشيخ الأكبر"2. 


هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الجاتمي الطائي كما يوقع اسمه دائما 


: ا 7 0 9 
في كتبه بهذا السند» ويفتخر دوما بمذا النسب يقول: 


2 


0 المحي لا اك ولا أبحلد أنَا العرِي الحَاهي 2 


د ا ل “0 د و و ا ا 41 
ل ا 


' الموسوعة الصوفية» د. عبد المنعم حنفي» ص 276. 
* هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي المولد بإشبيلية (468 ه) المشهور في الفقه 
والأصول والحديث صاحب كتاب "الناسخ والمنسوخ والقبس ف شرح موطأ الإمام مالك. 
2 شمس المغرب سيرة الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي ومذهبه د. محمد علي حاج يوسف» فصلت للدراسات 
والافقه والدرة سريف لي 22006-14272112 سن 16 
3 ديوان ابن عربي بشرح أحمد حسن بسيح., دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1, 1416ه-1996م, 
ص46. 
“لانو شه 0142 
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ولد الشيخ الأكبر يوم الإثنين 17 من رمضان عام 560 ه الموافق ل 28 من 
حويلية 1165م في بلدة مرسية؟ الواقعة على الشاطئ الشرقي للأندلس التي أنشأها 
المسلمون في عهد بني أمية» وكأن القدر اختار له هذا اليوم المبارك ليولد فيه. وهذا الموقع 
الطيب لينشأ فيه نشأة طيبة مزهرة في كنف أسرة كرعة تقية ثرية» كان والده رجلا صالحا من 
أئمة الفقه والحديث ومن أعلام الزهد والتصوف». وكانت أمه "نور" تنصف بالتقوى 
والصلاح والورع وتدفعه دائما إلى خدمة الشيخة المباركة "فاطمة بنت المثنى القرطبي” التي 
كانت بمثابة الأم الثانية أو الأم الروحية لابن العربي. 


وكان جده قاضيا بالأندلس» وعالما من علمائها الكبار» "وكان له خالان سلكا 
طريق الزهد, أحدهما "يحى بن يغان" الذي تخلى عن عرشه في تلمسانء ولزم خدمة عابد 
فرض عليه أن يكسب قوته من الاحتطاب في الحبال... أما خاله الثاني فهو "أبو مسلم 


الخولاني" الذي كان يقضى الليل في مجاهدات شديدة أو يضرب نفسه بقسوة حتى لا 
.4 


ينام" وكان أحد أعمامه "وهو عبد الله ذا مواهب صوفية تنبؤية. 
في هذه الأجواء الروحانية» وهذا الوسط العائلي المفعم بالتقوى والورع» ترعرع محي 


الدين وشت مدان ا كله الشخضصنات» وناهاك شي * 1 
.7 3 75 22 با 


ا 


هذه الينابيع الفياضة. 


ومع بداية الصراعات السياسية» وفي ظل حكم الموحدين في المغرب والأيوبيين في 
المشرق العربي ...أذن أن يرحل ابن عربي مع عائلته إلى إشبيلية» وهو لم يتجاوز بعد الثامنة 
من عمره؛ رحلة غرست بذور التأمل» وحب الاضطلاع في داخل الصبي الذي لم يكن 
يشبه أقرانه من الصبيان. 


؟ ابن عربي حياته مذهبه» آسين بلاثيوس» ص06. 
7 حقيقة العبادة عند محي الدين ابن عربي» كرم أمين أبو كرم؛ دار الأمين» القاهرقه ط1ء» 21997-1417 
0 
ذ ابن عربي حياته ومذهبه؛ آسين بلاثيوس» ص6. 
“ المرحع نفسه» ص 7. 
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الفصل الأول: حياة ابن عربي وتحربته الشعري الصوفية 
فراح محمد يتنسم هواء إشبيلية يرتوي من مائها العذب, ليستقر بخاء ويستأنف 
الدراسة المنتتظمة» يأحذ من هذاء 57 من ذاك فيملاً جعبته بالدين والأدب» ومختلف 


العلوم» لم يترك كتابا إلا قرأه كما قال عن نفسه في محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار. ! 


تلقى ابن عربي تعليمه المبكر في إشبيلية -- مهبط العلم والتصوف - فأحاد حفظ 
القرآن الكريم وكان مبرزا في القراءات» ملهما في المعانى والإشارات» مشتغلا بالفقهت 
والفلسفة» متقنا لعلوم أخحرى» وهو دائما يشير إلى فضل مشايخه عليه في تكوينه الحيد 


وإعداده ا نمحكم. 


ولعل بعض لمواهب التي حبل عليها ابن عربي هيأت له أرضية التأمل في ملكوت 
الله والبحث عن الحقيقة» والانغماس في حب الله فثمة علاقة كانت بين هواية الصيد التى 
يفضلها والخلوة والعزلة» كما مكنته من تقلد مناصب حكومية ككاتب عند السلطان. 


وق طليعة شبابه المزهر تزوج من مريم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن 
اللتعاكق 23 أوفاقث اماه ضاطة مق امل الظريق» كما سدق قدها:ويشوك نا انما كانه 
نعم الأئيس ونعم المعين» "مثالا في الكمال الروحيء والجمال الظاهري وحسن الخلق...". 


وكان له ولدان» ابنه محمد المدعو سعد الدين الذي توفي بدمشق سنة (656ه)» 


٠. 


ودفن عند والده بسفح قاسيون» والآخر عماد الدين» وتوثي بالصالحية سنة (667ه) ودفن 
كذلك بسفح قاسيون يجحانب والده وأخيه”, كما كان له بنت اسمها زينب لا نعرف عنها 


شيعا”. 


0. 


' محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار» ابن عربي» ج1» دار صادرء 1968» ص 05. 
الفتوحات المكية» محي الدين ابن عربي» تحقيق أحمد خمس الدين» ج1» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط2, 
6 صة3. 
3 ابن عربي مولده ومذهبه آسين بلاثيوس» ص 9. 
* الفتوحات المكية» ابن عربي» ج1» ص 4. 
” ابن عربي مولده ومذهبه آسين بلاثيوس» ص 94. 
“ ديوان ابن عربي» ص06. 
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وتذكر التراجم أن محمد بن عربي مرض مرضا شديدا يتحدث عنه "هنري كوربان" 
فيقول: "في هذه الفترة بالضبط بدت على ابن عربي علامات القدرة الاستشراقية» وقد ألم 
به المرض. وأدحلته الحمى في حالة سبات وفتور عميقين» وحاله أهله ميتا فيما كان هو في 
عالمه الباطني يرى نفسه محاطا بمجموعة من الشخصيات الخطيرة ذات المظهر الجهنمي؛ 
لكن ظهر فجأة شخص ذو جمال رباني مضمخ بعطر عذب الرائحة فظهر بقوته الحبارة 
الكائنات الشيطانية» فسأله: من أنت؟ فأحاب: أنا سورة يس» والحقيقة أن أباه المسكين 
القلق على حياة ابنه كان يتلو تلك السورة بتلاوة خخاصة بمن أتتهم سكرات الموت"... 1 


هذه التجربة المرضية التي ألمت بهء وهذه الرؤيا الغريبة التي ظهرت له هما سببا تغير 
مسار حياة الصبي» ودخوله عالم التصوف» وإن كانت هذه النوبة التي أصابته نوبة ربانية 
حاءت في صورة مرض» حالة حمى؛ فإنحا كشفت حقيقة ابن عربي» وأظهرت طرية 


الصوث التي اتضحت خطوطه خاصة بعد وفاة والده التي أثرت فيه ها تاليد: 


ولكن الرحل اتسم بملامح الصوفية حتى قبل وفاة والده كيف لا وهو سليل أسرة 
كانت على صلة يومية بشيوخ التصوفء وتعلّم مكارم الألاق أضف إلى ذلك أنه أذ 
عن علماء عصره الكيفيات والممارسات فاستطاع أن يزيل الستار عن بعض الحقائق التي 
كانت تحول في خاطره وتشكل حيرة كبيرة بداخله. ثم أن لقاء ابن عربي بابن رشد 
وت595ه) - أحد أعظم فلاسفة المسلمين والعالى - أحدث تحولا كبيرا في حياته 
فكانت سنة 580ه - 1184م بداية تشكل الطريق الصوفي» وما يرويه محمد عن نفسه 
لا يحتاج إلى تأكيد يقول: "ونلت هذا المقام في دحولي هذه الطريقة سنة ثمانين وخمسمائة"2 
نقطة تحول يؤكدها "ابن عربي" بهذا التاريخ المهم الذي عانق فيه الحياة الروحانية للأبد ودون 
رحعة» وهو في العشرين من عمره أين عكف على قراءة الكتب الصوفية» وفهم معانيها 
وأسرارهاء والإبحار في عالم كله رسوم ورموزء وأقفال لا يمكن فك شفراته إلا بحضور أهل 


تخصصه؛ وهم شيوخه الذين عبدوا له الطريق وفتحوا أمامه الأبواب كلهاء والذي هو نفسه 


' الخيال الخلاق في تصوف ابن عربي» هنري كروبان» ترجمة فريد الزاهي» منشورات مرسم الرباط» ط2, 22006 
سرقكم 44 
* الفتوحات المكية» ابن عربي» ج22 ص 559. 
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يصرّح كنم في كتابه الفتوحات أمثال: "موسى بن عمران الميرتلي" (ت604م) الذي علمه 
كيف يتلقى الإلحامات الإلحية قال عنه ابن عربي: "هو من أكبر من لقيته يقال له موسى بن 
عمران سيك وقته". أ 


2 


وكان "أبو الحجاج الشربلج أول من لقنه طريقة الاتصال بأرواح الموتى» فضلا" عن 
يوسف بن يخلف الكومى (ت5/6ه) الذي أشاد ابن عربي بعلمه إشادة كبيرة» وشيخين 
متخصصين في طريقة المحاسبة على الأفعال والأقوال هما: أبو عبد الله بن مجحاهد وأبو عبد 


الله بن قيسومء أحذ عنهما ابن عربي ذلكء؛ وأضاف امحاسبة على الخواطر أيضاك. 


ولعل أشهر مشايخ محي الدين» والذي أثر فيه بشكل كبير خاصة في تكوينه الروحي 
وعقل” تتحفيقة الصوقة هن اسيحة "ابو الغباس اللفزي "3 اللاق ولل سنة 24 5ه النف 
كشف له عن العلاقة الحقيقية مع الله تعالى» أو بالأحرى قطع الإرادة الحزئية» وربطها بإرادة 
الحق الكلية. 


ولأن ابن عربي تتلمذ وتعلم على عدد كبير من الشيوخ فإنه في الحقيقة يصعب 
عدهم وترتيبهم» وإن ما نذكره في هذا المقام هو على سبيل التمثيل لا الحصر كأبي يحي 
الصّنهاحي (585ه)» الضرير الشيخ العارف صاحب الكرامات. وأبي عبد الله الشرفي» 
ومن النساء: الشيخة الصالحة فاطمة القرطبية التي كانت بمثابة الأم الروحية له وياسمين 


الضنوفية الى كاتب من مرشانة الريدوة* * 


وكأن ابن عربي خلق لهذا الطريق» فهو مع تعلمه؛ وتتلمذه على يد هؤلاء النخبة من 
الشيوخ وغيرهمء كان يحمل صفة العالم والشيخ لا المريد أو السالك» وقد أثرى مساره 
الصوثي بما كانت تمليه عليه أفكاره» وخواطره» وخلواته» واتصاله بالآخر وحديثه مع الأرواح 
قي المقابر ومشاهدته للكرامات والخوارق العجيبة والغريبة. 


' الفتوحات المكية» ابن عربي» ج2؛ ص17. 
> ينظر» ابن عربي حياته ومذهبه؛ بلاثيوس آسين» ص 15), 16. 
3 ا مرجع نفسه» ص 21. 
* مرشانة الزيتون: حبل مرشانة الواقع بتونس. 
1 ابن عربي حياته ومذهبه» بلاثيوس آسين» ص 26. 
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هذا وبعد أن أتم تكوينه الصوفي على يد مشايخه في إشبيلية» ورسم لنفسه الحياة التي 
أرادها واختارها له الله سبحانه وتعالى طفق يقوم بجولاته وسياحاته الطويلة إلى مختلف 
أصقاع العالم الإسلامي» حيث كانت وجهته الأولى نحو المدن الأندلسية» وبالضبط نحو 
قرطبة سنة (580ه» وقابل كبار شيوحها كأبي بكر بن مخلوف القبائلي» وفي عام 389ه 
انتقل إلى سبتة» وفيها لازم شيوخ الطريقة السبتية* أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد العبسي» 
وأبا محمد عبد الله المالقي !» ثم غادر الأندلس متجها إلى همال إفريقياء ليصل إلى تونس عام 
1ه وكان قبل تونس قد زار بجاية وتلمسان بالجزائر» ويقال أنه التقى بأبي مدين أبو 
الحسن الإشبيلي (ت594ه) وتعلم الإيحاء التنويمي**2 وفي عام 593 اتحه إلى المغرب وإلى 
مدينة فاس تحديداء وفيها عكف على الدراسة ولمجاهدة”, ليعود ثانية إلى مسقط رأسه في 
الأندلس ويتجول فيها بين مرية وغرناطة ومرسية» وكأتما جولة وداع» أحس بعدها أنه تعلم 


كل أسرار الحياة الصوفية» وأن طريقته الروحانية اكتملت. 


وبعد أن تعرف ابن عربي إلى سائر شيوخ الطرق الصوفية ومقاماتحم أصبح أهلا 
للعطاء عزم الرحيل إلى بلاد المشرق إثر الرؤيا الشهودية التي رآها عام (595ه) ف مرسية 
حيث أمره طائر يطبر حول العرش الإلحي المحمول على أعمدة من نور بشد الرحال فورا نحو 
المشرق الإسلامي”, فكانت القاهرة الوجهة الأولى باعتبارها مهبط الرسالات ومصدر 
الإشراقات والإلهامات» ولكن لم يطب له المكان بسبب ما كان يراه من علمائها وشيوحها 
الذين اتخذوا دينهم لعبا ولواء فليغادرها متجها نحو القدس سنة 598ه» ومنها إلى مكة 
المكرمة» ولأول مرة حيث مكث كما عامين؛ كتب نخلالها كتاب "مشكاة الأنوار" فيما روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم - من الأخبار"» وفي مكة استضافته أسرة فارسية أصفهانية 
أسرة الشيخ زاهر بن رستم الأصفهاني الرحل الصوفي الذي كان يشغل منصبا رفيعاء وكان 


* الطريقة السبتية: نسبة إلى الشيخ أبي العباس السبتي (524هم-601ه). 
أ رسالة القدسء ابن عربي» تقديم: طه بدوي علام, عالم الفكرء القاهرة, دطء 1989, ص 70- 86. 
*“الإيحاء التدموي أو الغشية التنوىية: حالة وعي متغيرة يفقد فيها النائم روح المبادرة والرغبة في التصرف بشكل 
مستقل» وهو حالة نفسية عصبية تنشأ نتيجة التأثير السيكولوجي الحادف. 
رومن اه الم 1111 
* ينظر» الفتوحات المكية» ابن عربي» ج1» ص5. 
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لهذا الأخير فتاة عذراء آية في الحسن والحمال تدعى "نظام" فابمر ابن عربي بجمالماء ووقع 


في حبهاء "فقلدها أحسن القلائد وعبارات الغزل اللائق في ديوانه المشهور "ترجمان الأشواق 
ضمنه لطيف المعانى الإلهية جاعلا العبارة بلسان الغزل والنسيب".! 


ثم انتقل إل المدينة المنورة فبغداد والموصل عام 602 ه أين قام بزيارة الشيخ علي 
بن عبد الله بن جامع الذي ألبسه الخضر عليه السلام الخرقة» وابن جامع ذاته يلبس ابن 

0 0 2 
عربي الخرقة في ا موضع نفسه. 

وفي سنة 603 ه عاد إلى القاهرة ولم يمكث طويلاء ولكن هذا الأخير يغادر ويتجه 
إلى مكة المكرمة» ثم ينتقل إلى حلب 606 ه وبعدها إلى بغداد عام 608 ه وهناك يلتقى 
بالصوق المشهور صاحب كتاب عوارف المعارف: شهاب الدين السهروردي (ت 38632 
ليعود ثانية إلى حلبء ثم يواصل سفره إلى قوتية في نواحي آسيا الصغرى» فيلقى استقبالا 
حارا وحفاوة وإقامة طيبة عند صديقه محمد بن إسحاق الرومي والد الصوفٍ المعروف صدر 
الدين القونوي (ت 6/72ه). ثم عاد إلى حلب ومكث فترة قصيرة وبعدها توجه إلى حمص 
, إلى دهشق التي استقرٌ فيها بشكل نهائي؛ وكان أميرها الملك المعظم ابن الملك العادل 
أحد تلامذته الذي جعله يهنأ بالعيش فيهاء ويحس بالأمان والسكينة في الفترة الممتدة من 
(620ه إلى 638 3 


قضى ابن عربى بقية حياته بدمشق محاطا بعائلته» ومريديه مطمئن البال» هادئ 
النفس» قار العين» متفرغا للتأليف والتصنيف حيث ألف عددا ضخما من الكتب والرسائل 


' ترجمان الأشواق» محي الدين ابن عربي» تحقيق: عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة» بيروت» لبنان» دطء 22004 
ص 13. وينظرء 15751621 01 102ع0114ء 2 ,55111778500 - 1ق اللذالا نا لخلظ ]' 115 ]1' 
ه150 0طء1ل8 /لى لمماوع3] 6 [قلخطلظف- لخ 1811 21121/11010111 بإط وعله 
,1911 ,500167 علص1وث 11-0321 ممه[ 
7 ابن عربي حياته ومذهبه, بلاثيوس آسين» ص 62. 
3 الفتوحات المكية» ابن عربي» ج1» ص6. 
* ينظر: المصدر نفسه» ج1» ص6. 
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كيق لؤ.وهو لللقب بالبيحز الزاعتن وار التاق" ني ادل الباتكوناق, نخصرهنا نا 


بين المائيين والأربعمائية أو تزيد. 


وقد نوع محي الدين في مادته» فجمع بين التصوف النظري والعملي؛ والحديث» 
وتفسير القرآن والسيرة النبوية» والشعر الصوفيء وعلوم الأسرار» وإن عرف بكثرة إنتاحه» 
وثراء رصيده فهو يختلف عن كثير من علماء المسلمين في طريقة التأليف لأنه يترك نفسه 
لفيوض الرحمن؛ وما يؤمر به من الحق في نوم أو مكاشفة ... وكلها موجهة لفئة المتصوفة 
لمتمكنة لأنما رمزية محظة» عميقة عمق النفس الروحية يطبعها الإبمام والغموضء تحتاج إلى 
قدرة فائقة» ودراية واسعة» وبعد نظر حتى يفهم محتواها ويكشف سرها. وهو الأمر الذي 
أثار عجب العلماء العرب والمستشرقين حيث وصفه كارل بروكلمان (16211 
10 بأنه مؤلف من أخصب لمؤلفين عقلا وأوسعهم خيالا وفكرا له نحوا 


مائة و -مسبر ل 


أما تيكلسون فيرى "أن ابن عربي وضع مؤلفاته خلال أسفاره 5-7 وقد اشتهر اثنان 
من هذه المؤلفات بصورة خاصة:؛ فعد ابن عربي بسببهما أعظم متصوفة المسلمين قاطبة وهما 
الفتوحات المكية وفصوص الحكم'”» وقال عنه الكتبي (ت 764ه) "بأنه من أعظم مؤلفي 
الصوفية» ومن أعظم المؤلفين على الإطلاق قا 3 ومن أشهر كتية: 


1- الفتوحات المكية في أسرار المالكية والملكية» وهو أعظم وأضخم موسوعة صوفية 
تترحم بحربة ابن عربي الروحية وتوضح حقيقته الصوفية يقع في عدة مجلدات تختلف 


يلاف طبعاكا احدث طبعة لبئانية وأقدمها مصرية») ألقة حلال 40 سنة بداية من 


* كارل بروكلمان: (1956-1868) مستشرق ألماني اهتم بدراسة التاريخ الإسلامي. 

' فصوص الحكم؛ الشيخ محي الدين ابن عربي» د/ أبو العلا عفيفي» ج1» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» دطء 
6 ص53. (التصدير) 

7 تاريخ الأدب العباسي رينولد بنكلسون ترجمة وتحقيق صفاء حاصيء منشورات المكية الأهلية» بغداد» دطء 
7 2112 

3 فوات الوفيات» صلاح الدين محمد بن شاكر الكتبي» مطبعة بولاق» القاهرة» ج2, دطء 1983, ص 302. 
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وحوده في مكة وانتهاء بوحوده في دمشق عام 5 ص يقع قُ 65 بابا نحو أربعة آللاف 


صفحة؛ ويقسم الكتاب إلى ستة أقسام وهي: 


1-المعارف. 
2-المعامللات. 
3-الأحوال 
4- المنازل 
5-المغازلات 
6-المقامات 


وهذه الأقسام موزعة على خمسمائة وستين فصلا تسبقها مقدمة ضخمة؛ وهو جامع 
ورين أساسين: 
- محور المعقولية. * 
- محور العرفانية. ** 
2- قصوص الحكم: 


وهو من أنفس وأثن ما ألف ابن عربي» وأبعدها عمقا وأكثرها تركيزاء يعد من أهم 
وأعقد "كتين الشيخ ألفه سنة 627 ه بدمشق» وجمع فيه خلاصة مذهبه في وحدة الوجود, 
وبجمل معارفه في القرآن والحديث وعلم الكلام والفلسفة. يقع الكتاب ف تسع وعشرين 
باباء وحاء نتيجة بشرى نبوية» إذ ظهر له النبي صلى الله عليه وسلم» وسلمه كتابا عنوانه 


"فصوص الحكم". وأمره بإذاعته ونشره لما فيه من كمال صوفي. ! 


* المعقولية: ما يؤمن به الإنسان عن طريق الملاحظة والتجربة والتحليل وهو الذي يؤخذ به. 
** العرفانية: يقوم عبر الجانب الوحه في الروحاني السامي. 
1 ابن عربي مولده ومذهبه» آسين بلاثيوس» ص87. 
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وفصوص الحكم مصنف صغير في مجلد واحد بالقياس إلى الفتوحات المكية» ولكنه 
واسع امحتوى» حاول فيه الشيخ وصف أنبياء الله ابتداء من آدم وانتهاء بمحمد صلى الله 


عليه وسلم. 
3- ترجمان الأشواق: 


العشق الإلهى» وهى تعبير عن تحارب عرفانية خاضها الشاعر ابتغاء القرب الإلحى والمعرفة 
الربانية والديوان كله رموز وإشارات واستعارات وظفها في غزل "نظام" بنت الشيخ 


الأصفهان ليعبّر يما عن الحب الإلهي. 


وفضلا عن هذه الثلاثية الفريدة توحد مصنفات أخرى أثرت المكتبات العالمية» 
ونفعت الأمة الإسلامية - منها: 


- تفسير القرآن الكريم. 

- ديوان الشيخ الأكبر. 

- ذخائر الأخلاق في شرح ترجمان الأشواق. 
- كتاب التجليات الإلهية. 

- الحكمة الإلهية. 

- الأحاديث القدسية. 

- روح القدس والذرة الفاحرة 

- محاضرة الأبرار. 

- روح القرآن الكريم. 

- الحب وامحبة الإلحية. 

- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. 
عقا لشو 

- التدبيرات الإلهية. 

د ' التفسير الكيير 
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- تفسير الشيخ الأكبر: وهو تفسير رمزي صوق للقرآن الكريم. 

إلى جحانب بعض الكتب الأخرى والرسائل القصيرة والطويلة التي لا يتسع المقام لذكرها. 

لقد كان ابن عربي غزير الإنتاج فاق علماء المسلمين من حيث الكم الحائل» والنوع 
الجيدء طرق مختلف مجحالات الإبداع من منظوم ومنثور» وانفرد بلغته الإشارية» الرمزية, 
ومعانيه العميقة الموحية ليترك هذا الثراء المعرقي وهذا الكنز الصوفي ويرحل... توفي سلطان 
العارفين ليلة الجمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة ثمان وثلاثين وستمائة هم 
الموافق للسادس عشر من نوفمبر سنة ألف ومئتين وأربعين عن عمر يناهز الثامن والسبعين 
عاما في منزل ابن الرّكي وكان يحيط به جميع أهلهء ودفن في تربة القاضي ابن الرَكي 


- آراء العلماء في ابن عربي: 


احتف - أراة العلماء في ابن عربي ونظرياته بين مؤيد ومعارض فئة وقفت ضله وهاجمته) 
ل اتقنمته بالكفر والزندقة: وفئة أخرى دافعت عنه بقوة» وجعلته سلطان العارفين وإمام 


المتقين. 


أ- المؤيدون له: كنيرون» ومن أبرزهم في التاريخ الإسلامي 

- سراج الدين المخحزومي (ت 885ه) في كتابه "كشف الغطاء عن أسرار كلام 
الشيخ محي الدين. 

- جلال الدين السيوطي (ت 911ه) ف كتابه تنبيه الغبي في تبرئه ابن العربي 

- الشيخ عبد الوهاب الشعراني (ت 973ه) في كتابه :تنبيه الأغنياء على قطرة من 
بحر علوم الأولياء 


ويدافع الشيخ الشعراني عن عقيدة ابن عربي كذلك في كتابه "اليواقيت والجوهر في بيان 
عقائد أهل الكبائر" فيقول: "وجميع ما لم يفهمه الناس من كلامه إِنما هو لعلو مراقيه» وجميع 


' الفتوحات المكية» ابن عربي» ج1» ص6. 
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عارض من كلامه ظاهر الشريعة» وما عليه الجمهور» فهو مدسوس عليه كما أخبرني بذلك 
سيدي الشيخ أبو الطاهر المغربي نزيل مكة المشرفة". 


ويضيف: "بأن علوم الشيخ كلها مبنية على الكشف والتعريف» ومطهرة من الشك 
والعيد يو 21 


ودافع عنه ابن حجر الميثئمي الشافعي (ت 909ه) حيث قال: "الذي أثرناه عن 
أكابر مشايخنا العلماء الحكماء الذين يستسقى بحم الغيث» وعليهم المعوّل وإليهم المرحع في 
تحرير الأحكام وبيان الأحوال والمعارف والمقامات والإشارات أن الشيخ محي الدين بن عربي 

من أولياء الله العارفين» ومن العلماء والعاملين وقد اتفقوا على أنه كان أعلم أهل زمانه 
بحيث أنه كان في كل فن متبوعا لا تابعا" 3 


وسئل 3 الإسلام سراج الدين البلقيي عن ابن عربي فقال: "إن كلام الشيخ تحنه 
رمور وروابط وإ شارات وضوابط وحذدف مضافات هي 2 علمه» وعلم أمثاله معلومة, وعند 
برهم من الحهال مجهولة ولو أنمم نظروا إلى كلماته بدلائلها وتطبيقاتما وعرفوا نتائجها 


ومقدماتما لنالوا الثمرات المرادة» ولم يباين اعتقادهم اعتقاده"ة 


وشهد له شهاب الدين عمر السهروردي ١ت‏ 62م بالفضل فيقول عنه بعد أن 
التقى به وحلس معه سئل: ما تقول في ابن عربي. فقال: "بحر الحقائفق" 5 


وكل من وقف إلى جانب الشيخ الأكبر وقف وقفة حق» فهو البحر الزاخر وبحر 
الحقائق» ورئيس المكاشفين» وإمام الحققين 2 و يبحمل هذه الألقاب مصادفة وإعما حملها 


' اليواقيت والجواهر في بيان عقائد أهل الكبائر» عبد الوهاب الشعراني» ج1» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان» ط1ء 1997 ص 23. 
* المرجع نفسهء ص 18. 
ذ الفتاوي الحديثية» أحمد شهاب الدين بن حجر الحيثمي المكي» دار المعرفة» بيروت» ط2» ص 295. 
” اليواقيت والجواهر» الشعراني» ج1» ص28, 29. 
” ابن عربي مولده ومذهبه» آسين بلاثيوس» ص 69. 
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التشحةاها. وتحدازة طرق شاية-ن لصوف« الاتداكفي ود ومسطاقنة ال ل من :1ل صن 
أفضل شاهد وأحسن دليل» ولو أن الفتوحات المكية لوحدها تكد ذلك. 

أب المعارضون له: 


يأة فق -طلبعة التعالفيق. لآراء ابن 'غرءوللغارضنية: ل يقيدة: اين 'تيمية “فق كتاية 
قال: "ابن عربي صاحب كناب فصوص الحكم وهي مع كونها كفراء فهو أقركم إلى الإسالام 
لما يوجد في كلامه من الكلام اليد كثيراء ولأنه لا يثبت على الاتحاد ثبات غيره» بل هو 
كثير الاضطراب فيه» وإعما هو قائم مع خحياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة» والباطل 


أخرى» والله أعلم بكتابات 0 


يقف العلامة عبد الرحمن ابن خلدون (ت 808ه) ف ابن عربي حيث قال: 
المولك العاحريق يتن الانعنرقة كلمي بق الكفيتن» :ليما ولق القن ترغلرا اق دللكة 
قدي كد منيع :الول والرسدة كما اشر اله ماين لفتحي معدا امروي ذه 
كتاب المقامات له وغيره» وتبعهم ابن عربي» وابن سبعين وتلميذهما ابن العفيف وابن 
الفارض".2 


وهناك بعض الأئمة الذين فضلوا السكوت عنه شرف الدين المناوي (ت871ه) 
وربما هو الأسلم والأحسن بقطب ورع وشيخ أكبر. 


' مجموع الفتاوى؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ج2» صبغ الأوقاف» السعودية» 
4,: ص 143. 
> مقدمة» ابن خلدون» ص 524. 
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ب-- طريقه إلى التصوف: 

- التوجه العرفانى: 

إذا كان ابن عربي في بداية حياته قد اتحه إلى الأدب والصيد » فثمة عوامل عديدة 

تضافرت لتغير هذا الاتحاه» وتحول محرى حياته» فينتقل إلى عالم أوسع» وفضاء أرحبء يمتزج 
فيه الجانب الدنيوي بالجانب الآخروي» والخلق بالخالق» والمادة بالروح» والواقع بالخيال... 
كانت عائلته وراء هذا التحولء والده الزاهد التقي» وأمه الورعة» وزوحته الصالحة» وأمه 
الروحية فاطمة القرطبية وشخصيات ثانوية. 


وكانت مواقف ومشاهد أحرى حدثت للشيخ في صباه» فكان لما الأثر البالغ في 
حياته» كقصة مرضه بالحمى» وما رآه في منامه ويقضته من رؤى شهودية لما دللالات 
عميقة» وكذا البيئة التي عاش فيهاء والشيوخ والعلماء الذين تتلمذ على يدهم... 


كل ذلك انعكس إيجابا على حياة الشيخ الأكبر» "فاشتهر بالتصوف, والزهد 
والاقنقتش وس اق افيس ون اذاف ناراف ل 1 


بدأ زاهداء ثم أصبح متصوفا من الطراز الرفيع» جامعا للعلوم كلهاء ملما بالثقافات 
على اختلافها...؛ إنه المتصوف الذي جمع بين أن يكون مريدا ومرادا في آن واحدث فلا 
ضير أن يمثل قمة نضج الفكر الإسلامي في جميع محالاته. 


والحديث عن منهج ومذهب ابن عربي حديث متشعبء ذلك أن الرحل؛ المفكرء 
العالم» المتصوف» العبقري ألف نحو أربعمائة كتاب ورسالة على حد قول الشعراني» أو 
خمسمائة كتاب ورسالة حسب قول عبد الرحمن اللحامي» وبث في كل واحد منها قبسا من 
مذهبه؛ لا سيما في الفتوحات المكية التي 1 لوحده أضخم موسوعة صوفية لكثرة ما يحويه 
من أفكار» وما يشتمل عليه من صور» فضلا عن كتاب "فصوص الحكم" خاتمة مصنفاته 
والدالة على مذهبه في أكمل صورته» وديوانيه "الأكبر" و"ترجمان الأشواق" وغيرها وهذا 


1 حقيقة العبادة عند بحي الدين بن عري» د كرم أمين أب و كرم ص16. 
0 ابن عربي حياته ومذهبه» بلاثيوس أمية) ص1 1. 
3 حقيقة العبادة عند ابن عربي» د/كرم أمين أب و كرم» ص17. 
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التبعثر في مذهبه يحتاج إل جهد كبير» ودراسة عميقة وبعد نظر حتى تلم به إن استطعت 
الإلمام- وقد شبه الدكتور عفيفي الشيخ ابن عربي "بفنان أُلّف لحنا موسيقيا عظيماء ثم 
أخفاه عن الناس» فمزقه» وبعثر نغماته بين نغمات ألحان أخرى» فاللحن الموسيقي العظيم 
هنالك لمن أراد أن يتكبد مؤونة استخلاصه. وجمعه من جديد» وقد سجل الشيخ ابن عربي 
على نفسه قصد إحفاء مذهبه» والفن به بأن يظهره كاملا في أي كتاب من كتبه..."1. 


ويتعمد الشيخ ذلك حتى يتسنى لخاصة الخاصة أو خلاصة خاصة الخاصة أن تنقب 

عنه وتستشفه لأن ما كتبه هو أمر إلهيء وإلهام رباي اتص بهء "فهو يعتقد عن يقين أن 

كتابه من إملاء رسول الله من غير زيادة ولا نقصان... وأنه يصدر في كتبه عن تفكير أو 

روية بل عن كشف وإلهام وأما ما نطق به فيها لم يكن إلا من "الفتوح" الذي يفتح الله به 

على الخاصة من عباده"2) وقد يكون هذا الفتح متنوعا بين الرؤيا أو الإلهام والتجلي أو غيره 
من سبل التواصل الغيبي الذي احتص به الخاصة من عباد الله عز وحل. 

ويوؤكد ذلك في مقدمة فتوحاته يقول: "أما التصريح بعقيدة الخلاصة» فما أفردتما 

التعيين لما فيها من الغموض؛ ولكن جثت يما مبددة» في أبواب هذا الكتاب (الذي 

هو الفتوحات)» مستوفاة مبينة» لكنها كما ذكرنا متفرقة» فمن رزقه الله الفهم فيها يعرف 

أمرهاء ويعميزها من غيرهاء فإنما العلم الحق» والقول الصدق» وليس وراءها مرمى» ويستوي 


فيها البصير والأعمى» تلحق الأباعد بالأذاني» وتلحم الأسافل بالأعالي"”. 


إنه يكتفي بالإشارة والرمز» والإيحاء والتلميح» وهي مات المتصوف المحنك» لأنه 
يوجه خطابه إلى أهل الخطابء إلى أهل الطريق»؛ إلى أهل الله تعالى لا إلى رعاع الناس كما 
يقول. 


07 


ثم أن مذهب ابن عربي جاء خلاصة حياته» ورحلاته» ومؤلفات غرف فيها من 


عيون شتى حتى ارتوى» ومن مصدري الشريعة الإسلامية القرآن الكريم» والسنة النبوية 


' فصوص الحكم, نحي الدين ابن عربي» د/ أبو العلا العفيفي» ج1» ص11. 
* ال مرجع نفسهء ص10. 
3 ا مرجع نفسه» ص 12. 
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الشريفة» ومن التراث الصوقي الإسلامي الواسع كالفلسفة» وعلم الكلام والرياضيات» 
والمنطق» والكيمياء والفلك» والأذي..) 


وهذا التنوع في المنبع » وهذا الثراء في المعارف أضفى على مذهب الشيخ الأكبر 
نكهات غنية بالمحتويات؛ والرموز» والصور المتباينة بين الحقيقي والمتحول» فكان التناقض 
7 الذي يحرك تفكيره وتحاربه» كيف لا وهو الجامع بين نعم ولا؟ 


ويتلخص مذهب ابن عربي 2 وحدة الوجحودى والإنسان الكاملء أو الحقيقة 
المحمدية؛ والحب الإلمى ووحدة الأديان. 


أ- وحدة الوجود: ليس من السهولة تعريف نظرية "وحدة الوجود" تعريفا دقيقا 

لكونها نظرية إنسانية ساهمت في ضياغتها جميع الحضارات» وتناولتها مختلف 
الفلسفات» فهي ليست وليدة التاريخ الأكبريء وإِنما تعود جذورها إلى الفكر القدم إلى 
الحنود والبراهمة» وإلى الفلسفة اليونانية» فأساس نظرية وحدة الوجود لدى ابن عربي (توجد) 
بلورها لد الصوفية المندية "2 وف الفكر العربي الإسلامي تطرق إليها الفارابي 
(ت339ه)» وابن سينا (ت428ه). وابن مسرة القرطبي (ت319ه)» وابن العريف 
(ت536 ه)» وأبو مدين (ت 594 ه)ء والغزالي (ت 50(5ه ) وغيرهم من الذين مهدوا 
وعبدوا السبيل أمام من الديرخ بن عري: 


لقد اقترنت نظرية "وحدة الوحجود" باسم الشيخ الأكبرء أو بالأحرى هو الذي 
هذب المذهب» ووصل به إلى صورته النهائية في التصوف الإسلامي» يقول الدكتور أبو العلا 
عفيفي "أنه لم يكن لمذهب وحلدة الوحود وحود في الإسلام في صورته الكاملة قبل الشيخ 
ابن عربي» فهو الواضع الحقيقي لدعائمه, والمؤسس لمدرسته. والمفضل للمعانيه ومراميه» 


1 اء| :ةا 57 أ ات 2 5 [ سم م 21 07 
الملسفة الصوفية في الاسلام (مصادرها «نظرياها ومحاها من الدين والحياه)» محمود عبد العادرء ذار لفكر العربي: 


طفق دنع ض497. 
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والمصوّر له بتلك الصورة النهائية التي أحذ بما كل من تكلم في هذا المذهب من المسلمين 


من ا 


ولكن الدكتورة سعاد الحكيم في المعجم الصوفي تصرح "أن وحدة الوحود "كعبارة 
ابتدعها دارسوا الشيخ ابن عربي» أو بالأحرى صنفوه في زمن القائلين بماء ذلك أتما لم ترد 
ضمن مصطلحاته كلها على كثرتها وعظمتها””, ورما كمصطلح لم ينطق به الشيخ "ابن 
عربي"2 ولكن كفكرة» متبلورة قُ مذهب فلسفي» لم تظهر إلا على يده قبل سوأة. 
وقد ذكر الشيخ معنى وحدة الوجود في أكثر من موضعء فهو يعتبر الله الحقيقة 
الأزلية والوحود المطلق الواجب الذي هو أصل كل ما كانء وما هو كائن أو سيكون... 
506 31 للك 5 
والوجود الحقيقي هو وجود الله وحده... ويقول: 
ا حَالقَ اليا في نفْسه لكلل يه 
تخلق مالا ينتهي كونه في سك فَأَنْتَ الضيق الواسع2 
وأقوال ونصوص أخرى كثيرة تؤكد مذهب ابن عربي وأنه أول متصوف يضع هذه 
النظرية في صورتها الكاملة» وعلى أساسها أقام مذهبا دينيا فلسفيا. 


ووحدة الوحود في المعجم الفلسفي "تعني أن الله تعالى هو كل شيء؛ أو كل شيء 


هو الله تعالى» فهما صورتان: وحدة الوحود الروحية ووحدة الوجود المادية. 


الأولى: الله وحده هو الحقيقي) وما العام إلا جموع من التجليات »أو الصدورات 


التي ليبس لما أية حقيقة ثابتة» ولا جوهر 1 وهذه تسمى بمذهب وحدة الوجود الروحية. 


أ فصوص الحكم, ابن عربي أبو العلا عفيفي» ج1» ص25. 
7 المعجم الصوفي» د/ سعاد الحكيم, دندرة للطباعة والنشرء ط1ء 1981 ص1145. 
3 فصوص الحكم. ابن عربي أبو العلا عفيفي» ج1» ص26», 27. 
* ا مرجع نفسهء ص 88. 
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الثانية: العالم هو وحده الحقيقي» وما الله إلا مجموع كل ما هو موحودء وتسمى 
عذهنة وخدة الوضود لكادية أو الظبيعة” + 


يتضح من خلال هذا الشرح أن لوحدة الوحود صورتين» وحدة الوحود الروحية» 
ووحدة الوجود المادية» فالأولى ترتبط بالله وحدهء هو الوجود الحق» والعالم مجرد مجموعة من 
الصور والظواهر التي ليس لها وجود حقيقي دائم. 


والثانية ترتبط بالعالم فهو وحدة الوحود الحق» والله هو مجموع الأشياء الموحودة في 
العالم -هكذا تفسر المعاحم وحدة الوحود-. 


أما وحدة الوجود عند ابن عربي» "فتعني "أن الوجود الحقيقي واحد هو الله الذي هو 

:جود كله. أما الكائنات فإا تستمد وجودهاء وحياتما همنه تعالى» ولذلك تسمى 

موجودات ا ولعله يقصد أن الوحود الحق هو وجود الله أما وجود الخلق فمجرد ظل 
ساجي” لفل 


ولا تعنى وحدة الوحود (©6612 04 21697[]) عند ابن عربى نظرية الحلول* 
7 (لمنافية للعقيدة الإسلامية)» وإن فهمها كذلك كثير من المهاجمين المنتقدين 
له. لأن كلام الشيخ كل إشارات خفية» وإيحاءات» ورموز» وهو يقصد برمز اللفظ, لا 
باللفظ ذاته» ولا نشك أبدا في حبه لله وتأكيده على أن ما في الوجود إلا الله لدليل كاف 
عل هنا اضدي ف الوجحرك وأشره. جقريفة :و اعزدة ده لبن قينا ثناقنة ولا تعد دو وألدق وافلق 
وجهان لحقيقة وحودية وأحدة» فبالنظر إلى وحدتكها تسمى حقاء وبالنظر إلى تكثرها تسمى 
حلقاء ويقول في هذا الشأن: 

َالحقّ خحلق بهذا الوحه فاعتيروا ‏ وليس نَحَلقَا يعَذَا الوح فَاذّكروا 


م بره 08 رةه 


جمّع وفرّق» فإِنَّ العين واحدة وه الكثيرة لانن ول 3 3 


1 المعجم الفلسفي» د/ جميل صليباء ج2» دار الكتاب اللبناتي» لبنان» دط. 1982؛ ص 679. 
> حقيقة العبادة» د/كرم أمين أبو كرم» ص 33. 
* الحلول 12211612615112 هو إثبات الوجودين وحلول أحدهما في الآخر. 
3 فصوص الحكم, د/ ابن عربي أبو العلا عفيفي» ج1» ص26. 
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ويضيف: "وإنه ما في الوحود إلا الله العين واحدة وإن تكثرت في الشهودء فهى 


أحدية 2 النس 


وهنا نشير إلى وحدة الشهود التي يجمع ابن عربي بينها وبين وحدة الوحود» فينتج 
عن هذا الجمع الوحدة المطلقة» "ويقصد بوحدة الوحود البقاء أي أن الله في كل شىىء 
ووحدة الشهود الفناء أي أن لا شيء غير الله فإن كنت فانيا عن شيء فأنت لا بد باق 


بغيره» وإذا كنت باقيا في شي ء) فأنت لا محالة فان عن سواه» وهذا أمر طبيعي "7 


وحدتان متلازمتان» فكلاههما حقيقة واحدة أو مظهران لحقيقة واحدة» مظهر إيجابى 
ِ 5 2 "البقاء"2 و ا سلبي 1 1 قْ "الفناء": 


ويقول ابن عربي: 
إن العرن ما شهدت سواه ع شهودهًا ل الوجودة 
إن البقاء أو وحدة الوحود هو الله تعالى وحده. وليس للخلق إلا وحجود اعتباري 
يترتب على ذلك ثنائية الحق والخلق .وما وجهان الباطن (الحق)» والظاهر (الخلق)» وأن 
الكثرة (الظاهر) تصدر عن الواحد (الباطن) من خلال الصور التي تتجلى فيها الصفات 
الإلهية» فهو يؤكد "أنْ هناك حقيقة واحدة تقبل جميع النسب والإضافات التي يكنى عنها 
بالأسماء الإلهية"7. 


هي حقيقة وجودية واحدة ها كثرة وحودية في الصورء وتعدد واحتلاف في المظاهر» 
وما العالم إلا مرآة عاكسة لصفات الله يقول ابن عربي: "فلما شاء الحق سبحانه من حيث 
أسماؤه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء... أن يرى عينه في كون جامع حصر الأمر كله.. 
أوجد العالم» فكان مرآة غير مجلوة"”. 


* الفتوحات المكية, ابن عربي ع4 ص /39. 


#هودية 3 النيئرة نوق للد الئل بجا العرظةدمدو- 12 1994-1414 ص5. 
3 الفتوحات» ابن عربيء ج4» ص 31. 
* فصوص الحكم, ابن عربي أبو العلا عفيفي» ج1» ص65. 
7 ا مرجع نفسه» ص 48. 
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نفهم من خلال هذه النظرية أن ثمة وشائج وطيدة بين الحق والخلق» وأنه ما في 
الوجود إلا الله فهو الواحد الحق» والوجود المطلق» وللحق أسماء وصفات ومظاهر تتحقق 
عن طريق الخلق» ولا شك أن ابن عربي لا يعترف إلا بالوجود الحقيقي (اللم)» فلا موجود 
إلا "هو" والخلق هم ظل للوجود الحق» ومن أقواله الدالة على ذلك "سبحان من أظهر 


الأشياء و و 


وبناء على هذا التصور فابن عربي بمذهبه الديني الفلسفي هذاءقد أضاف تحديدا 
كبيرا إلى تاريخ المذاهب العالمية» لا لأنه يعتمد المبدأ الحدلي فحسبء بل لأنه يمزج الفكر 
بالوحدان» والذوق بالخيال» ومن خلال وحدة الوجود أزال الخلافات» وضم المتنافرات 
والمتباينات» ودعا إلى فكرة الوصال والاتصال بين جميع أجزاء الكون.... ويشير أصحاب 
المعجم "أن وحدة الوجود تحول الآن إلى نظرية مثالية عن وجود الله في الله وأصبح محاولة 
للتوفيق بين العلم والدين» الأمر الذي يعني أن وحدة الوحود اتحاه فلسفي ديني في آن 


ولا 


وقد تولد عن هذه النظرية: الحقيقة المحمدية أو الإنسان الكامل» والحب الإلمي 
وكذلك وحدة الأديان. 


ب- الحقيقة المحمدية: يستعمل ابن عربي للحقيقة المحمدية مترادفات عديدة» 
كالتور الحفدي أو محقيقة عمب أو الأنسان الكاما دهن وكلها تشير إل اكقيقة تنسهاة. 


والحقيقة المحمدية تنجلى في روح محمد -صلى الله عليه وسلم- حيث يقول ابن 
عربي: "نش سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- على أكمل يد وأبدع نظام... ولا 
تداق إرادة الل“ سجدانة لضا مداه تدرو ررقة :رويك اطقيقة مزع الأنواة الصيدية ا . 


أ فصوص الحكم, ابن عربي أبو العلا عفيفي» ج1» ص25. 
7 المعجم الفلسفي» مراد وهبة» يوسف كرم ويوسف شلالء القاهرة» ط2, 1970, ص4» 5. 
* المعجم الصوئي» سعاد الحكيم» دندرة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» ط1ء 1401ه-1981م, ص347. 
“ رسائل ابن عربي (عنقاء المغرب)» ابن عربي» تحقيق: سعيد عبد الفتاح» مؤسسة الانتشار العربي» دط» دت» 
ص36. 
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إنه محمد صلى الله عليه وسلم الكامل المكمل صاحب الكمال» وهو الإنسان 
الكامل الذي جمع جوامع الكلام» وتخلق بالقرآن الكريم وهو أعلم الخلق بالله» والعلم بالله 
لا يحصل إلا بالتجلي والشهود» وتقول سعاد الحكيم في معجمها الصوفي "الحقيقة المحمدية 
هي أكمل بحلى خلقي ظهر فيه الحق» بل هي الإنسان الكامل» بأخحص معانيه".... وإن 
كان كل موجود هو بحلى خاصا لاسم إلميء فإن محمدا صلى الله عليه وسلم- فقد انفرد 
بأنه بجلى للاسم الجامع» وهو الاسم الأعظم (الله عز وجل)"! . 

ويقول الحلاج عن الحقيقة 2 -ية "بأنحا الحق بهء وبه الحقيقة» هو الأول في 
الوصلة» هو الآخر في النبوة» والباطن بالحقيقة والظاهر بالمعرفة"”. 


كلها تعاريف تؤّكد بأن الحقيقة امحمدية تنجلى في محمد صلى الله عليه وسلم (خاتم 
الأنبياء) له حقيقة الختم "فكل نبي من بدئ آدم إلى آخر ني ما منهم أحد يأحذ إلا من 
مشكاة خاتم النبيين» وإن تأخذ وجود طينته» فإنه بحقيقته موحود» وهو قوله صلى الله عليه 


وسلم "كنت نبيا وآدم بين الماء والطين"» وغيره من الا اها كا ا رو ا 


وينسب مصطلح الإنسان الكامل إلى الشيخ الأكبر لأنه يرى أن الكامل هو ما 
تحققت فيه معانى الوحود وصفاته. فلما خلق الله الإنسان خلقه إماما وأعطاه الأسماء 
الإلمية» وسجد له الملائكة فكان الإنسان الكامل وحده الذي علمه الله الأسماء كلها 
وعَلّم أَدَمْ الْأسمَاء كلها وأتاه جوامع الكلام؛ فكملت صورته؛ وجمع بين صورة الحق 
وصورة العالم» فكان برزحا بين الحق والعالم» ومن حصل هذه المرتبة حصل رتبة الكمال» 
وصاحب هذه الرتبة حبلا شك- هو سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. 


ويتجلى الإنسان الكامل ف صورة كل نبي ورسول» فالله سبحانه وتعالى اختار 


أننياءة ‏ وزشلة وكلفهخ ورسالاك التوحيد» ولكيه:سبحائه :فض يلكا تمد ضلى :الله عليه 


' المعجم الصوفي» ص348. نقلا عن فصوص الحكم ج1» ص 214. 
7 الطواسين» أبي المغيب الحسين بن منصور الحلاج البيضوي البغدادي» تحقيق: لويس ماسينيون» باريس» دطء 
3» ص13 14. 
ذ فصوص الحكم, ابن عربي» د/ أبو العلا عفيفي» ج1» ص63), 64. 
* سورة البقرة» الآية 31. 
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وسلم وجعله حاتماء ومنحه حقائق العا لم؛ فسما على بقية المعخحلوقات وبفضله عرفت 
الألوهية يقول الشيخ الأكبر في الفتوحات: 


روح الوحود الكبير هذا الوجود الصغير 
ولاه ما قال إِنّي أنا الكبير القَدِير! 


ولأحل هذا الكمال جعله الله خليفة قال تعالى: «إوإذ قال ربك للملائكة 8 


2 
عه 


جاعل يُ الأرض خليفة 2 فاخالافة جعلت لالإنسان الكامل ؛ فهو ن الله الع يرى كا 


كما جاء في الحديث القدسي'فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
3 


١ 07 9‏ 
ويده التي يبعش كنا ورجله الح في كشي إها. 


وتبرز قيمة هذا الإنسان الكامل عند ابن عربي في أن العالم بجملته مخلوق به وله 
أن وحوده ضروري لوحود العالم» فلولاه ما كان هناك عالمء ولولا العالم لما كان هناك 
إنسان» فكل ما سوى الإنسان خلق» إلا الإنسان الكامل فهو خلق وحق» تتجلى صورة 
الحق فيه» فكان أكمل الموحودات» أودع الله فيه جميع الحقائق والمعارف "فمنحه الأسماء 
الكونية» وعلّمه جوامع الكلم » وهو الأصل"4. 


ويختلف الإنسان الكامل عن الإنسان الحيوان في كونه يتغذى علوم الفكر والكشف 
والذوق» ويتلقى من الرحمن فيوضات المعارف وله رزق لي لا يناله الإنسان الحيوان» بل 
لقد حاز الإنسان الكامل كل حقائق العالم في ظاهره؛ وكل الصفات الإلحية في باطنه» هو 
الحقيقة الكسولنية ولا سباك فمرح اكمل امع تعبينا مك لي اللا غلية -وشل 446 ومن تخلق 
بالقرآن غيره؟. 


' الفتوحات المكية» ج1» ص182. 
> سورة البقرة» الآية 30. 
3[ صحيح البخاري, الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ص 1617. كتاب الرقاق» باب التواضح, رقم 
الحديث 6501. 
“ الفتوحات المكية» ج3» ص132. 
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ج- الحب الإلهي ووحدة الأديان: الحب الإلمي هو حب الله العبد» وحب العبد 
ربه قال تعالى: إن الله ييح المحبننيين 14 وقال تعالى أيضا: لوَالَذِينَ آمَنُوا أَشَدٌ حي 
0 م يجان نه عرد وجل 00 الله يحب 0 ف 0 0 كذلك: 


قل روه هارو وكا مده ه روه وو سروه ل ان 


إن أساس َك فين تبي اليك 0 واكفاحفيه لقاو يكوق هيدا انب 
إلا بممارسات أخلاقية» يجتهد فيها ا محب ليصل إلى الغاية المرجوة إلى الحب الإلمي» والسمو 
الروحي . 


وإذا فليا" اللي الإلمي» فهذا يعني أن هناك حبا آخرء أو أنواعا أخرى من حب 
حب يشترك فيه الإنسان والحيوان» 0 معلوما للعموم» يمتزج فيه الشكر والثناء لما 
يتفضل به الله به على عباده من نعم وفضائل ومكارم» وحب تنزيه مخصوص لله وحده لا 
شريِك له حا لذاته وضقاتةة:وعظيم كمالد "فسا من أب الله تعالل "له ومنا من يحبه 
لنفسه؛ ومنا من يحبه للمجموع وهو أتم في المحبة» لأنه أتم في المعرفة بالله والشهود". 

هذا هو الحب الإلمي الحب الروحاني الذي بين لنا الله ورسوله كيف ينبغي أن يكون 
بالتقرب إلى الله فيحب العبد ما يحبه الله ويبغض ما يبغضهء ويقوم بالأصول والفروع, 
والفرائض والنوافل حتى يبلغ المرتبة العليا في محبة الله فإذا بلغها بشر بالحنة والنعيم. 


ويتدرج هذا الحب عند ابن عربي» فيبدأ با موى» وهو الميل العاطفي إلى المحبوب 
الناشئ عن نظرة خاطفة» أو كلمة عابرة» ثم الحب وهو نفس الميل الموجحود في المحوى» ولكنه 
ميل برضا وإخللاص» وينتهي إلى آخر درحة هي العشق» وهو الإفراط 2 النحبة» والمبالغة أين 
يفقك الإنسان وعيه» فلا يرى سوى ُبوبه» ويحدث حينئذ الاتصال الروحي» فيصبح النحب 


' سورة المائدة» الآية 13. 
> سورة البقرة» الآية 165 . 
3 سورة البقرة» الآية 222. 
*سورة آل عمران» الآية 31. 
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غارقا في أنواره تعالى وأنوار صفاته وأسمائه» وأبرز من مثل هذا الحب الإلحي رابعة العدوية 
وت185هي أو شهيدة العشق الإلمى كما تلقب »ومن شه ما قالت: 


ير - دم ه 2 ل 8م يفي من م شه 0 فيو 2 
أحبك حبين حب اللهوى وحب لانك امل لذاكا 


للقيو امي لال بذكا 


عن بلي يني 


8 “ع سه 22 و ا ا 


وأما :الذي انك اهفل له فلست أرى الكونَ حي أَراكا 
قَمَا الحمد في ذَا ولا ذَاكُ ولكن لك امد فق ذا و15 
ا ري 0 0 
ميز "رابعة" بين نوعين من الحب:حب الهوى وهوحب محسوس دنيوي ناقص وحب 
كامل خالص يشتمل على الورع والصدق» حب في الله وحدة لا رغبة في الجنة أو حوف 
ا 
وبلغ هذا الحب أوجه فيما بعد على يد عمر بن الفارض (632ه) أو كما يلقب 


بسلطان العاشقين» يقول في ديوانه: 


اي 


وه لاو ع الم عراس مرق م له 


2 وني وَجميع الاح كحت لعركت” 
وي موضع اخخربيقول: 
سحت عي آي العشى من قبي فَأهل الَوَى جندي وَحكمي عَلَى الكل 
د فتى يَهوى فَإِيْ إِمَامه وإ بر من لاقع 0 
ويوؤكد هذا الحب الإلحي بعد ابن الفارض الشيخ الأكبر الذي بميل فيه إلى المزج بين 


الي لقح والفن: ناسرف كول قفري ف "أن باتني التمنوية التالقء عدف ذا تعظنه 


' شهيدة العشق الإلمحي رابعة العدوية» عبد الرحمن بدوي» ص 64. 
2 شرح ديوان عمر ابن الفارض» ج11 جمعه محمد عبد الكريم النمري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طلا 
لام 1 
3 ا مربحع نفسه) ج22 ص 2.335 06 
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لتيعيها شيف سكين ١‏ اقمع يقال فضي يفني والآخر حب روحانى» وحبنا الله تعالى 


3 11 3 
بالحبين معا . ويقول ابن عربي: 


الصف ات + حب ب الواحد النَاني وال منه ع روحاتى 


و م اس إره 


والحبٌ منه إِطَي أتتكٌَ به َلْعَاظُ نور هدى ف نص قرآن 


ليع له ف سنن بع بي و ودام 


ا ده علمي سوى حب رب ما لَه : 


ويعد ديوانه "ترجمان الأشواق" ترجمانا بحق لحب إلمي صادق جاء في صيغ غزلية 
كلها إيحاءات ورموز وإشارات» وإن احتلف الناس في فهمه رغم وحود شرحه "'ذخائر 


الأعلاق شرح ترجمان الأشواق". 


ليت شتفي هل دروا أ فلي مكنا 
وفؤادي لو درى 22 أي شعب سلكوا! 


الهم ورم 
يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى القلب الكامل الحمدي الذي ملكته المناظر 
العلى) 'فإذا غات غته احتار 'ق الوضول إليهنا بخيرة أرنات الموئ والعشق الذي يتوقوة إلى 
الاتصال واللقاء الرباي» فهو الحب بعينه وهو امحبوب كذلك؛ ويتجلى شعر الحب الإلمي في 
أغلب قصائده, حيث جعل هذا الحب حبا شاملاء حب الدين الكامل الذي حتم جميع 
العقائد» وحشد كل المذاهبء ووحد كل الأديان على اختلافها وتباينهاء وهو القائل: 


ماه وهم 


0 قلي فابلا كل صورة لمرعية لغزلان دير لرهبان 
1 الفتوحات المكية» ابن عربي ج23 ص 493. 
2 المصدر نفسه. ص481. 


3 ترجمان الأشواق» ابن عربي) ص5 1. 
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الفصل الأول: حياة ابن عربي وتحربته الشعري الصوفية 


رمه فقفه ده م لس ها شير اس عه م وو داهم ري هد عر 


وبيت لآوثان» وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 


317 صو د لذ برو راو 


ا 


هي دعوة صريحة من الشيخ الأكبر إلى وحدة الأديان لأنه يعتقد أنما في جوهرها 
واحدة» وأن الفرق بينها يكون في الظاهر لا في الباطن؛ فالحق واحد, والجوهر واحد هو الله 
وحده لا شريك له ويشترط عند ابن عربي أن يسع اعتقاد الإنسان كل اعتقاد يعتقد فيه 
الآخرون» يقول عن نفسه: 


همده قير ال ودار 2 


عقد الخلائق في الإله عقائدا ١‏ و«أنا اعتقدت جميع ما اعتقدومة 


الغبادة الخالصة مهما تعددت أشكاهما وضورها فإنحا في النهاية هي 
للواحد الصمد الذي لا يعبد سواه فدين الإسلام هو دين الحب» ودين الفطرة» ودين 
التسامح» هو الدين الجامع الذي يسع كل الأديان ويشير نيكلسون إلى "أن ابن عربي قد 
صرح بأنه ليس هناك من دين أرفع من دين الحب, والشوق إلى الله تعالى» فالحب خلاصة 
النحل جميعاء و الصوفي الصادق يرحب بدين الحب على أي صورة تبدى"3 


وخلاصة القول أن مذهب وحدة الوحود عند ابن عربي مذهب إنساني فلسفي صوفيء 
حليق بأن يحتل مكانة عالمية بين المذاهب الفلسفية لما اشتمل عليه من فكرة الحقيقة 
المحمدية أو الإنسان الكامل» والذي جعله غاية من غايات الوجود» وفكرة الحب الإلحي 
حيث انبئق عنهما توحيد البشر ووحدة الأديان» ولكن تحت لواء الإسلام؛ يقول عز وحل: 
ظإن الدّينَ عند الله الإسلام4*. 


ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص62. 
* الفتوحات المكية» ابن عربي» ج5, ص196. 
3 الصوفية في الإسلام» د/ نيكلسونء ترجمة نور الدين شريبه» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط2, 2,2002-1422 
ضص103, 
“ سورة آل عمران» الآية 19. 
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الفصل الأول: حياة ابن عربي وتحربته الشعري الصوفية 
المبحث الثانى: التجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربى: 
أ التجربة الشعرية: 


ليس من اليسير أن نعطي تعريفا جامعا مانعا للتجربة الشعرية» ذلك أتنا أهم ما يميّر 


الشاعر عن غيره» هي خلاصة حياته» وحصيلة مشاعره وانفعالاته وأداشسة :ل يعر غنها 
إلا صاحبها الذي عاشها بكل تفاصيلهاء وتحمّل آلامها وعذابها. 


إن التحربة هي تعبير عن التجربة الشعورية» يعبر الشاعر بالشعر عن الشعور الذي 
مكل روي تحرنه الشسعزية» والبافنت غليهاء: تميق عتمق النفس, البرية اللنارسحه بين الدب 
والكرهء الأمل واليأسء والفرح والحزن... والصادقة ف نقل الحركات والخلجات» وخلق النص 
الشعري المنسجم والمتناغم» "فالتجربة الشعرية تبدأ شعورية» ثم تنتهي -بعمل الشاعر- إلى 
تحربة ا 

فالتجربة الشعرية هي حربة إنسانية ذاتية» تعبر عن حالة نفسية ووجدانية تستحوذ 
على الشاعر» وتكتسيه كلياء فلا تستئني منه عضوا واحداء تحركه فيستجيب» وتأمره فيلبي» 
يكون عبدا مطاعا في لحظات مخاض عصيبة» تمتزج فيها جميع المتناقضات "فإذا وصل إلى 
الذروة أحس أنه فعلا قام برحلة لا سابقة لماء رحلة لحا كل ما بميزها بحيث إذا اتتهى منها 
شعر أنه تمض بعمل جديد كامل لم تتنازعه فيه أعهال أعرى"2 


ولكن حتى ينجح الشاعر في هذا الخلق الشعري, عليه أن يمتلك آليات الشعر 
وأدواته»فيتقن استعمالحاء ويحسن توظيفها مضيفا إليها الذوق والمهارة» والموهبة لتصبح 
التجربة الشعرية عملا شعريا إبداعيا متميزا وضادقا "لأنْ الشاعر هو خالق تحربته: ولا بد له 
أن يعاني فيها من حيث تخلّقها ف قلبه إلى حين اكتمالهاء يعاني في معانيهاء وف لغتهاء 
رهاء وإيقاعاتماء يدفعه إلى ذلك في أول الأمر انفعال مبهم إزاء حقيقة فن حقائق 
النفس» أو حقائق الوجود, ويأخذ هذا الانفعال في التخلق والتولد عن طريق ما يحرك فيه 
أ التجربة الشعرية عند ابن المقرب -مضمونحا وبناؤها الفي-. د. عبده عبد العزيز قلقلة» النادي الأدبي» الرياض» 
طل 1986-1407 ص11. 
7 ثي النقد الأدبي» د. شوقي ضيفء دار المعارف, مصرء القاهرة» ط6, 1981 ص138. 
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من أحاسيس» ويشير من أفكار وعواطف وينقل إلينا ذلك في لكمات موسيقية لما دلالات 


الواقع أن الشاعر يعاني كثيراء وهو يعيش هذه الحالة التي تكتسيه حيث يقع حتى 
مؤثر ما يستهويه» ويلك عليه ذاته فجأة» فيصبح أسيرا لهذا الحدث منذ بدايته حتى كايته» 
مستغرقا بفكره وشعوره ومندبجا في الموضوع» يصارع من أجل لغة رصينة» وصور موحية 
وإيقاعات مؤثرة» أمينا في نقل مشاعره في إطار شعري مترابط ومتكامل. 


ويمكن أن نعبر عن التجربة الشعرية بهذا الشكل. 


وتأمل فاندمج فيه بوجدانه وفكره ثم صاغه في الإطار الشعري الملائم. ويعرف الأستاذ 
"ريتشاردز 1516123105"* التجربة الشعرية على أتما "نزعة أو مجموعة من النزعات تسعى 
إل أذ تعود إلى حاله المدوعه والسكون بعد الديزية21 


هذه الذبذبة» أو هذا التشويش النفسي فو اللا يكون"السيدرية الشعرية كوف حا 
من الإحساسات والانفعالات تظهر من خلال المواقف النفسية» والتغيرات الجسدية. 


> 1 ع 5 0ل 1 0 ١‏ _ 3 3 . 
ويضيف الاستاذ ريتشاردز أن الدوافع التي تميئها الاستجابة التي تؤدي بنا إلى نوع هو بعينه 


|| 
5 
ى 2 14 0-5 لان 5 


1 قِ النقد الأدبي» شوقى ضيف » ص 143. 

* ريتشاردز (1979-1893) ناقد أدبي وعالم بلاغة صاحب كتاب "مبادئ النقد الأدبي". 

2 العلم والشعر» ريتشاردز» تر: مصطفى بدوي» مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» دط» دت» ص19. 
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من السلوك فهي بمثابة الناحية الخارحية من الاستجابة» على أنه ينبغي أن نضع في الاعتبار 


أذ نهدا التهيق عل قل الستلوك اقيق وهن] هو الشكل الأسانى للشحرية الشعرينا", 


نفهم من قول ريتشاردز أن التجربة الشعرية تمثل الناحية الخارجية من الاستجابة 


وأتما مجموعة انفعالات فطرية صادقة نابعة من ذات شاعرة. 


ويوضح هذا المفهوم أكثر محمد غنيمي من خلال تعريفه للتجربة الشعرية "هي 
العيورة«الكاملة اللقسية أو الكونية الى يضويها:الساعر معن يفك فى امن .قن الأموو كرا 
ينم عن عميق شعوره» وإحساسه. وفيها يرجع الشاعر إلى اقتناع ذاتي» وإخلاص فنيء لا إلى 
محرد مهارته في صياغه القول ليبعث بالحقائق» أو يجاري شعور الآخرين لينال رضاهم"”. 


تلك هي التجربة الشعرية بحق» كون الشاعر يفكر, فهو يستند إلى عقله تفكيرا ينم 
العاطفة والخيال 


5 يَّ 7 2 5 
شعو 4 احساير صادقن) أها نمدا 1 الفكة كما غيدا 
ر2ر رةه ل 0 هُ 9 > 7 


حج | 

9-6 

والموسيقى» ولكن "دور العقل محدود وعمل مشروط بألا يخرجها من عالمها الوحداني إلى 

عالم التجريد والصور العقلية... فإذا خرج الشعر عن محال الشعور لم يعد شعرا وإن كان 
5 .. الل3 

موزونا ومقفى . 


فالشعر يرتبط بالوحدان والشعور ولا بد من الصدق الشعوري في التجربة الشعرية 
لأن أكثر التجارب تأثيرا تلك التي يجمع فيها صدق الوجدان» وعمق الفكر» ومو المعنى 
فاق 


1 العلم والشعر» ريتشاردز» ص 24. 
2 النقد الأدبي الحديث؛» محمد غنيمي هلال» دار العودة» بيروت» دط 21987 ص363. 
3 التجربة الشعرية عند ابن امقر ص 69. 

67 


الفصل الأول: حياة ابن عربي وتحربته الشعري الصوفية 


ويرى "هاملتون 1131111012"* أن "نظرية الشعر في حوهرها تعني بالتجربة 
الخيالية التأملية التي تنشأ عن طريق وضع الكلام في نسق خاصء» كما تعني بقيم هذه 
ال 


يربط "هاملتون" بين نظرية الشعر والتجربة الخيالي التأملية» وكأن به يجمع بين الفكر 
والصورة الخيالية الي تبرز إلى الوجحود من خلال النسق الشعري الجمالي. 


لا بد رحلة مضنية يرحل فيها الشاعر عن عالمه المادي إلى عالم أوسع. وفضاء 

أب يجد فيه ضالته رغم صعوبته» لأن هذه التجربة نائحة عن نفس جياشة تحب والكرة. 

و لكنها 2 نفس الوقت واعية لما ستخلقه» وتبدعه» وتقدمه 2 حلة شعرية متزنة 'هى رحلة 
ثُ | 


| 37 1 0 2 4 ذا .6 ٠‏ سير ١ 4 ٠.‏ 
ها ما يميّزهاء بحيث إذا انتهى منها شعر انه قض بعمل جديد متحامل م تتنازعه فيه اعمال 


ولا ريب أن الشعر صعبء وأن عملية الخلق الشعري أصعبء لأنه جهد إنساني 
خلاق يحتاج إلى موهبة» وبصيرة» ورصيد ثقائي واجتماعي» وأخلاقي ينفذ به إلى باطن 
الأشياء» فيبدع ويخلق الجديد» غايته تعزيز الجمال» وبث الروح في أعماله الشعرية» انطلاقا 
من بحربته الشخصية» فغاية الشاعر أن يكون شعره آسرا يفيض بالحياة الشعورية ويعكس 
الواقع المعيش بحانبيه الإيجابي والسلبي. 


ويرى مصطفى بدوي أن "التجربة الشعرية تمكن الشاعر أو القارئ من التخلص من 
العوامل الشخصية التي تحبسه في حدود ذاته الضيقة بمشاركته بقدر أكبر في صفته 
الإنسانية"3» وهو بذلك يحاول بدوي أن يحرر التجربة الشعرية من القيود الذاتية ليجعل منها 
تحربة فنية وإنسانية عامة» فهي تنطلق من الذات الواحدة إلى ذوات أخرى ليعبر عن الواقع» 
وتنقل صدق المشاعرء وتبلّغ رسالات شتى تستند إلى مبادئ الحب والخير والجمال. 


* هاملتون (22001-1938) ناقد أدبي بريطاني. 


اداح ١‏ 59 د إترازابة * 25 | 1 - ! اا ا عدنه 4 
لغة الشعر العرني الحديث؛ مقوماكا النفسية وطافاها الإبداعية» السعيدك لورفى : دار النهضة العربي؛ ييروت؛ لبئان» 


طق 1984., ص55. 

* في النقد الأدبي» شوقي ضيف» ص138. 

3 دراسات قي الشعر وا مسرح» محمد مصطفى بدوي» دار المعرفة» القاهرة» مصر» دطء 21960 ص 64. 
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الفصل الأول: حياة ابن عربي وبحربته الشعري الصوفية 

وتكتسب اللغة قي التجربة الشعرية فرادة متميزة في ترجمة الأحاسيس من خلال 
الانتقاء ا لسليم للمعجم اللغوي» والصياغة الفنية للعبارات والترا 7 كيب» والتجسيم 
والتث؟ خحره عن طريق الخيال» حي 0 تتشكا الصورة الشعرية المؤثرة والمعبرة بصدق عن 


ولا تكتمل القصيدة الشعرية إلا بوحود أبعاد اللغة الشعرية من صوت وفكر» وصورة 
وموسيقى تنبض بروح الشاعر» وتنساب مع توترات الذات لترسم لوحة جمالية» يتعانق فيها 
الخيال بالواقع والباطن بالظاهرء 'لأنْ المشاعرء والمعاني والألفاظء والإيقاعات الموسيقية 
تقولد "ل اتفسهء وقبعق أكنها' وسكلاة 'تعمها مرك :فاته الفحرية إل ختاقعها ف “توازن دقيق: 
وسياق محكم؛ ولكل بيت مكانه المرموق» فلا فوضىء» ولا تشويشء وإِنما بناء كله نظام 
والتثام» وكله ضبط وإحكام"!. هكذا يكون الخلق الشعري» حيث تخرج القصيدة من رحم 
الخاطرة في تقدير وتوازن» وإحكامء مكسوة بوشاح تزينه الألفاظ الموحية» والمعاني الراقية» 
والصور الفنية والإيقاعات الجميلة. 


وإذا كانت للعاطفة علاقة حميمة بالتجربة الشعرية فإِنْ للخيال دورا هاما في نسج 
خيوط تلك العلاقة "فهو الذي يخلق الصورة الشعرية جزئية كانت أو كلية» ثم هو الذي يمد 
هذه الصورة بالطاقة» اللازمة لها كي تتحركء وتحقق أهدافها الفنية» ولولاه لعجزت لغة 
العير حمهما كانت نراقت عن أذاق التهرية الشعرية. 


وقد اعتبر البعض أن الصورة والخيال مرادفان لهما نفس المعنى» ولكن الحقيقة أن 
الخيال جزء من الصورة» أو عنصر يندرج فيهاء بل وسيلة لتشخيص الصورة» وإضفاء صفة 
الجمال» وفنية التعبير» 3 "كروتشيه ©©0150)"* على العاطفة في الصورة لأا الأسبق» 
يكوا د" رن الخاطلفة ونيون سيور صمياق والصورة بندوة عاطق قاركة :ل الناطة اباد 


في النقد الأدبي» شوقي ضيف» ص 145. 
“ السحرية الشعية انق لفوت 60 
*كروتيشه (1956-1866) فيلسوف ومؤرخ وناقد أدبي إيطالي من أتباع "المدرسة الهيغلية". 
التجربة الشعرية» ابن المقرب» ص93. ثقلا عن المجمل في فلسفة الفن: ترجمة: سامي الدروبي» طبعة القاهرة» 
7 ص 55. 
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الفصل الأول: حياة ابن عربي وبحربته الشعري الصوفية 
الوحداني الشعوري الباطني» وهذا الجانب يحتاج إلى تصوير وتشخيص عن طريق الخيال؛» 
8 . 4 الله 4م 5 5-5-5 11 
وهو ما عبر عنه باشلار أن كل ما محتاحه الصورة هو ومضة من الروح : 
عق شك الصورة العتعريف وتعار ضيه قر عون القالة بيد برق غاظافة. ياف 
صادقة» وخيال خصب خلاق؛ وهذه الخطاطة توضح العلاقة بين عناصر التجربة الشعرية 
(العاطفة, الخيال والصورة). 


إن الصورة التي تحمل العاطفة بداحلها هي نفسها التي تفصح عن الخيال الذي 
يفسر العاطفة. "لأنه امحرك الأساسي للعاطفة في اتحاه الصورة لتلبسهاء وتحل فيهاء وللصورة 
فِ اتحاه العاطفة لتحتضنها وتحتفظ بما"”. فتت: فتتشكا التجربة الشعرية الناححة. 


وتأت الصورة الشعرية منسجمة مع السياق النفسيء ومع التجربة الذاتية للشاعرء 
فهي روح التجربة» وجزءا حيويا في عملية الخلق الشعري تشد البنيان العضوي للقصيدة» 
وتحسم الخبرة الحمالية والإنسانية ضمن إطار متعدد الدلالات والإيحاءات. 


يل 5 
1 1 5 قا حي اا 1 
ولا نغفل عنصر ا موسيقى التعبيرية الشعرد كوكها من اساسيات البناء الشعري 
وجحذابي) وعنصر جوهري 3 يقوم الشعر بدوكماء لآكها تساعد العبارة اللغوية على نقل 


المشاعر والأحاسيسء» وتمنح القصيدة انسجاما داخلياء وجمالا خارحيا عن طريق الوزن 


أ جماليات المكان» باشلار» ترجمة: غالب صليباء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» بيروت» ط2»؛ دت» ص24. 
> التحرية الشيعر يه عدن ابو المقر يض :94 
0م 


الفصل الأول: حياة ابن عربي وتحربته الشعري الصوفية 
والقافية» التجاوز بين الكلمات والصورة الشعرية» فضلا عن اللحن الفنى الحميل الذي 
تصدره بسبب التدفقات النغمية الشعرية المتولدة من الترانيم الملحنة» والمعبرة عن الحالة 
الشعورية» والتجربة الشعرية بحيث 'يحدث انتظامها التام نفس الانفعال الذي يحدثه 
البجور ا . 


وتلعب الموسيقى بنوعيها الداخلية والخارحية دورا هاما في بناء الخطاب الشعري» 
ورصف الكلمات» وصقّل العبارات» وإضفاء عنصري الأنس والمتعة عن طريق التواتر والتتابع 
بين الحروفء فتتناسب النغمات الموسيقية لواعج النفس» وتتداخل الألفاظ والتراكيب» 
والصورة لتجدل قصيدة حية تتحرك فيها دلالات وإيحاءات» وتعبر عن بحربة معاشة تنم عن 


ثقافة واسعة ومرحعية فكرية» واطلاع ومهارة ووعي. 
ب- التجربة الشعرية الصوفية: 


التصوف ف جوهره تحربة أساسها بناء علاقة بين الخالق والإنسان» هدفها الحصول 
على معرفة عن طريق الكشف أو المشاهدة» وذلك بأن يكشف الله لعبده المختار عن 
خزائن علمه. وحقيقة أسمائه بعد رحلة عسيرة» ينتقل فيها الصوثي من مقام إلى مقام» ومن 
حال إلى حال عبر مجاهدات ورياضات ليصل في النهاية إلى النشوة أو الوحدء إلى الله معرفة 
به وشهودا له وفناء فيه "والفناء الصو بمثابة زوال الشخصية من أجل بقاء معان الربوبية 


في ذات الصوق"2. 


ثم إن التحربة الضوفية تحرية مشاهدة. تشعبت» وتفرغت عتها' جملة من الحقائق 
الوحودية لأن "المشاهدة تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد؛ وتكون أيضا رؤية الحق في 
الأشياء» وتكون أيضا حقيقة اليقين من غير شك"”. 


أ ني النقد الأدبي» د. شوقي ضيف» ص102. 
* الأنا في الشعر الصوفي (ابن الفارض أنموذجا)» عباس يوسف الحداد, دار الحوار» سورياء اللاذقية» ط1ء 2005, 
ص38,: 39. 
3 الفتوحات المكية» ابن عربي »ج 3» ص 196. 
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الفصل الأول: حياة ابن عربي وتحربته الشعري الصوفية 


حيث تتلازم وحدة الشهود مع حال الفناء» ووحدة الوجود مع حال البقاء حسب 

ريف تماء خياطة للتجربة الضوفية: "إذا قال الصوق لا أرى شيعا غير الله فهو في حال 

وحدة شهودء وإذا قال: لا أرى شيئا إلا وأرى 7 فيه» فهو في حال وحدة وحودء وهذا 

امك عط مك تين الاسط فين القن أهدرلاة الشدرية الصدرقة فى كل ابعادهاة 
فحال وحدة الشهود هي حال الفناء» وحال وحدة الوجود هو حال البقاء"!. 


فحال الصوفٍ في الغالب بين فناء وبقاءء» إذ لا فناء بلا بقاءء ولا بقاء بلا فناء» فإذا 
وصل إلى الفناء الذي هو عين البقاء حيث لا يرى شيئا غير الله تلقى الأسرار والألطاف 
المكنونة» واحتزتما بداحله حتى يستفيد منها في تحربته الصوفية؛ ويبتّها في إبداعاته الشعرية؛ 
فيمتزج الاختراق الصوفي بالاحتراق الشعريء» ويعتبر كتاب "مشاهد الأسرار القدسية" لابن 
عربي تسجيل حي لرحلته الشهودية» وهو نفسه يقول: 


01 


فالأول الخو بالوحوة والآخر ردق بِالشّهود 

َيه عادّت أمور كن ا 

إن وجود العارف من وجود الم وشهوده مرتبط به ولولا الحق لما كان له شهود. 
ولا وجود, ولما اعتلى الروحانيات» حيث تنبجس حتائق الرُوح المثلى بكل بحلياتماء وقوله 
تعالى: اليس كمثله شيء وهو السّميع البصيرهة. فالله وحده لا شريك له فريد في عالمه 
وهو الأول الحق بالوحود والآخر الحق بالشهود. 


وتعد 5-5 من وحدة الوجود ووحدة الشهود مظهرين من مظاهر التجربة الصوفية 
الفريدة والمتميزة» والمتجسدة في المقامات والأحوال» تنفرد فيها الذات المتصوفة بالجانب 
الباطخ في والخفي للأشياء لتستبطن مكئوناتماء وترتقي نحو المتعالي؛ وتحلق في سماوات المطلق 


! دراسة في التجربة الصوفية» تماء خياطة, ص5. 
7 الديوان» ابن عربي» ص172. 
3 سورة الشورى» الآية 11. 
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واللامتناهي عن طريق الكشف الذي "يقذفه الله في قلب العالم» وهو نور إلمي يختص (الله) 
3 من يشاء من واد , 


من أجل ذلك تباينت التجربة العرفانية» واختلفت من صوق لآخر حسب الأذواق» 
والأحوال» والمشاهدات» "لأتما تحربة كشف, وذوق يلهم صاحبها إلحاما من لدن العزيز 
الحكيم» فتفاض عليه المعرفة فيضاء دون أن يكون للعقل الواعي دورا في هذا الفيض» 
وهكذا تشكل التجربة الصوفية مفهومها الخاص للعقل والمعرفة باعتبارهما مفهومين متطابقين 
ومتضافرين إلى حد التلازم» فالتعرض لأحدهما يفضي إلى الآخر بالضرورة"2. 

فبدون شك أن الوصول إلى الوحدة المطلقة مرهون بالذوق والكشفء أو كما يطلق 
عليهما "بعلم التحقيق"*: "وهو ما يذلل منبيل السالك المسافر إلى ملكوت الحضرة الإلهية: 

لذات الربانية من أجل اللقاء ينا حبا وهياماء واتحادا. أما العقل فيبقى عاجزا عن معرفة 
حقيقة الذات الإلهية» وعن إدراك المعرفة الكشفية "لأنه غير قادر على معرفة السر وحده"3. 
ويلكك فد ابو نلسى النورى 953 2ع توراه" لفق عاو لوول إلا ملح اجن ل 
وهو نفسه ما يراه الإمام الغزالبي "بأن العقل طاقة محدودة» تجعله لا يتسع لكل شيء» فمن 
وجه عنايته مثلا لعلوم الدنياء قل حظه من علوم الآخرة» ومن وجه عنايته إلى علوم الآخرة» 
قل حظه في علوم الدنياء ولا يستطيع أن يضطلع بصنفي العلوم إلا عقل مؤيد بالوحي 
والإلهام» معد لإرشاد الناس وإصلاحهم كعقل الأنبياء"”. 

فالمعرفة عند الغزالي يتلقاها الصوفي عن طريق الكشف لا الاستنباط لأنه الوسيلة 

لإدراك الذات الإلهية» وكذلك الشيخ الأكبر ينكر على العقل معرفته وإدراكه للحقيقة 
'"حاطة بالكون» ويعتبر الكشف والذوق والإلهام أدوات معرفية بما يلج الصوفي أقاصي 

' الفتوحات المكية» ابن عربي» ج3» ص335. 

* الأنا في الشعر الصوفي (ابن الفارض أنموذجا)» عباس يوسف الحداد» ص23. 

* علم التحقيق هو الحكمة المطلوبة ووضع الأشياء مواضعها من غير نقصان ولا زيادة... 

3 الموسوعة الصوفية أعلام التصوف والمذكرين عليه والطرق الصوفية» د. عبد المنعم الحنفي» ص132. 

* الفتوحات المكية» ابن عربي» ج2؛ ص90. 


5 الحقيقة قي نظر الغزالي» د. سليمان دنياء دار المعارف» مصر» دطء 21965 ص147. 
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الحقيقة العلوية» وقد قال في رسالته إلى الإمام الفخر الرازي (ت606ه): "فالعقول تعرف 
الله من حيث كونه موجوداء ومن حيث السلب لا من حيث الإثبات... فللعقول حد تقف 
عنده من حيث قَوّتما في التصرف الفكري”. وهذا يعني أن العقل عاجز عن إدراك الحقائق 
الأطية :وان الكفف والدوق هما الوسيلة إل 'للفرقةالأطية . ولكن العقل هو هوية الإنساة 


وسر ثباته فكيف يمكن تحاوزه؟ 
لا شك أن للعقل دور أساسي في الوصول إلى الحقيقة والإدراك الروحي كما للقلب 
أيضا الذي هو محل الكشف والذي يعد جزءا جوهريا من التجربة الصوفية التي رافقها شعر 
, غنائي غزير عبّر فيه الصوفية بصدق عن نزاعاتهم؛ ومواجيدهم الملتهبة» وأشواقهم 
العارمة» ورؤيتهم الوحودية. للكون + فلودى. عيذ نوتس الكمر بالحزية الطوفية أن 
الشاعر في لحظات إبداعه يكون أشبه بالصوق في حال الفناء وهو ما عبر عنه ستيفن 
سبندر (612061م5 <اعطمع]5)*: "أن التجربة الشعرية هي فاك رتالف امسن باقن 
كما هي في خواطر الشاعرء وتفكيره؛ هي في إخلاص يشبه إخلاص الصوفٍ لعقيدته"”. 


الرحلة نفسها يعيشها الشاعر والصوق» فهذا تعتريه الحالة فتستغرق كيانه كله 
واتطنفظ مغليةة مسحو بمكاسعة الانذاطية »نود انط ,يضقن وين تعدل جيم جره اماق 
والأحوال ليصل إلى غايته المشهودة وتتحقق له نشوة اللقاء والوصال. 


فعلا تتداحل التجربة الشعرية» والتجربة الصوفية 2 المصدر رغم الاختلااف الموجود 
يها ل الاذقت واله بن :ل اتتظرقات بد قاس واعدة 1.ذاس إننافة شاغرة فح الويطدة 
والانفراد وتنسلخ عن الواقع لتعبر عما يتدفق في أعماقها من مشاعر وأفكار ورؤى أو 
بجاهدات عرفانية في قالب شعري خلاق» ولكن الشاعر غايته تحقيق الحب الإنساني 
والإفصاح عنه» أما الصوفي فينشد الحب الإلمي» يحرص على السر والكتمان. وتختلف حياة 
الشاعر الصوفي عن حياة الشاعر العادي» لأن الصوفي يبدأ وجوده مع عال البرزخ الخيالي 


؟ رسائل ابن عربي» ابن عربي» حيدر أباد الركن» مطبعة جمعية دار المعارف العثمانية» دط, 1948, ص22 3. 
ميان سكين (01995-19009 قاع وناقه إيطان. 
7 ني نقد الشعر العربي المعاصر -دراسة جمالية-» رمضان الصباغ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر» مصرء ط1ء 
8 مر102. 
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الفصل الأول: حياة ابن عربي وبحربته الشعري الصوفية 
ليصل ! العالم المعنوي بحدف المكاشفة؛ والمشاهدة فالاتحاد بالذات الإلية' ولا يصبح 
الشعر صوفيا إلا إذا صدر عن مرتبة البرزخ أو الخيال» وهذا ما جعل التجربة الشعرية 
الصوفية تأحذ طابع التفرد والتميز. ويسمو الشعر الصوفي بمواضيعه الخاصة التي تجمع بين 
الذات الظاهرة» والذات الباطنة في تحل وحفاءء وبلغته الرمزية ذات الأبعاد الدلالية: 
والإيحاءات المتعددة» لذلك يعتبر التأويل من أهم الآليات الإجرائية لفهم الخطاب الشعري 
الصوق. 


ويستعمل الصوفي في شعره لغته الخاصة التي تمنحه سر ثباته وخلوده؛ وتضمن سحره 
وجماله, وإيحائه» لغة ستمد كياتما من مفردات غامضة» ومصطلحات مبهمة» كلها شفرات 
حادة تحتاج إلى درحة كبيرة من العقلانية لفك الرموز العرفانية اللغة الإشارية الأقدر على 
نقل المعانى الروحية» وف هذا المعنى يقول الروزبادي (ت322ه) "علمنا هذا إشارة» فإذا 
صار عبارة حفي”” و"لغة الإشارة هي ما يخفى عن المتكلم كشفه بالعبارة لطافة معناه"”. 


وقال ابن عربي في الرمز: 


8ض له عير 


نَّ الكلام عبا اناف .وقد نوب إشا رانت وإعَاءات2 


|[ 
إن الرمور دليل صدق 2 على المع المخيب في الفوادة 


يعتبر الرمز من المركبات الأساسية في التجربة الشعرية بصفة عامة» والتجربة الصوفية 
بصفة خاصة» عرفه العربي» وتذوقه قبل الإسلام, 9 صار مصطلحا نقديا بعد الإسلام» 
يدل على معنى الإشارة» بل هما صنوان يغني أحدهما عن الآخرء وقد لحأ إليه الشعراء للتعبير 


عن بحرم ا( معورية» وبتحسيد حالاتحم النفسية المستترة من جهة» ولتحقيق الحمال الف 


والأدبي» وحلق المتعة من جهة أخرى» فبالرمز تستطيع اللغة نقل التجربة من اللاشعور» 


' ينظرء الخيال عال البرزخ والمثال» ابن عربي» جمع وتأليف محمود الغراب» دمشق» ط2, 1984-1404, ص9. 
* اللمع؛ الطوسي» ص414. 
3 المصدر نفسهء» ص414. 
* الفتوحات المكية» ابن عربي» ج23 ص272. 
” المصدر نفسهء ص587. 
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واللاوعي إلى الشعور والوعي ) إيقاظ الحس الفني والذوقي الجمالي عند المتلقي» حيث 
يشارك هذا الأخير المبدع في عملية الخلق الشعري. 


ولا بخفى علينا أن الشعر الجاهلي بمعلقاته الرائعة فيض من الرموز والإيحاءات 
والخصوبة» أغلبها مستعارة من المعجم العاطفي الحسي» تدور حول الحبء والمرأة والرحلة 
والصيد والخمر... لتصور لواعج النفس واضطراب الوجدان» فيرمز للمرأة بالبيض أو 
السيوف كما يظهر ذلك في قول أبي تمام (231ه-845م): 


5 .0 0 00 0 5 ان 1 1 
وقع الرمز في قوله: ‏ بالبيض أترابا' ويقصد نساء الروم ” وتناص الشاعر في لفظه مع 
قوله تعالى: «إعربا أترابا34) الدالة على الحور العين. 

وقول عنترة بن شداد (ت608م): 

فوقدت اتقبيل 'السيوفن لأنها” .لمع كبارقف تدك لس" 

والفرح والتجلي والمعرفة وهي الخمرة الأخلاقية الروحية التي ابتكرها أبي نواس (199ه- 


ا ا 0 


, 5 5 0 50 كر ه 2 و 
يعَطرٌ فيه الْسَُرُورٌ سحا بديمة مَاهَا اتقال 
"مهرد ء وم 5 : ِ فمودام... + 0002 
شهدته ف شبّاب صِدقٍ مَا إن يِوَازِي يحم فعال 
ره > يس ّ ره اي 7 11 


' ديوان أبي تمام الطائي» محي الدين الخياط» طبع بمناظرة والتزام محمد جمال» دت» ص11. 
شرح ديوان أبي تمام؛ تحقيق راجي الأسمرء ج1» دار الكتاب العربي» بيروت» ط2, 1994 ص48. 
3 سورة الواقعة» الآية 37. 
“ ديوان عنترة بن شداد» خليل الخوري» مطبعة الآداب» بيروت» دط» 1893». ص84. 
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عت ]فر 


يَسْعَى يام طن ريد كأتة البَدَدُ أو مِكال! 


إنه يحاول أن يعبر عن حاجة روحية نفسية فيجعل من الخمرة رمزا للحب والفرح 
والجمال» وكذلك نسج الشاعر الصوفي قصائده على منوال الشعراء العذريين مستخدما لغة 
الحب» ورموز العشق في نصوصه الغزلية كالصبابة والوله» والهيام والشوق... ومستقيا ألفاظ 
السكر والنشوة والخمر و...من وعاء الشعر النواسي في قصائده الخمرية. 

ولئن فضّل شعراء المتصوفة المذهب العذري؛ فلأنحم وجدوا فيه الوسيلة المثلى للتعبير 
عن معانيهم الروحية» وعن العشق الإلحي» كما وحدوا فيه ما يلائم» ويوافق أحوالهم 
الصوفية» فاتخذوه رمزا أو قناعا يسترون ما رغبوا في إخفائه عن غيرهم» ولكنهم أضافوا بل 
ابتكروا معجما للمصطلحات الصوفية» يفهم مدلولا أهل الذوق» والمعرفة والكشف نذكر 
منها على سبيل المثال (القبض والبسطء الهيبة والأنس» الفناء والبقاءء الغيبة والحضور, 
الجمع والفرق» الصحو والسكرء المكاشفة» المشاهدة» الشريعة» الحقيقة» الخلوة» الذكر, 
الوحد» الشوق..). 


وقد استخدموها 2 أشعارهم: فمنبحت بين طابع التجريد الميتافيزيقي») والطابع 
الغيى» وأحذت سمة الانزياحية الشعرية والحمالية الصوفية. 
إن العيل الصرق: مسق فق “دكات علق لدم مووي هو قعالم" لكنه كاوه 


روحية بين الخالق والمخلوق» وترتبط بالفناء في هيولات الجمال والجلال النوراني. 


وتتضح معالم الحب الإلحي في القصيدة الصوفية» فيتوسل الشاعر برمز المرأة أو 
الأنثى باعتبارها أتم وأكمل تحل للألوهية» تمثل الخنصوبة» وتشخخص الحمال الآسر» وتلهب 
شوق؛ وتذكي اللوعة... إنما المعشوقة المطلوبة الذات الإلهية المنجلية في الأنثى التي يمثل 


' ديوان أبي نواس» ج3» تحقيق: إيقالد فاغنر» فهرسة مصطفى قرمدء دار النشر فرائز شتاينر» ط1, 21972 
01 
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الفصل الأول: حياة ابن عربي وتحربته الشعري الصوفية 


رسداهة قي 0 اسع و ه24 - 0 عه ل يبر دماهة - 0 جع له 
غرست لأهل الحب غصنا من ال هوى ول يك يدري ما ال حوى أحد قبلي 


تتاورق اتا وأينع كار «واعي لي مرا من الشّمر اي 

ا جميع العاشقين هد أهم إِذا ينوه كان و ذلك الأصل' 

هكذا ينفد الصوق بحبه من خلال ال المخلوق: إلى جمال الخالق» وهو يجاهد فى 
سبيل هذا الحب مجاهدة مضنية» يجتمع فيها الشوق بالفراق» والحب بالفناء... يموت فيها 
ويحي حتى يلمع نور ماوي يضيء ويفتح له نوافذ حياة فردوسية ينعم فيها بمشاهدة الله 
ولقائه» والفناء فيه. 


وهذا الحب الحقيقي لا يكون إلا للمول -عز وجل- وما المرأة إلا ليماء أو إشارة 
لذلك :الت وق :هذا المفى .يقول: أبن عزن" "م آهب الطدغين خخالقهه ولكن الحتحب 
عنه تعالى بحب زينب وسعادء وهند وليلى» والدنيا والدرهم والحاه» وكل محبوب في العالمء 
فأفنت الشعراء كلامها في الموحودات وهم لا يعلمون» والعارفون لم يسمعوا شعراء ولا لغزا 
ولالسط رع اوكا قار فكي ات ماني الم 


لقد احتجب الله خلف كل محبوب في العالم» وتوارى للعشاق وشعراء الحوى وراء 
زينب وسعاد وهند... وغيرهن من أشماء المعشوقات وف ذلك يقول ابن عربي: 


384 سه لو 216 ين 2 


نما © حبو يكوه وإنها سليمى» ل والزيائب للستر 
ا ا ل اش 2 
كمحيرة ل والذي كان انه كبشر وهنل 00-6 ى عن ذكرهم صدري 


فإن ذلك خدون» لست بكاذب وإن كلك مشهود فذَاك الذي أدري3 


ع 


! الرمز الشعري عند الصوفية» جودت نصرء دار الأندلس للطباعة» بيروت» ط3, 1983» ص344. 
7 الفتوحات المكية» ابن عربي» ج2؛ ص83. 
اعدو اش هر 256 
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يستغرق الحب وجدان الشيخ الأكبر» فيحذره تحذيرا شاملا حتى لا يكاد يرى 
ويسمع إلا هو سبحانه وتعالى» فيذوب في ذاته ويكون الحق ملء معه. وبصره» وجنانه 
وللساتدة بس لنظة اال واقاا» ضق 'فنها الب قرة" التعلئ. (الالوطية ففحضير' الدشوة: 
وتتحقق المنى» وتنتشر السكينة والطمأنينة. 


ذا كان الساغن الصيوق قد اذى المراة ترا لبه الكش «ونافذة يظل ميخ سدادنها 
على الوجود؛ فلأنها أكمل تحل للألوهية» ومعبر للتسامي والفناء في الحضرة الربانية» تمثل 


العفة» والصفاء متجاوزا صورتنا السلبية القديمة الى انحصرت قف المتعة واللذة والجنس. 
7 2 52 320 بها يي و _- و أثر 5 


نعل الصوق من الأنثى وسيلة ينتقل يما من النسبي إلى المطلق» ويسمو 
بحسدها إلى أعلى مرتبة في الوحود» مرتبة الكمال الوحودي, إنه يربطها بكل ما هو مقدسء 
ويبعدها عن كل ما هو مدنسء» ويجعل من كينونتها الأنثوية مصدرا للحياة والبقاء» ومنبعا 


الطبيعي والروحي . 


وتأسيسا على ذلك ارتبطت المرأة في فهم الصوفية بكل ما يدعو إلى الحبٌ المثالي» 
والقدسية المطلقة؛ والإشراق الحمالي» بوصفها أعظم بحلى للجمال الإلمي» ومظهرا أسمى من 
مظاهر الألوهية المبدعة. يقول ابن عربي: "فشهودة للحق في المرأة أتم وأكمل... إذ لا 
يشاهد الحق بحردا من المواد أجراء فإن الله بالذات غني عن العالمين» وإذا كان الأمر من هذا 
الوحه ممتنعاء ولم تكن الشهادة إلا في مادة» فشهود الحق في النساء أعظم الشهود 
وأكمله"!. ويضيف: "من عرف قدر النساءء وسرهن لم يزهد في حبهن» بل من كمال 


العارف حبهن,» فإنه ميراث نبوي» وحب ا 


يرتقي ابن عربي دائما بالمرأة إلى أسمى درحات الترقي» ويساوي بينها وبين الذكر» أو 
بين الأصل والفرع, أو حويق الفاعل والشعل ولا كيف يكون شهود الحق في المرأة أعظم 
شهود وأكمله؟ وكيف يكون حب المرأة ميراث نبوي وحب كف 


' فصوص الحكم, ابن عربي» د/ أبو العلا عفيفي» ج2» ص217. 
م الفتوحات المكية» ابن عربي» ج23 ص140. 
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لقد تلّى هذا الحبٌ الأنثوي الذي بمثل الولع الإلمي المطلق في الشعر الصوفي مع 
رابعة العدوية -شهيدة العشق الصوفي- التي مثلت بحق الحب الإلحي» جامعة بين رموز 
الأنثى والذكر في بيخ رشاعي الكفية تقول: 


تضق" "قل ا" مني عي الو عت ا ل ال ل ل له 


تر تير ير 0-0 م 0 م 8 ات 002 


وَنَادتَ 5 الأشواق: مهلا ! فهذه مََازلٌ من تهوى رويدكٌ ! قانزل! 


وتقول في قصيدة أحرى: 


ا حد بوصف منك يشفى مهجق 


وو سس 


72 8 حر اا أ ىه يه مه 
7 


قد هجرت الخلق جمعا أرنحى منكَ وصلا فهو أقصى منيّتي 2 


كان حب رابعة لله حبا خالصاء مزحت فيه بين التلميح والتصريح تصرح بالعشق 
حيناء وترمز بالأنثى أو الذكر حينا آخرء تجعل من شعرها وصالا يجمع عبدا ذليلا بإله 
بديع» فهي ترسم 2 مخيلتها رحلا تعاني وتتعذب» وتنتظر» وتشتاق للقاء به فتذوب قُُ 
ذأتةه وتفى ف نحبه: 

ويبقى دائما حب المرأة فرع وجزء من حب كلي وأصلي بمثله الحب الإلمي» حب 


سعاوي 0 - فيه الشاعر ذاته» فيحلق في توحيده» ويفى عن وجودهء فلا يرى ولا 


' الموسوعة الصوفية» د/ عبد المنعم حنفي» ص173. 
* المصدر نفسه» ص173. 
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وفك لا نظرث ِل سواكا بعين مودة:حى أراكا 


مه 
4207 


راك معدي بفتور لحظ ولاق ال قن مالف" 

ولا يمكن أن نتحدث عن الغزل الصوفي» وعن التجربة العشقية» ورمز المرأة والطبيعة» 
دون أن نشير إلى هامتين صوفتين مثلا هذا النوع من الشعر أحسن تمثيل هما شرف الدين 
عمر بن الفارض (ت632ه) ومحى الدين بن عربي (ت638ه) -الشخصية المختارة- 
يكنى ابن الفارض بالمرأة التي أحبها (نعم) عن الحضرة الإلهية. 

فيستخدم اسمها أحيانا استخداما مباشرا كما جاء في قصيدته اللامية حيث يقول: 

وماذا عسى عني يقال سوى غدا (بنعم) له شغل نعم لي يما شغا 

وقال ناك أ : عا يدك من مانا و عه الهر د له الضدل 


ار ال اسيلا 


وه و ين مداه سمس 


إذا أتعسك (نعم) علي بنظرة فلا أسعدث سعديء :ولا أجلت جا 2 


ويكتفي حينا آخر بمخاطبة شخص مؤنث كما جاء في تائيته المشهورة يقول منها: 


و غدرت في لحب أن هدرت دمي بشرع اموي لكن وفت إذا تَوىَّتَ 
وإن عرضت أطرق يا فيد وإن أعرضت أشفق: فَلَّع أتلت3 


ويستعين بقوالب أسلوبية موروثة عن شعر الغزل كذكر الأماكن» والوقوف على 
الأطلال» ووصف الرحلة» والدواب» ليرمز إلى الاغتراب الوجودي فيقول: 


يا راكب الوحتاء بلغت المّى اللي وه 


1 طبقات الأولياءى ابن الملقن سراج الدين» جل تحقيق نور الدين شربيه» مكتبة الخابجي » القاهرة» ط2 1994 
مرق 
2 شرح ديوان ابن الفارض» محمد عبد الكريم النمري» ج22 ص2170 171 
3 ا مرجع نفسه) ج11 ص 2220 1. 
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الفصل الأول: 


2 
و 2 لق 


متيمّما تلعات وادي ضارج 


حياة ابن عرني وتحربته الشعري الصوفية 


ولادم د داهس سه سم 


متيامنا د قاعة الوعساء 


ع العا عه سيق سه م 


0 وعلت أثيل سلعء ا فالرقمتين» فلعلع, 107 


ه رمدم 


وأقر السّلام عر ذَيّاكَ اللّوى من مغرم» دنف» كثيب» نائ! 


(الحمى» الجرعاء» وادي ضارجء قاعة الوعساءء أثيل» سلع, النقاء الرقمين» لعلع 
شظاء...) هي أماكن يحن إليها ابن الفارض» ويتذكر فيها محبوبه» فيستأنس به مستغرقا في 
هيامه» متحملا عذاب الغربة والبين» وهو إن يوافق العشاق في هذا الألم والهجرء فإنه 
يختلف عنهم في المقصد الذي يتسامى نحو الذات الإلحية والعشق الرباني. 


07 ابن عربي فديوانه "ترجمان الأشواق" ملخص لتجربته الوجدانية الشعرية الصوفية؛ 
وأجمل لوحة فنية رمزية» استلهم فيها رموزه من البيئة» والطبيعة والمرأة والخمر... ومن مختلف 
الثقافات لا لتحقيق الجمال الفني والأدبي لنسية نا لكوك | لكر تشحيقها وهار 


المقصد الروفي السماوي... وكلّها وإيحاءات لمعان صوفية عرفانية. 


ومن أجمل قصائد الشيخ محي الدين بن عربي الغزلية الحافلة بالصور الحية نونيته 
“مرضي من مريضة الأحفان" التي يقول فيها: 


سم اه م اسصمداه ل 


هفت الورق بالرٌياضي وناحت 
بأبي طفلة حيرت تهنادى 
طَلَعَتَ في العيان لما 


فى راشقي بغَدْرٍ سهام 


شجر هذا الحمام مما شجاني 


م6 سدسم 


و 5-6 بأفق جناني 
اك ل أبك ما دهاني 


الموى قاتلي سا2 


شرح ديوان ابن الفارض» محمد عبد الكريم النمري» ج22 ص 227 8. 
0 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص2100 01 4 . 
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ب الشيخ في قصائده بالشكل التقليدي الغنائي في التغزّل 
ولكنه يحاول أن يعبر من خلال صورة الجمال الإنساني إلى الجمال الإلحي» موظفا رموزا 
وإشارات ارتقت بالنص الشعري إلى أسمى الصور البلاغية» إذ يخفى ظاهر القصيدة الذي 
يعبر عه علّة وصبابة وشوق الحائم إلى الطفلة الناعمة الجوهر المتمثل في الحكمة الإلهية 


امحبوبة. 


إضافة إلى رمز المرأة هناك رمز آخر في الشعر الصوقي» رمز الخمرة الذي استخدمه 
الصوفية للدلالة على الحب الإلحي والحقيقة العلياء فهي عندهم "رمز من رموز الوجه 
الصوفي"!» وهي الخمرة الأزلية التي تعبّر عن نشوة الغياب في الذات العلية» حيث ينتقل 
العاشق إلى حال الفناء» وهي بمثابة السكر فيغيب عن الدنيا متلذذا بالاتصال ومشاهدة 
الحق. 


ول يختلف الإطار الخمري في شعر الصوفية عنه في شعر الخمر الحسية من ذكر 


سَمياتما المختلفة كالراح؛ والسلافة, والمداسة. .. ووصف لأوعيتهاء وأوانيها كالإبريق» 


| عم 
با حرأة واشيام 57 


والكأس والقدح... وتغني بالساقي والنديم» ومدح المكان أو الحان... وكلها مستعارة من 
التراث الشعري الخمري. 

لكن الخمرة في الشعر الصوفي لبست لبوس الرمزية» فأصبحت تشير إلى مقاصدهم 
العرفانية» ومعرفتهم للحقيقة الإلحية» وأسرار الكون» فهي سبب من أسباب التجليات 
النورانية حيث يشهد الصوفي حالتي الحضور والغيبة» ويقول الدكتور عاطف جودت نصر: 
"إن الخمريات الصوفية استلهمت من الشعر الخمري صوره وأخيلته» وأساليبه» ولم تستلهم 
ما حفل به من محون وإباحية"2 


ع 


صبح "الخمر" أيقونة في أشعار كبار المتصوفة أمثال رابعة العدوية» الحلاج 


والسهرورديء وأبي مدين التلمساني» وابن الفارض» وابن عربي وغيرهم. 
تقول رابعة العدوية» وهي أول من استخدم ا خم ر كرمز للمعرفة: 


1 الرمز الشعري عند الصوفية» د. عاطف حودت نصر» ص/35. 
2 ا مربحع نفسه) ص 339. 
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الفصل الأول: 


عا كس وشيم ين 


فإذا كردم قلا أَرَى 0 5 


كم بت من حرقي وَفرط تَعلُقّي 


- 0 


ا عبرت ترقا ولا وصلدئ لَه 


تحاول رابعة أن توظف الرمز الخمري تعبيرا 


أفق الاتصال ومعانقة الذات الإلهية. 


حياة ابن عربي وتحربته الشعري الصوفية 
وأنا المشوقة ف المحيّة: رابعنة 
ساقي المدام على المدى متتابعه 


ل ا 0 و- سن سسا 


وإذا حضرت فلا أرق إلا معه 


ص وواءع هت ارو 


أجخرئ عيونا من عيوني الدّامعه 


ين ولأاعيص' النفة ماح ! 


عن اين إل الأطلق والعمنى باح إن 


وأفضل من وصف الخمرة الصوفية ابن الفارض بحيث نظم قصيدة كاملة لهذا 
الموضوع» وتسمى القصيدة الخمرية» وهي من أجمل ما قال لغة وصورة وإيقاعاء أبدع في 


موزهاء 
واستعارات تحتاج كثيرا 
كربا على ذكن اطي مداه 
ا البدر كأس» وهي تمس» يديرها 
ولولا شَدَاها ما اهتديت لخانهًا 
.يقُونُون لي: صِفْهًا َأَنْتَ بوَصفهًا 


صفاء ولا ماء» لطف» ولا هواء» 


70 و 2 -ه - -ه وم 
تقدّم كل الكائنات حديثها 


أ شهيدة العشق الإلي» عبد الرحمن بدوي» ص 178. 


وإيحاءاكاء ومنحهأ بعدا جديداء 


تحاوز فيه الدلالات الوضعية إلى تلويحات 
من الإمعان والتأويل؛ يقول فيها: 


ذاه الرمسم 


سَكِرْنًا يا من قبل أن يخلق الكرم 


دم م اه جهو 


هلال 3 يبدو 5 مح نحم 


20-00 له وي 


ولولا بساها ما تصيورفا الوهم 


جل! عندي بأوصافها علم 
ونور ولا نا وروح ولا م 


1 هه "الع “.ين “عبرا سه 


قديماء ولا شكل هناك ولا 0 


ب شرح ديوان ابن الفارض» ج22 ص 2245 6 247 259, 260. 


الفصل الأول: 

أبدع ابن الفارض في وصف الخمرة وصفا دقيقاء كيف لا؟! وهو الخبير العليم 
بأوصافهاء ولكنها خمرة معنوية روحية وأوصافها وكانية: 0 متميزة في صفائهاء وحسنهاء 
ونورها وروحها لأكما خمرة أزلية منزهة» تحلت بفضلها | 
لحت الأصيل. 


حياة ابن عربي وبحربته الشعري الصوفية 


لحقائق» وأشرقت الأكوان إنحا ترمز | 


عا 


. العناذه الخدونة إالء ]) فيا 1< او كت ان ددا 0 . أله . 
ومن النمادج الخمرية لتي حغل كأ الشعر الصوي» لونية لآبي مدين التلمسابي 


وت 594هم) حيث يقول: 


..عَيَفُنَا يا كل الوحود وم تَرَلْ 
هي الإمر ‏ تق بكق عناها 
مُتَعْتَضة يَكمُو اوضر جَانًا 
حصرنا وبا عِندَ دو كفسها 


ِل أن بما ا أجاف أنكيًا 


ييل راح طم تعف للِجنا 


ون سيد من لْطَقيَها معى 


دنا كل] لا حصَريًا ولا غِبنا 


وَأبمَتْ لناب لاسَيْة لقاو هااحتَجَتإِلا سانا 

متك ددري لب هاه َعَنْ يَجَدَ الأقلى. قلاجاب الأدنَ 

هَا الكْوُإلاظَعرٌ انا لياه د لاسي بداخشا 

إنها يع الكاتتك مُشَلِحَةُ ‏ تيد فقا ينغت 1 

يتغنى التلمسانى بالخمرة الإلهية؛ ويصفها بالوضاءة والبهاء؛ وبأنما عريقة خالصة» 


تتغدك 5-3 البهجة؛ مت وتغيب 0 لتحيا في 0 الإلحية» ف: فنتشي ألروع, ٠‏ ونهم 


0 ا ل 
لك ف لد آم فيز قكسة منها خلةَ وتنا 


+ ديوان أبي مدين» جمع وترتيب: العربي بن مصطفى الشوار» مطبعة الترقي» دمشق» ط1, 1938,ص60. 
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الفط الألى: حياة ابن عربي وبحربته الشعري الصوفية 
وَبتدا لمح الل منايما كَعهويهاعد الإلوصحام! 


س كن 
لك موجود ونب|] ل الشاعر الصو يستعير المعجم الخمري والغزلي من الشعر التقليدي, 
ولكنه يصطبغه بصبغة رمزية» وهو ما جعله بمتاز عن غيره بدلالاته العميقة» وإشاراته 


أإوحة؛. وصطلحاة الغرية, ليصبح الخطاب الصوقٍ طالب يجسد قيمة كونية خالدة. 
ون أَط ذلك انسحت الجلابك الثعرة اصؤة بصيد لفي متردِ. ول 


دلاللي متميز» ينطلق من الأحادية وا محدودية إلى التعددية والانزياحية» وتبقى التجربة الشعرية 
اصؤة [لة وزة | إمع ب[] كك الثنائيك, واحوفؤضل |[ إنافضك لصنع جدية بديعة 
[لكنها له خلةهرتها لننارك ظلفة: اليد :ا نغياة "سلديدف وسيم “الفا 
والاستمرارية» وما خمريات ابن الفارضء وغزليات ابن عربي إلا نموذجا يمثل قمة النضج» 


هنتهى الكمل. 


1 ديوان أبي مدين» صرت6. 


الفط الألى: حياة ابن عربي وبحربته الشعري الصوفية 
2 التجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربى: 


لاضير ل تتفتح سليقة محي الدين بن عربي الشعرية» وهو يعيش بين أكناف 
الطبيعة الأندلسية الساحرة» وينعم قُُ أحضان غائلة يق لقية ورعة» ويتعلم على أيدي 
شيوخ حكماء, وبنقل من بلد لآخر يني العلى , وعتلي | أقامك الروحية فيضم , وبع » 
ويترحم أحاسيسه وأشواقه, 0 لواعجه بلغة رمزية ممتازة في قوالب شعرية رائعة» عل بحق 
رصيدا صوفيا من الدرحة الأولى. 


هذه البواعث وأخرى شك المسار الصوق» والتجربة الروحية الشعرية عند ابن عربي» 
ويمكن حصرها في محطتين هامتين هما: نشأته الروحية ورحلته المغربية والمشرقية. 


أ نشأته الروحية: 


تما لا شك فيه أن محي الدين ابن عربي سل اثزة عركة 'ى اتدل واه حية يتنا 
وسط جو مفعم بالورع, والتدين والروحيات» تلقى علومه الأولى بالأنهلس ب[] مزيبة 
وإشبيلية» وعرف منذ صباه برهافة الحس والذوق» وقوة العاطفة» وسرعة الفهم» ودقة 
1لا روعت الت بجع يو لف اللرم ين انقده:وسايه ونس (ولبحة عل 
أيدي مشامر مشابخ الصونية, نكات فطلمة لقولية للشيخة لصؤة, يله لروحة 
معلمته الأولى التي أسرت له بأول أسرار الطريقة الصوفية» كما كان لقا بالفيلسف لن 
شد (05992) أحد أعخام فالسظة الإسلمين والعالم» أثر كبير في نفس الشيخ» فقد جمع 
لقاؤما بين العقل والقلب» وكشف عن منزلة ابن عربي الروحية» إضافة إلى ذلك تفوقه في 
علوم التصوف التي ارتشفها طن أفواه العلماء وأصحاب الكرامات ؟الخضر وأبي العباس 
العريني وموسى بن عمران المرتلي وأبي الحجاج يوسف الشريي ويويف بن خلى الكوهي 
وأبي عبد الله بن محاهد'» وانتفع كثيرا بأخلاقهم وسلوكاتهم خاصة وأن لكل واحد تخصصه 
ويحاله؛ فهذا في محاسبة النفس وذاك في الكرامات» وآخحر في الخلوة» أو المجاهدة... وك- هذا 


التنوع في العلوم ساهم ف تكوين بحربة محي الدين الصوفية. 


+ ينظر: هكذا تكلم ابن عربي» نصر حامد أبو زيد» ص38. 
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الفصل الالي : حياة ابن عربي وتحربته الشعري الصوفية 


وهنك عطللى أخرى عددها بلاثيوس "وتتمثل في نصائح زوحته مريم بنت محمد بن 
عبد صاحة الذق, ولقدق... ويعوت له القة. وضه بالإلى الشدية, ( إلة 
فطل دعوت أبه الذي كل ساها عند رلشه يقرأسوقبين"1 


وبوفاة والده والرؤى التي كانت تتراءى له في أحلامه تجمعت الأسباب لديه؛ لتغير مسار 


حياة, وتوجه إلمطيق الصف والتحي إلى الله» معرضا عن الدنيا ومتاعهاء ومنغمسا في 
أن الكشف. والإلهام معلنا بدايته الأول ف امجاهدة والمكابدة) والبحث المتواضا ل عن 
الخفي» وإدراك الغامضء والغوص ف عالم الغيب... وهذا لا يتحقق طعا إلا با[ إلق, 
والتعبد وذكر الله وتلاوة القرآن» واتخاذ المقابر مسكنا ومأوى. 


هى بداية ابن عربي العرفانية» بداية مشرقة تشير إشارة علوية تثبت سمو روحه إلى مرتبة 
الإشراق الصوف» وتبرز هباته الكشفية» وعلومه وأذواقه الغزيرة. 

بدأ زاهدا ثم صار صوفيا عارفاء أهلته إلى اعتلاء هذه المرتبة الروحية استعداداته الفطرية؛ 
وصفاته النبيلة» وأحلاقه الكريمة» وإلهامته الدينية» وكشوفاته القلبية» وسعة معرفته» واطلاعه 
على مختلف المذاهبء والاتحاهات» وسياحاته وجولاته بين المغرب والمشرق بحثا عن العلهم 

لب رحلته المغربية والمشرقية: 


انمحصرت رحلات ابن عربي في المرحلة الأول من عمره في بلاد الأندلس بين إشبيلية 
وقرطبة» وما جاورهماء ١‏ ما لبثت أن انتشرت واتسعت في بقاع د ا حيث 
ليعود إلى فاس من حديد ما بين عام 6 0594, عدها يعود 0 قرطبة فالمغرب ما 
بل] (595ه -597ه), ثم يحن إلى مسقط رأسه مرسية سنة 598ه, مإرا سسلاء ليعود 
إلى تونس» فتكتمل الفترة لأولى ف بلاد المغرب» والتِي كانت بمثابة المرحلة الخصبة التي 
أتتجت ثار المعرفة الصوفية» لف فيها الشيخ ما يقارب الستين كتاب. والتقى فيها 


+ ابن عربي حياته ومذهبه» آسين بلاثيهشس,.ص10. 
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الفط الألى: حياة ابن عربي وبحربته الشعري الصوفية 
بشخصيات صوفية مرموقة كأبي مدين الإشبيلي (ت594ه) , وإلذي جرح بأه شيخه 
ف كتابه "الفتوحات" ولام الال وأبي إسيفاف 35 ريف 
قينا يوانم "كقيفية أريالك لسر اوقب ها اتاسيد وهو منصسورة 

ابن المثى بشرق تونس عند صلاة العصرء» لكنه :وعد شخضنا ينقد تللك الآبياك نتسها قن 
لثبيلة عد ثلاة أشهر... كل من الطبيعي أن يسأل "ابن غرى متهي الأبيات» لمن تلك 
الأياتة كانت للفاعاة فى بعواف اليحل أله فال::إن الأبيات خم ين العرى:.. ودكر 
بااضط التاريخ والقت الذي حدتة فيه بالأييك فيها2 وفي أبيك غزلة يقلى فيها 
ابن عربي: 

© يودع 

مقصووٌ اب المتى سيت فيها مق 

2 أذ : وم ا و م 2 

] تفع عَ دازي 08 الام مد 

تله ااصضَ ل أطما 7 وس ده ده 

قا كله ع حَبًا كاعد ا 7 

قل لت عَريبٌ انا يك قبا 

قد نبِدْسَهَاوَِْا ص بجَتَاوُقَك 


+ ابن عربي حياته ومذهبه؛ آسين بلائيوس» ترجمة: عبد الرحمن بدوي» صرداك. 
> هكذا تكلم ابن عربي»ء صر39. 
7[أإجع غنه.ص40. 
4أإجع فنهء,ص[4. 
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الفصل الالي : حياة ابن عر وتحربته الشعري الصوفية 


بعل ابن عربي بصبيضرير "وهذا الصبي يقال له أحمد بن الإدريسي من تحار البلد 


ان اعد ان تنا ادا * القائطن ٠غ‏ قحالت وف لنت 166" 11 ام ' 
كال أبوةع وكان با صاخا يحب لصالحين» ويجالسهم وثشكه الله وكان هدا أجبجلس بيك 


ريده ملطة عقسين ولمتعماتة) ,وق الاق شينة عنس وثلاتين ومتسانة ل 

وبعد هذه الجولة ال مغربية» وعلى إِثر ألرؤة الششهودية التي رآها في مرسية) يعزم أمره» 
ويممم شطر المشرق بحثا عن الطمأنينة والسكينة» وييمانا بأن لمكان المشرق قيمة روحية: 
وحضور إلهامي» بمثل وإياه ازدواجية في إنتاج التجربة الصوفية» وفي هذا الصدد يقول الشيخ 


(١ 


لبى عربي في ديوانه "ترجمان الأشواق": 

رأى البرق شرقياء فحن إلى (الشّرق) ولو لاح غربيا لحن إلى (الغرب) 

2 7 7 ' 1 2 

فإن غرامي (بالبريق) ونحه وليس غرامي بالأماكن والترب 

يحاول أن يربط بين المكان» وما يحدث فيه من مشاهد وتحليات وانكشافات» فأينما 
يكن الفتح يتعه العاف بلله بحنا عن الفتوحات الربانية» فجعل الشرق لعالم الحس 
والشهادة والغرب لعالم الغيب والملكوت. 

ثم اتحه ابن عربي نحو القاهرة وبعدها إلى بيت المقدس ليصل إلى مكة المكرمة, فل 
ف ضيافة أسرة فارسة أصفهانية» أسرة الشيخ الصوفي أبي شجاع الأصفهاني, الذي كن 
يشغل منصبا رفيعا في مكة» ويقع في حب ابنته "النظام", التي حباها الله جمالا حرأ 
وأخلها وتوضعاء 'فقلدها أجمل الشعر بلسان الغزل في ديوانه المشهور "ترجمان الأشواق"3. 

ثم يغادر مكّة المكرمة إلى المدينة المنورة» ومنها إلى الخليل سنة 0602 ليقصد 
الموصل في العام نفسه رغبة في زيارة الشبيخ علي دن عبد |[ ]ين جليع؛ ومنها إلى حلب, 
ليعود إلى بغداد» ويلتقي بشيخ الإشراق "شهاب الدين السهروردي" (ت 0632). 


1 هكذا تكلم ابن عربي؛ء ص42. 


2 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص74 . 


الفصل الألي: حياة ابن عربي وتحربته الشعري الصوفية 

ثم يستأنف السياحة في بلاد الأناضلي ب[] ماطة قونة عام 10613-612, 
وفيها يولّف كتابيه "مشاهد الأسرار"» و"رسالة الأنوار" ليعود إلى مكة من جديد» ويؤلف 
"دخائر الأعلاق" شرح "ترجمان الأشواق" ليسكت صوت الفقهاء الذين هاجموا ما في 
الديوان من لمجة حسية غزلية شهوائية» تشيع في قصائده دون أن يدركوا معانيها الصؤية”, 
إلى حلب فيقيم بدمشق التي بعثت في نفسه الأمان والهدوء؛ فاستقرٌ بيماء 
وطاب القرار أتم تأليف أعظم موسوعة صوفية وهي الفتوحات المكية» وألف كتاب 
"فصوص الحكم" و"الديوان الكبير". 

وثما لا شكٌ أنْ رحلتي ابن عربي المغربية والمشرقية كانتا حتمية إهية لاكتمال معرفته 
الصوفية» فقد نشأ زاهدا صوفيا بالمغرب» وتوف قطبا عارفا بالمشرق» وكأن بالشيخ يعدل في 
تقسيم حياته إلى نصفين» نصف بلمغرب - صف بلبإثيق ليك الكل عباة عن رجلة 
حاملة افكر ؤة صؤة مغارية جذوهاشؤة. 

و فقة |ق فقة: العلاقة بون اشرق ولخدي كما . خضوصية معني نافيك اق 
إنتاج التجربة الأكبرية الغارقة في عالم الشهود والمتميزة والمنفردة بلغتها الرمزية» وشفراتما 


0 


العؤانة, ول إلمعة ب[] الاصل* طاستعار** و1 إبيع**. 


|| | 2-0 5 
ليرح| بصقفة كائية ١١‏ 
برحل + 2 


1 ينظر: ابن عربي حياته ومذهبه» ج1.ص66 -69. 
*[أإجع فنه,ص4/. 
*اللضلى: الثت. 
* الإستعار: القومك الفنة. 
*** | إبيع: مناجي الإبداع. 
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افص الى : حياة ابن عربي وتحربته الشعري الصوفية 
مضمود التجربة الشعرية عند ابن عربي: 
والانوة. 
أ الألوهية: 

لألوهية أو الله هو الحقيقة المطلقة التي لا توصفء ولا تحدٌء ولا بداية أو نحاية لهاء 
والعالم بمظاهره المختلفة» وأشكاله المتنوعة ليس إلا تحليات لهذه القوة العظمى التي يتقابل 
فيها الوجود ولعم... وإفى لإقى. 

تقل خلى الى فق صورة اللدائع واثت انق حفاته العيانية الائلة بي هيعة الإنسنان 
الكامل الذي يجسد مكانة الكمال في الوحود والذي بثل الجانب الإلمي. 'فتجليك الى 
تعالى هي بالضبط مظاهر جناك وكماك على صرح الكى". وإِنْ الكون بكل ما يحمله من 
مظاهر وأسرار» ومعارف وأضداد هو ملخص ومختصر لمعنى الألوهية "مرتبة الوجود الحق/2 
0 0 2 لا / 
فمهما تعددت صور | إعبودك الكونة, فل [أحبود اقش هو |[ ] -جلاً وكلا - الى ى 
الموحودات التي تعتبر واسطة لمعرفة صفات الحق التي ظهرت في صفالت [ لق يقلي لن 
عربي ف الفتوحات: 

عَقَدَ الاق ني الإله عَقَايْدا شهدت جميع م نفدو 

لِمَا بداصوا هم مد ا َال ماشهدط ها جحدوه 


قد أعذر الت لاجد رحد طنتروى شفط ط عبدوءة 


* ديات الافيةه ابن بغرن 20. 
* الإفسل الكللى في معرفة الأوائل والأواخرء عبد الكريم الحيلي» تحقيق أبي عبد الرحمن بن عويضة:؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1, 1418 -/199.ص43. 
3 الفتوحات» ابن عرربي» ج5,ص196. 
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الفصل الالي : حياة ابن عر وتحربته الشعري الصوفية 


وف "ترجمان الأشواق" ما يشير إلى نفس المعنى: 


لذ برو - 


أدئ يدين الحن أن تطهت ركائبه, داعي دبي وإعآن ! 
فالألوهية تشمل مختلفة أشكال العبادات؛ والطاعات» وابن عربي لا يصنف نفسه 
ضمن مذهب معر] من [إذلهب افقهة أو الكلامة قله يستوب فى الأاديل 
والمعتقدات بحا عن الحب والكمالء لأَنْ الأديان كلها في جوهرها واحدة» ومن ثم كان 
ن : ا 1 5 : 
لب «و الدبن |[ المع الذي لا تفاضل فيه ولا تمايز» وهو النزوع نحو توحيد البشر 
ومؤاخاتهم وحثهم على الابحاه صوب السلام ويهتم ابن عربي بقدسية الحوى (الحق) ويجعله 
اما من أسماء الله ليؤكد عمق حبه وتعلقه بالله في قوله: 
وق الى [] وسيب الى طلا اموى يي القايما عبد الى” 
يسعطى "ابن عربي" كلمة "الموى" في أربعة مواقع دليلا على الله سبحانه وتعالى» 
ويكتفي بمعنى الحب في موقع واحد» وهو الموقع الثالث وهو الفطرة الوحيدة التي تجمع البشر 
جميعاء والعقيدة التي تضم الأديان كلها. 
ورقط لب با[إمل ارتبططا وثيقا "ذلك أن الله أوحد العالم في غاية الجمال 
والكمال خلقا وإبداعاء فإنه تعالى يحب الجمالء .وما ثم لا جيل إلا هوه فأحب نفس ثم 
أحب أن يرى نفسه في غيره» فخلق العالم في صورة جماله المطلق الساري في العالم جمالا 
عرضيا مقيداء يفضل آحاد العالم فيه بعضه على بعض بين جميل وأجمل”3. 
يؤكد ابن عربي أنْ الحمال في الخليقة مظهر من مظاهر الحمال الإلمي المطلق فالحق 
خلق الخلق» وأثبت ذاته في صفاته الماثلة في صورة الإنسان الذي يمثل أسمى مخلوقاته «إلقد 
خلقنا الإنسان في أحسن تقوم كيه اذك القميق قلف وروسة "لوو الل بوحه ماله 


+ ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص62. 
> كتاب المعرفة» ابن عربي» تحقيق سعيد عبد الفتاح» باريس» بيروت» دطء 1998,.ص386. 
3 الفتوحات المكية» ابن عرربي» جك,.ص269. 
“سوة الت[ ], الآّةِ 04. 
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الفصل الالي : حياة ابن عر وتحربته الشعري الصوفية 


الممعكس>ق كل أشكاله وضوروه ومع ثم كان اكب وللتمال تخؤهر: الألزهية ونا" الخلق إلا 
مظهر من مظاهر الحب والجمال يقول محي الدين ابن عربي: 


ليم با خزا على كل حل حَيخ صَويا ن الفيقة شر 
سَحَدتْ ها خاقلما رزْينَهَا 2 عَلِمَْمَا تيلقت بلغيرا 


هو الوله والعشق للذات الإلمية يكشف عنه الشيخ في خطابه للشعري الذل على 
افتتانه بالألوهية ورغبة في معانقة الأصل» فهو دائم القلق والتوترء يجاهد ويكابد بحثا عن 
لمعرفة الحقة ووصولا إلى النور الأتم والخير الأعلى» وهنا يقول: 
ين الاصترنًا كل الالا جبلنا 
قدا جين هقسءًا وفَكاقدٌقيلنَا2 
إن دق الألوهية ملا ذات الصوق: وتسيطر على كل يانه فيههم في بحي الفا 
للجمال الخالد المتعلق بحمال الروح المتوصل إليه بالكشف والذوق لا بالعقل» وتتحقق ذاته 
من خلال الشهود والصور المتنوعة عبر المظاهر الطبيعية» ويدرك في النهاية أنه عين من 
يهوى» فلا يخشى البين والحجرء والحوة بينه» وبين الباري عز وجل. 
تتقفث أن عام قذ نتؤلة قلغ أخر بن جا دآ أشرئْ كثره 
وتشتق الألوهية من الفعل أله يأله بمعنى عشق يعشقء وتقتضي وجود مألوه» كما 
تقضي للربوية وجود مربوب, ولعللقة يبنهما علاقة تلازم "فالألوهية عمل قلبي وبدني, لا 
يكفي فيه عمل القلب» بل يتعداه إلى السلوكن والعمل قصدا لله وحده لا شريك له له 
والربوبية عمل قلبي لا يتعدى القلب» لذلك تستلزم الربوبية الألوهية» وتوحيد الألوهية 
يضمن توجيد الريوية"”. 


+ الفتوحات المكية» ابن عربي» ج3,ص3902. 

2 الصدر نفسهء ج3,ص484. 

3 الصدر نفسه. ج3,ص3902. 

*توحيد الربوبية مركوز في الفطر ولو كان كافيا ما بعث الله الرسل والكتب. 
4 توحيد الألوهية» محمد بن إبراهيم بن حمدء ص23. 
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الفط الألى: حياة ابن عربي وبحربته الشعري الصوفية 

لقد ربط ابن عربي حقيقة الألوهية بحقيقة الإنسانء والعالم في نظريته "وحدة الوجود 
-لكن لين طابقا تلما - باعتبار أنْ الإنسان هو الذي اختزن فيه الحق كامن أسراره» 
والحقيقة الجامعة لكل ما في العالم» بل هو العلة النظرية في وحود هذا العال» والغاية النهائية 
مذ؛ 'قلولا الإفسل[] [إقت هذه الإرادة» ولما عرف الحق"2؛ لأنه أقضل |[ إوجودات على 
الإطلاق» أوجده الله جامعا للحقائق والأسرار» وجعله حليفة في الأرض» وبث في باطنه كل 
الصفات والأسماء الإلحية» فمثل صورة الكمال الإنسانى: "حيث خلق الله الإنسان مختصرا 
شريفا فيه معان العالم الكبير» وحعله نسخة جامعة لما في العالم الكبير» ولما في الحضرة 
الإحية من الأسن"”. 

ورها كان وحود الإنسان أساسه الحب الإلحي الذي ارتبط بصفتي الجمال والجلال» 
وها منداف زافق نم كلاذك اموق وطى علي القرة انه واكتعال مطليين اله الاق 
طراحة, ولعاقة ينهما علق لضهار جعة لكل ظلدر الأودة والإنسانة. 

ويتجلى الحق من وراء حجاب الجلال المغموس ب جماله يقول محي الدين ابن عربي: 

ديو وى ديقف و بسع إل بسو 

ا للك 4 إل الأقظم 2< طلا والكم العميم الفخم 

وفو الفيسق مَل تقلسة قله اليم واكم القم 

توقظهرٌ مَل وجوه يو قيخْجّة الل ام 

0 د ا 

قاظر إلوون و ح جاه [ أذ > ل ذنت عن يفهمة 


هذا التجلي الإلحي للبشر لا يكون إلا في جلال جماله تعالى» والعاشق للألوهية يرى 
دائما في معشوقه الجلال والجمال» فهو يعيش أحوال الخوف والقلق التي سرعان ما تتحول 
إلى الدعة والسكينة» ولا يهمه هذا التأرحح النفيس لأنه مندفع نحو طلب رضا المعشوق» 


“فصص |[ إكم, أبو العلاء عفيفي.,ص38. 
>*كتل إنشاء الدائز,ص108. أو مفهوم الكمال في الفكر العربي» صر25. 
3 الفتوحات المكية, ج/ .ص3208. 
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الفط الألى: حياة ابن عربي وبحربته الشعري الصوفية 
ويكفي "أن الله جميل يب |[ إمل"7 لينجه الإنسسل صب هذا |[ إمل الذي يقبع بداخه 
أزللل. 


3 
عق 5 1 ع كسح .ا انس ا 
ولا دشية شهدا ا معنى الواسع وبما اشتملت عليه من أبعاد وأركان شكلت الفكرة 
و2 < ع / 5 و 4 


الأساسية» وا محور المركزي في شعرية ابن عربي وق تحربته الصوفية. 
يقول ابن عربي: 


أنا اعد الع حو [بي قكف يعي ياتا لبال؟ 


نا أنَاوطييف ني حل عَجِي 
أقد ألاني يِنَدَتُ أزني 
أعَلِقُ مَا أَلِن مِنْ جل 


ع عسدل 
رتيي 


وعد ال#في مَالُ لُبَلي 
تتجبد لاعن اتجل 
كمالا ن كمل ني كمل 


دن لِمَنَهدِه (يَبَاحَ كماخَيْط الأيبر من نهّل2 
تلخص هذه الأبيات -فعلا- تحربة الشيخ الأكبر العامرة بالحقائق والمفعمة 


اللللف ولقاق. 


1 صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ع1 دار إحياء التراث العربي» بيروت» دط, ت,.,ص93. 
2 الفتوحات المكية» ابن عربي» +5.ص1606, 7 . 
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الفصل الالي : حياة ابن عر وتحربته الشعري الصوفية 


ب- الأنوثة: (133س1ستصاع1 عرلآ) 


فشكل الأشى قيمة أساسية في الحقل الشعري الصوفي عند ابن عربي باعتبارها 
مختصرا لطيفا يختزل خخصائص وأبعاد المضمون الأنثوي» ويجمع بين ما هو روهي وها هو 
طبيعي وحسي» بين الإلحي والإنساني» تحقيقا لتقلى لتجلى أكمل وأعظم, ورمزا للتعبير عن 
مواجيد امحبة الإلحية. 


ويقوم التصور العرفاتي لابن عربي على اعترافه بحضور الأنوثة والذكورة فهي تمثل 

صوة القن ولرجلل صوق الروح, وللقن جو من الروح, فالرجل فائل لكو الأغل, 
والمرأة منفعل باعتبارها فرعاء والعلاقة بينهما تكون عبر كه فعل من منطلق كونهما منفعل 
فال. 

لمكن انيد النده تعره تلن الأولن. تكن حيرةنعنى شالع يونا د 
عله السلهم - وأي ضبع؟ تحت جناحه الأبمن هي الحكمة السامية التي أرادها الله» أراد لها 
الحماية والحب» لا أن تداس وتقهر وتكون محلا للشهوة وإشباع الرغة |[ إخدية, [ إلى فقط 


أنب السلى فير الحياة؛ وكأعما خلقت للذل والدق فقطي قَّ حين يشغل الربحل لح 
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الى ا ا الأرض. 


ظلت المرأة تحمل بصمة العار والقبح» وتحل محل الاستخفاف والاستهزاء في الفهم 
الشبقي) والنظرة الماضوية الاجتماعية المتوارثة» إذ أخرجت من دائرة الإنسانية» ويُعٌ يما إلى 
السجن الشيطابي» ليضمر حمالهاء وتستأصل أنوثتهاء تكنو كينونتهاء فتصبح رديفا للشهوة 
لا اكز... ولكن الإسله عاد للمرك وجودها وقيمتها وابن عربي أقرٌ بمذا فجعل منها لكل 
ما هو نقي» وشريفء وكل ما هو جميل وعفيف» وجعل من الحسد الأنثوي قبسا من 
الجماليات الإلهية» فهي أعظم وال مون عزم قاض :الآلوفيه المندية "وإن الله ل لكل 
حب تحت حجاب امحبوبة الى لا يعشقها إلا بقدر ما يتجلى فيها من مشابمة الآلوهية"1. 


1 ابن عربي» حياته» مذهبه وزهده» فاروق عبد المعطي » دار الكتب العلمية» بيروت» طلء 1113 -1993, 
ص148. 
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الفصل الألي: حياة ابن عربي وتحربته الشعري الصوفية 

وخطاب ابن عربي لا يكف عن الاحتفال بالأنوثة التي جمعت كل القيم الجميلة؛ 
واختزلت كل الأسرار ببهائها اللامع» والتي أيقضت في داخله مكامن الإبداع» وفجرت في 
وحدانه ينابيع الكتابة الشعرية فتميز خطابه بحصيلة لغوية متميزة جحسد من خلال [لإية 
الشعرية نموذحا حيا خلاقا يعكس أسلوب الشيخ الفنان والشاعر والصوفيء ويضع المتلقي 
في وضع تواصلي معقد تتعارض فيه تقاليد القراءة مع أفق التأويل» التفكيك الرمزية» 
والكشف عن المعنى المراد. 

"إن اللرأة خمرة الشعر ورحيقة يرتشفه الشافر قتاخذه سوق يل :حمقة عقلة: 
وما ينتبه منها إلا وفي فمه لحن سماوي يتذوقه القارئ» وقل أن ترى أدبا رفيعا جردا عن 
ذكرهاء ففيه من روحها حلاوة» ومن دلانحا نغمة» ومن غنجها رقة» ومن فتور عينها 


د ا 


من هنا كانت المرأة وما زالت منبعا عزيزاء ومنهلا يرتشف الشعراء الصوفية منه 
لد قيق صدى بحاربهم الشعرية» وللتعبير عن العشق الإلهي من خلال الدلالات الحقيقية 
الكامنة وراء وجودها الظاهري "فاعلم إنما بدأنا بذكر امحبة الطبيعية لأنه منها يرتقي أصل 
اللقامات إلى ما هي أعلى منها حتى ينتهي إلى المحبة الإلمية» وقد وجدنا النفوس الحاملة لها 
إذا لم تنهياً لقبول امحبة الطبيعية لا تحمل المحبة الإلحية» فإذا هيئت بلطف التركيب» وصفاء 
الجوهرء ورقة الطبيعة» وأريحية النفس» ونورانية الروح» قبلت الحبة الطبيعية» ثم ارتقت» 
وطلبت كماماء والوصول إلى 


قرت .درحة ازدادك شوقا إل ما فوقها لحق صل بالغاية' القصريزى 2 


1ه | _ّ | - 5 5 
عايتهاء والارتقاء إلى معل كقأ. , إلى الإلهية درجحة درج كلما 


هكذا يتدرج الصوفي في حبه فينتقل من امحبة الطبيعية إلى امحبة الروحية التي تفنى في 
ذات الحق» متخذا المرأة جسرا للعبور والترقي» نحو عالم الروحانيات» ورمزا معرفيا ينفذ من 


لاله عوا م [/إواجيد [راضلة يعطق القاب, وخلجك القنس. 


1 فلسفة الرؤية في القصيدة الصوفية» ابن الفارض نموذجاء د. ناظم أحمد خلق السويداوي, بحلة مداد الآداب» نقلا 
عن المرأة 5 وحي الشعراء» عيسى ساباء دار الثقافة» بيرهت 3 العدد السابع.ءص3, 4. 
> الكتابة والتجربة الصوفية عبد الحق منصفء مطبعة عكاظء الرباط» دطء 1988 ,ص 513. 
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الفصى الالي: حياة ابن عربي وتحربته الشعري الصوفية 

ع ارات :| اقرف اق « سيق لصوت نادهو التمودة كر اميف اود 
الأنساق المعرفية التي جسدت التجربة الشعرية لدى ابن عربي» حيث تحظى الأنثى في 
ترجمان الأشواق» بخصوصية تميزها وتمعلها [ إلى للصداة الكونة, فهي لا[ إل اك عينها 
بقدر مآ هى رمر وإشارة إلى الذات الإلهية» وقد عبر ابن عر بقوله "فكن على أي مذهب 
شفتء فإنك لن جمد إلا التأنيث يتقدم عند أصحاب العلة الذين جعلوا الحق علّة وجود 
العا ا 


وتحسيد رؤيته الصوفية "إذ تطالعنا القصيدة الصوفية منذ نعومة أظافرها على تبنيها أسلوب 
القزل الإنشاق المآثون "قالش العزق اق صيوريه الحسية وللغدوية»:ممفيدة” مدها :سانا لغويا 
واسلريا ان لشب الل 

فنراه يتخذ من الأطلال رموز الحب والشجونء والوجد والحنين والشوق العارم إلى 
الأصل» والكينونة» ولكنه حنين صوفي يترحم استغراق الذات العاشقة في المحبوب يفسر 
الحب الإل مي ومظهره الجمالي حيث يقول: 

6 دهع ه ربع سه ٍِ سٍ و 

قن اال ريعب الأالك َل لت القابيتكسؤلا: 

لىَ الآجة ليسا عيننهم هانيكَ غطع نٍ الييل ألالاة 
وقلى كذلك: 

9 ك وو 2 
اما لأكه بطل وريج أوتق ل كما 


أو خَلل أوردل أز ب ©( ريض أو ميافٍ أو حي4 


3 فصوص الحكم, ابن عربي» صر220. 

* تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية» أمين يوسف عودة» عالم الكتب الحديثة للنشر الأردن» طةء 2008, 
ص/18. 

3 ترجمان الأشواق» ابن عربي» صر92. 

“إلضدر غه.,ص25, 6. 
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هي مقمك غزلة يذكر فيها الششاعر مي الدين الأماكن والرحوع؛ والمنازل» 
والرياض علامة على الاغتراب المكان» والحجر الزماي ولكنها في الحقيقة صور رمزية لأماكن 
مقدسة» عاش فيها الصوفي معاناة ومكابدة» وهو ينتقل في سفره الروحي عبر |ألقلمك 
ليحقق الوصال الإلهي والقرب والنشوة من الحضرة الإلهية. 


0 0 0 1 5 لذن 5 5 
افتقن ابن عربي بالأنثى "وهي المرأة الكاملة"1, فراح عدد أسماءهاء وينوع من 


"0 1 


ضفاتهاء ويستعمل ضمائر تدل على وجودها أحيانا... وكله يوحى بالحبٌ الإلهى» ويرمز 
5 الحق المفرد» الى 5 ف القالب البشري الأنثوي» فتمثل البعد المنفعل 2 تلقى 


الأنوار االإلحية: وتسد فل الاستتراق ى حب الل يقول أبن عر ؛ 
لمث لى أَحَدَانْ حَلَتهِ لا ولا عير وَجْودِي 33ج 
قَإِدَاكلتَ هويته نيبا أوظلمَا أو عِنَانَاكاحكمط 
وَأنا الي على لآِيسِهِ لذي يلبسه ما يعلم 
مَايَقءَْا وجو لقا لله د ظطاخلغيت2 

وي موضع آخر يقول: 
تراسو مسدلاك هد أنى 2 كلك ظظم العاشق[امة الو 
كمَجَنق ليل والذي كلّقبك كبثر, وهندصضق عن ذدرهم صدري3 


سان البلافة) الإغتهرية تحقيق» مد بابل غيون السون عل كان لكين العلنية ييرؤظ» انهلا 
8 ماة خاب,.ص353. 
> الفتوحات المكية؛ ابن عرربي» ج3,ص481. 
3 الصدر نفسه؛ ج4.ص256. 
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يعدد ابن عربي أسماء المرأة مقتفيا أثر شعراء الغزل القدامى فيذكر "زينب", والظام, 
طليل» وهند..." ولكنها تتخذ ممه طابعا معؤبا أطولوجياء فال هو شل + واب 
العظيم لله وحده سبحانه» وما المرأة إلا رمزا حرك ما بداخله» وأوقد نار الشوق لذات الله 
فهي نار الله أشعلها في قلوب أوليائه حتى يحرق بما في قلوتهم من الخواطر والإرادات 


والعوارض واللاجانت بالق 


من هذا المنطلق كانت المرأة بالنسبة لابن عربي رموزا حبلى بقضايا معقدة, وصور 
غيبية ينفذ من خلالها إلى عمق الذات العلية» ويعد ديوانه "ترجمان الأشواق" أفصح تأويل» 
وأوحز تفسير لآماله العشقية» وأحلامه الحيامية» فهو إن نظمه بناسبة حه "للظم" الفتة 
الفازوية ذا قيال لاسن كما وصفهناة "لفت كد راف اطفلة «هنيقا ون تفن التراع وري 
لمحاضر» وتسر المحاضرء وتُحير المناظر تسمى بالتظام» وتلقب بعين الشمسء «البهاء» من 
الع[لك, العابدك, السائحك, للزلهدك, شيخة |[إو[]ء وزية البلد الل ] بللمل], 
ساحق العاف, عرقة للغلى, إن لسهبت أعبت, ول أوجت اعجن, ون قصحت 


اإضحت.. .'"”. 


فإنه بلا شك حاول أن يرتقي من خلال حبها المادي إلى البعد الرؤيوي وأن يجعل 


من "النظام" "أنثى أزلية" يعبر يما إلى حب الخالق» ويسمو مجمالحا الحسي إلى الجمال الإلحي 
وهو يقلي : 
يَاضَاحي #هجي غَصَاة أسْدَ إِنَ اويا ضَِفا 


مَهْمَارَقتْ لِك عَلِكَ صَطِهَا ‏ ورك مَبِسُهَا بها حطق ]ة 


+ إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد الغزالي» ج3, تحقيق» محمد الداللي بلطة» المكتبة العصرية» ببروت» طبك, 
09 ص47/5. 
> ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 22. 
7*[أضصدر غنه .,ص148, 149. 
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بمزج بين الحب الإنساني والحب الإلحي» فيتخذ من "النظام" وسيلة لتحقيق غايته 
المثلى المتمثلة في الوصال والقرب من الحضرة الإلحية» أن المرأة عند الشيخ الأكبر مصدر 
اللجود لب هنيع العلاء و[ صوة: وحاضة الألوهية. وقد صرح نفسه في كتابه "ذخائر 
الأعلاق" شرح ترجمان الأشواق أن حبه الأنثوي ترجمة للحب الإلمي» وكل صفات الحسن 
والجمال والبهاء هى نعوت لحمال الذات الإلحية فيقول: "قدت في هذه الأوراق ما نظمته 
من الأبيات الغزلية» شريفها الله تعالى وعظمها في حال اعتماري في رحب وشعبان 
ورمضان. أشير با إلى معارف ربانية» وأنوار إلهية» وأسرار روحانية» وعلوم عقلية» وتنبيهات 

رعية) وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل والت؟ لتشبيبا لتعشق النفوس كبذهة العبارات» 

فتنؤر الحاعي على الإصغاء إليها.. '"ذ. 
ويقول ابن عربي في أبيات جميلة صادقة صدق جحربته الصوفية: 

أوسَهكايِِكِ هد طلعَكِ أوكته أودى 

كلما اذكو عاحخق. ذه أومئلة ل فْهمًا 

مه شر ونور جَلكَ أوعَكَ جَاء مارلا يبنا 

وٍ و ده و ول ه عو - 

وي أَوفُود مَن له مل مالي عن تروط العلما 

قليف الما 2 طاهها ‏ لملت الك جح يآ 22 

قاصف [ إلارئن حاهها طالب البلى حى تعلهَا 
وفي موضع آخر يقول: 

أهِيمُ يجَا خبًا عَلَى كُلٌ حَالَةٍ ١‏ حَيَاةُ وَمَوْنَا في القِيَامَةٍ واحشر 


أقدسَفت يها قلاحت عماس ثبر عنها أنها ليله القثر 


1 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص23. 
“*ألضدر غه.ص26. 
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177:17 ب 000 ا 8 1ت مج512 وه 3 
سَجَدتُ لما حبًا فلمًا رَايْتَهَا عَلِمَتْ بِأقّ ما تَعْلَقْتٌ بالقّدّ 1 


حسبنا هذه الشواهد الغزلية الي تقر اعتراف ابن عربي بالأنوثة وما تتضمنه من 
لسرارء وخباياء وتحتضنه من حب وجمال ودفء يترجم الميام الإلمي» والبهاء الربائي» '"فحب 
اراء عدي إلى» لأن العا خلق على سيورة الث لمالية21, 


هي المرأة بكل ما تحمله من معان التقديسء وقيم الحب واللجمال تمثل بحق "رمزا 
للأنوثة الخالقة» وللرحم الكونية» وهي بوصفها كذلك ع الوجودء وهكل الوجود..."3. 

فغذت ترجانا فصيحاء ورمزا بواحا لكل ما هو مرغوب فيه؛ لكوما جسر للتوصل 
مع الخالق» ومعبرا لمعائقة المطلق تختزل في محياها كل آيات الحمال والسحرء وتجتمع فوق 
حضها ى الأضداد ل إتناقضك القب والعد, الرجود والعه» البقاء ولفناء.... فهي 
أساس أنطولوحي لكل تحل أو انبثاق أو انفتاح تتدفق في أغلب حطابات الشاعر نحي 
الدين ابن عربي الشعرية التي تتميز باللحودة والبلاغة» وبحقل دلالي متفرد» ومتميز أشد 
اتصقا بتجرية للصؤة, والعد عن الدلالات |الججمة |[إألوفة ثما جعل حطابه يأخذ طابع 
النضج واللإكمال. 


+ الفتوحات المكية» ابن عربي» ج3,ص3902. 
3 الصوفية والسوريالية» أدونيس» دار الساقي» بيروت» طل 2ص 0/7 . 
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الفصل لثال شعرية الخيلاب الصو 
البح لأول: ل لشعرية والخطاب 
البحث الثاق الختلاب لصو سوال الشعرية 
يهأ 
3 
حؤتر خلى ل 


,الى ول 


الفصل الثاني: شعرية المخطاب الصوقي 


المبحث الأول: فى الشعرية والخطاب 
- الشعرية (مدشأ وتاريخ): 


مصطلح الشعرية تناوله الكثير من النقاد المهتمين بموضوع الشعرية» وهو مصطلح 
يكتنفه الكثير من الالتباس والغموض» بل من أكثر المصطلحات زتئبقية إناما. بسبب 
اشتباك معانيه» وتعدد تعريفاته وتنوع مسمياته» "فما زالت البحوثء والدراسات النقدية منذ 
القدم تتواتر من أجل تحديد عناصر هذه الحوية الجمالية عند الكاتب» وكيفية الكشف عنها 
عند الناقد بوصفه المتلقي الأول المدرك لهذا العمل» فالشعرية في مفهومها العام تعني قوانين 
الخطاب الأدبي"!. 


ترتبط الشعرية بالقوانين العلمية والفنية التى تحكم عملية الإبداع, أي تحاول الكشف 
عن مكونات الخطاب الأدبي أو الإبداعى» بوصفه نظاما يتشكل من مجموعة من الوحدات 
الخطابية تربطها ببعضها البعض علاقات تحقق التناسق والانسجامء وتبرز المموية الجمالية من 
خلال البنى الصوتية والنحوية والدلالية. 


والشعرية لغة: مشتقة من لفظ الشعرء يقال شعرية» أي علم وجاء في لسان العرب: 


2 س 


شعر: شعرية» وشعر ويشعر شعرا ومشعورة وشعوراء وشعرى» ومشعوراء» ومشعورا... وكله 
علم.” 

ويقال شعر الرحل أي قال شعراء والشعر قول منظوم وقائله يسمى شاعراء يقول ابن 
منظور: "والشعر منظوم القول» غلب عليه لشرفه» بالوزن والقافية» وإن كان كل علم 
١ . 5 5 510‏ الي الع 8 3 5 5 5 
للدلالة على اللفظة الفرنسية (©20©61011) أو اللفظة الإنليزية (ع60ع120). 


' مفاهيم الشعرية (دراسة مقارنة في الأصولء والمنهج والمفاهيم)» حسن ناظم, المركز الثقائي العربي» بيروت» ط1ء 
4 مر 05. 
* لسان العرب» ابن منظور» ج4؛ دار صادرء بيروت» حمادة "شعر"- ص 409. 
ذ المصدر نفسهء ج4» ص410. 
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أما مفهومها الاصطلاحي فتعريفاتما كثيرة ومختلفة تتباين من ناقد لآخرء كل حسب 

قناعته العلمية وثقافته ومرحعيته ولكنها رما تشترك في فكرة محورية أساسية وهي أتما مأخوذة 

من أصل الموضوع المدروسء وهو الشعر "8506516 1:4" إنما علم موضوعه الشعر"' فهي 

بجوانب الشعرء وخضائصه الحمالية» أو بالأحرى تعنى بالكشف عمًا يجعل الشعر 
شعرا. 


والشعرية قديمة وحديثة في آن واحدء قديمة لأنما تمند في عمقها التاريخي إلى أرسطو 
(322 ق.م)» وكتابه "فن الشعر" أو (البويطيقا) الذي يعد أهم مرجع في تاريخ الشعرية؛ 
بتسميات مختلفة» أو مفهومات عذة لمصطلح واحدء كالشعرية» الشاعرية» الإنشائية 
الأدبية» علم الأدب» الفن الإبداعي» فن النظم» فن الشعرء نظرية الشعرء بيوطيقاء 
وف هذا وبالإضافة إلى الصناعة» والتخييل» والتماثل والانزياح» الازدواج» والإحاء... 
وكلها تشترك في مفهوم واحدء وهو البحث عن قوانين الإبداع» وربما "تمتاز الشعرية بين كل 
المصطلحات المتراكمة بقدر وافر من الكفاءة الدلالية» والشيوع التداولي؛ جعلها تميمن على 


ما سواها"3؛ لأتما تسعى إلى معرفة القوانين العامة داخل الأدب أو الشعر. 


"فالشعرية عموما هي محاولة وضع نظرية عامة ومجردة ومحايثه للأدب بوصفه فنا 


يا إكما تستنبط القوانين ال 


تي يتوجةه الخظطاب اللغوي بموحبها وجهة ادبية) هي إد 


تشخص قوانين الأدبية 2 أي خطاب لغوف"” . 


تنجاوز الشعرية الشعر إلى ما هو أوسع؛ إلى فضاء الأدب»: فتظهر في كا 


- 2 


أشكال اللغة» حيث تتم بدراسة البنيات المتحكمة في الخطاب الأدبى. 


' بنية اللغة الشعرية» حون كوهن, ترجمة محمد الولي» ومحمد العمريء الدار البيضاءء؛ دار توبقال للنشرء 21986 
ص09. 
* مفاهيم شعرية» حسن ناظم» ص15» 16. 
3 إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي الغربي الجديد» يوسف وغليسىء الدار العربية للعلوم» بيروت لبنان» ط1ء 
8 صر 50. 
* مفاهيم الشعرية» حسن ناظمء ص 09. 
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والشغرية أو الشعريات “كما هرو الشان. بالسية للسرديات واللسائيات والسيمياتنات 
تبحث في القوانين الداخلية للخطاب الأدبي قصد إبراز هويته الحمالية وتحقيق وظيفته 
الاتصالية. 


أ- الشعرية فى النقد الغربى: 


ترحع جذور الشعرية في التراث الغربي إلى اليونان» فأول من استخدم مصطلح 

الشعرية "80616105" -كما سبق الذكر- هو أرسطو الذي اعتمد على نظرية المحاكاة 

الأفلاطونية كأساس نظري لشعريته أو شاعريته» فالشعر عنده له القدرة على محاكاة المواقف 

الإنسانية» ولكنه لا يعني تصوير الواقع تصويرا فتوغرافيا أو نسخا مطابقاء إنه يريد من 

خلال نظريعه أن دير القيمة الكمالية "وضقق اللبحة المقيدة يفكرة النطي "1 فاشاكاة عنده 
21 


تتسم بوسائل ثلاث قد بحتمع» وقد تنفرد» "وهي: الإيقاع والانسجام واللغة"”. 


1 


لثلاثية التي تجمع بين الشكل والمضمون بما يأحذ النْض سمة "الشعرية 
والجمالية» حيث يتحقق الانسجام والتوافق في اللغة عبر الإيقاع» فتكون المحاكاة إذن لاما 
خعلاقا يمكن بواسطتها أن ينتج الشاعر قينا جديا انه يتمتع بقدرة الاحتيار "فهو لا 
يحاكي ما هو كائن, ولكنه يحاكي ما بمكن أن يكون أو ما ينبغي أن يكون بالضرورة أو 
الاحتمال» فإذا حاول الفنان أن يرسم منظرا طبيعيا مثلا ينبغي عليه ألا يتقيد بما يتضمنه 


ذلك املظ من تقض الث 


لقد اعهمك أرستطى هيدا التعييل أو اليل الذي يقتطى آلية الديق بالمشقيل» 
بالإضافة إلى براعة الشاعر وفراسته ليتجاوز ما هو موجود في الواقع إلى ما يمكن أن يوجد 
في الخيال مهمته تنحصر في بناء واقع جحديد ممكن التحقق. 


من هنا كانت شاعرية الشاعر هي الصانعة لشعرية الفن أو النص أو الخطاب 
الأدبي المؤثر والجذاب. 


' في النقد الأدبي» شوقي ضيف» ص21. 
2 فن الشعر أرسطو طاليس» ترجمة عبد الرحمن بدوي» دار الثقافية» بييروت» لبنان» ط2 21973 ص40. 
9 قُ نظرية الأدب» شكري عزيز الماضي» دار الحداثة) بيروت» طق 21986 ص 33. 
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ولقد عرفت الشعرية اهتماما بالغا من قبل النقاد الغربيين أمثال رومان جاكبسون» 
وتزفيطان تودوروف» وجون كوهين» وبول فاليري الذين اشتغلوا في حقل الشعرية أو 
الشعريات موظفين ف ذلك المناهج النسقية» والدراسات النقدية الحديثة كالبنيوية 
والأسلوبية» والسيميائية وعلم الدلالة... 


1. الشعرية عند رومان جاكبسون (دهوطهعلء2[ مهدطدهح1)”: 


اقترن مصطلح الشعرية بالناقد الغربي رومان جاكبسون الذي أرسى دعائم الشعرية 
أو البويطيقا على أسس بنيوية ولسانية موضوعية» فهو "ينطلق في رؤيته الشعرية من نظرية 
الاتصال» وعناصرها الستة (المرسلء. المرسل إليه» الرسالة» السياق» الشفرة وقناة 


الاتصال)"أء إذ يوجه المر ى رسالة إلى المرسل إليه» .ولكي تكون الرسالة فاعلة» فَإئما 


تقتضي سياقا تحيل عليه» كما تقتضي شفرة مشتركة بين المرسلء والمرسل إليه» وتقتضي 
أحيانا قناة اتصال» ويولد كل عنصر من العناصر الستة وظيفة لسانية مختلفة» وتعنى الشعرية 
بالوظيفة الأدبية التي تولدها الرسالة والشكل الأول يوضح ذلك. 


*رومان جاكبسون (1982-1896) من أهم رواد الشكلانية الرومية» ومن أهم المفكرين واللسانيين في القرن 
العشرين من أشهر كتبه "قضايا الشعرية". 
' قضايا الشعرية» رومان حاكبسون» ترجمة: محمد الولي مبارك جنون» دار توبقال» الدار البيضاءء المغرب» ط1ء 
8 ص57. 
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اإشيلة 


الشفرة 


لقن ررظ نج ا كمون اللغة يساقن الاتضالكعدة لكل طهر ولف بعمة وهو نا 
يسمى بالوظائف اللغوية وهذه الخطاطة التواصلية توضح ذلك في الشكل 2: 


الوظيفة الانفعالية الوظيفة الشعرية الوظيفة الإفهامية 


002157 | 1117 


الا الرسالة المرستل اليه 
الوظيفة الانتباهية 1122610116 
الاتصال 


الوظيفة الماوراء لغوية ©1/1©631152111561011 


شكاف الشفرة 


يرسل المرسل رسالة إلى المرسل إليه حيث تتضمن هذه الرسالة موضوعا أو مرجعا 
معيناء وتكتسب هذه الرسالة بلغة يفهمها كل من المرسل والمرسل إليه ولكل رسالة قناة 
حافظة» والتواصل هو الوظيفة الأساسية للغة. 


ثمة علاقة وثيقة بين الشعرية واللسانيات أكدها روما » فهو يعتبرها "فرع من 
اللسانيات التي تعالج الوظيفة الشعرية في علاقاتما مع الوظائف الأخرى للغة» وتحتم الشعرية 
:7 6 ىر 2 2 - ص 2 3 | - 


لون 1 ا | ان ]| عا عمس | - سس م 1 اءغ 0 5 س0 . أ علاء» 
لمعن الواسع للكلمة بالوظيقة الشعرية لا الشعر فحس») حيث شيمء هلذلن الوطيقة 
كه ألى كلانه 0 و 02 0 - أو 1 02 - ف 4 2 
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على الوظائف الأخرى للغة" وإعما قتم بهم خارج الشعر» حيث تعطٍ الأولوية لمذه الوظيفة» 


أو تلك على حساب الوظيفة الشعرية"”. 


هكذا ينطلق جاكبسون في شعريته من منظور لساني» وهو لا يهتم بالشعر 
فحسبء بل تعنى الشعرية عنده بدراسة الأدب "فهي دا يفنا .هق نض لضن نميا : 
واستخلاص قوانينه» لأن اللغة في نظره يحب أن تدرس في كل تنوع وظائفهاء كما يولي 
هتماما بالغا بوظيفة الشعرية أو الوظيفة المهيمئة كوتما تمثّل أرقى حساسيات الأدبية "فما 
تستنطقه هو خصائص الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي» وكل عمل عندئذ لا 
يعتبر إلا تحليا لبنية محددة؛ وعامة؛ ليس العمل إلا إبحازا من إبحازاتما الممكنة» ولكل ذلك» 
فإن هذا العلم لا يعني بالأدب الحقيقي» بل بالأدب الممكن, وبعبارة أخرى يعني بتلك 


الخصائض المحردة التي تضع فرادة الحدث الأدبي» أي الأدبية””. 


كما اهتم جاكبسون في تحليله للوظيفة الشعرية والحمالية بمحورين أساسيين: احور 
الاستبدالي» وامحور التركيبي» محاولا إسقاط محور الدلالة والمعجم على محور التركيب والنحو 
انزياحا أو معيارا "تسقط الوظيفة الشعرية مبدأ التماثل محور الاختيار على المحور التاللي", 
فيرقى القول الأدبي من مرجعيته العادية إلى سياق جمالي أو من رسالة إلى نص يتألف من 


جملة من الوحدات اللسانية إيقاعية وصوتية ودلالية. 


يركز حاكبسون على الوظيفة الشعرية في سياق تحديده للوظائف اللغوية "لأن 
الوظيفة الشعرية عنصرا فريدا... عنصر ينبغي تعريفه والكقنن عن استقلاليته"”. 


يعليه فتك حتاو ل يماكسونا إل عدا آن.وكسي الشغرية علميهها حكر ارقباظها 
الوثيق باللسانيات التى تعتبر الجسر الذي عبره الأدب نحو العلمية خاصة فيما يتعلق 


' قضايا الشعرية» جاكبسون» ص35. 
7 النظرية الشعرية» جون كوهن» ج2» ترجمة أحمد درويش» دار غريب للنشر والتوزيع» القاهرة» ط4, 22000 
ص260. 
3 الشعرية» تزفيتان تيودوروف» ترجمة شكري المبخوثء؛ ورحاء سلامة» دار توبقالء المغرب» ط1» 1987»؛ ص 23. 
* قضايا الشعرية» جاكبسون» ص33. 
7 رحيق الشعرية الحداثة» بشير تاوريريت» مطبعة مزوار» الوادي, الحزائر» ط1؛» 2006 ص51. 
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بوظائف اللغة في نطاق التبليغ أو التواصل» "فالشعرية جزء لا يتجزأ من اللسانيات 
لاهتمامها بقضايا البنية اللسانية موضوع ذلك العلم"!. 


و7 الشعرية عند تزفيطان تودوروف (1000207' 01*: 


يعد تودوروف من النقاد السباقين الذين ساهموا في التنظير والتأصيل لمصطلح 
"الشعرية"؛ إذ لا تخلو كتبه ومصادره من توظيف هذا المصطلح وهو ينطلق في أثره الام 
الموسوم "بالشعرية" من البحث في خصائص الخطاب الأدبيء مؤكدا "أن العمل الأدبي في 
حد ذاته هو موضوع الشعرية» فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو 
المخطاب الأو 


إن الشغرية غيد. #زدوروك: له تمض . بدراسة الطاب الأفن .ىق عد لز حاكيا 
قالرت. ونا عه إل قديد سسرائص هذا اقطان ا"بوضنه قلا لهة خددة :وضافة» ليس 
العمل إلا إنحازا من إبحازاتها ل 


ل افا له ات وزع م 0070 
ول أك يجعل هن الشعرية همقاربة للادب» لأتما تبحث عن المقوانين داحل 


ذاته» وتمتم بدراسة خصائص الأعمال الأدبية لاستكشاف أدوات الخطاب ثما 
جعلها تتسم بالتجريد» ولا تقتصر على الشعر وحده. وإنما تتعدى إلى الفنون الأدبية 
الأخرى» و"ربما تضع الشعرية حدا للتوازي القائم بين التأويل والعلم في حقل الدراسات 
الأدبية» وتسعى إلى معرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة كل عمل ذاته» فالشعرية إذن 


مقاربة للأدب بمحردة وباطنية في الآن نفسه"7. 


*تزفيطان تودوروف (1939): فيلسوف وناقد فرنسي -بلغاري من أشهر كتبه: "شاعرية النثر "مقدمة الشاعرية". 
' قضايا الشعرية» جاكبسون» ص24. 
* الشعرية» تودوروفء ص 23. 
3 ا مرحع نفسه» ص 23. 
“ا مرجع نفسهء ص 23. 
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يبدو أن تودوروف بيز بين موقفين اثنين في بناء شعريته أحدهما يعتمد التأويل» أ 
جعل النص يتكلم بنفسه. وعن نفسه. والثاني العلم وهو إدراج الدراسات النفسية 


والتحليلية» وربط النض بامختمع والفك . 
_ 0 رب ل + أنه 7 


ولعل هذا التمييز يوضح به تودوروف الفرق بين الشعرية والأدبية» فتكون الشعرية 
عنده لا تتم بالعمل الأدبي» نما بخصائصه كخطاب نوعيء وبالتالي تلقي عليه الضوء 
اعتباره أدبا حقيقياء أمّا الأدبية فتعني بالخصائض المحردة التي تضنع فرادة العمل الأدبي أو 
الأدب الممكن"!» ولكن تبقى الشعرية والأدبية- رغم هذا التمييز- وجهان لعملة واحدة 
يص الفصل بينهما لأنحما يسعيان إلى غاية واحدة وأساسية هي البحث في النص 
وخصائصه أي في "العلاقة بين المنهج والموضوع, لأن الشعرية -باحتصار- تستنبط الأدبية 
في الخطاب"2. 


9 إن تودوروف يحاول أن يوسع من محال الشعرية» ويجعل الأدبية ميدانا أقرب إليهاء 
لأن مهمتها الشعرية ليس الوصفء أو التفسير الصائب للأعمال الأدبية الماضية؛ 1 
مهمتها دراسة الشروط التى حعلت وجود هذه المؤلفات تمكنا"ة. 


جحل ذلك تحاوزت الشعرية عند تودوروف الأجناس الأدبية لأنها -الشعرية- 
دراسة للأنساق الحاكمة في بناء النص» وأنماط الخطاب الأدبي الفاعلة فيه» معتمدا على 
ثلاثة مسفويات: المستوئ اللفظي» المسشورق التركيبي والمستوى الدلالي» وهي بكثابة المظاهر 
الأساسية التي يقوم عليها تحليل النص الأدبي”. 


' ينظر: الشعرية» تودوروفء ص 23. 
7 ينظر: مفاهيم الشعرية» حسن ناظمء ص36. 
3 ينظر: المرجع نفسه,» ص19 نقلا عن فكرة العدول في البحوث الأسلوبية المعاصرة» عبد القادر صولة "محلة 
اده 1 1011987 
* ينظر: الشعرية» تودوروفء ص31. 
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3. الشعرية عند جون كوهين: ١ع‏ 001 6212 0)*: 


لقد أسس جون كوهين للشعرية في دراسته للعلاقات الداخلية في النص الأدبي 
مهتما بالجانب الصوقٍ والدلالي أي ما يمكن أن يز الشعر عن النثرء لأن النظم عنده 
يقتضي مراعاة المستوى الدلالي أو الإسناد النحوي الذي يقود إلى المعنى السليم. 


وحصر جون كوهين الشعرية في الشعر» مستثمرا في ذلك معطيات الأسلوبية التي 
تقف عند كل السمات التي تحقق الفرادة والتميز للنص مثل الوزن والقافية والنظم 
والاستعارة... فهو يجعل من اللغة الشعرية مبحثا لعلم الأسلوب مؤّكدا "أن اللغة الشعرية 
ظاهرة أسلوبية بالمعنى العام للمصطلح القاعدة الأساسية التي سيببى عليها هذا التحليل هي 
أن الشاعر لا يتحدث كما يتحدث كل الناس» وأن لغته غير عادية- إن الشيء غير 
العادي في هذه اللغة يمنحها أسلوبا يسمى "الشعرية" وهي ما يبحث عن خصائصه في علم 


ولعل أهم ما بميز اللغة الشعرية عند كوهين هو عدولا عن المعاني القاموسية» وهو ما 
يضفي على النص الشعري صفة الشاعرية ما يجعل اللغة المنزاحة غامضة تتطلب من المتلقي 
جهدا للوصول إلى إدراكهاء وفهم دلالاتماء إنحا اللغة العلياة » ومن ثم كانت د علما 
يحتاج إلى البرهنة» وكان النثر "معيارا أو قاعدة ثابتة يمكن أن تعتبر القصيدة الشعرية انزياحا 


عنه. 


*حون كوهين (1994-1919): فيلسوف وأستاذ فرنسي في جامعة السوربون من أشهر كتبه "بنية اللغة الشعرية". 
' النظرية الشعرية حبناء لغة الشعر-» جون كوهين» ج1» ص35», 36. 
> الشعرية العربية (دراسة مقارنة في الأصول والمنهج)» حسن ناظم, المؤسسة العربية للدراسات والنشر لبنان» ط3) 
3)» ص16 17. 
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أو الانخراف الذي يعتبره القانون الصو 
والدلالي "1 » وهذا يعنى أن الانحراف أو د بس اللغة الشعرية خاصة الجانب الصوقٍ 


لقد اهتم كوهين بقضية "الانزياح 


هذا ما يجعل الشعر يخالف النثر» ولغة الفن تتميز عن اللغة النثرية الشائعة ذلك أن 
اللغة الشعرية ظاهرة أسلوبية» وهو ما جعله يشخص الأسلوب بخط مستقيم؛ يمثل طرفاه 
قطبين» القطب النثري الخالي من الانزياح» والقطب الشعري الذي يصل فيه الانزياح إلى 
أقصى درحة..."”. والشكل يوضح ذلك: 


الأسلوب 
النشر (خالي من الانزياح) الشعر (أقصى درجة الانزياح) 
أغاط اللغة 
يبدو أن كوهن أولى اهتمافا بالغا بالشعر حتى أنه عئف "الشعرية بأتما علم موضوعه 


الشيد "0 56 يكون قد أاكتفى 0 أدبي واحد يتمثل في النص الشعري المتميّر بلغته 
الشاذة ولمنزاحة» ولكنه بمفهومه هذا يعالح بنية محددة» فتأحذ شعريته طابع التجزء لا 
العتمول لباقي الأجتاين الأديية كينا هو اللثال عل مما كشوك 


أما الشعرية عند جيرار جنيت (©]7©1©1]6) 0061310)* فتأحذ منحى آخر 
حيث اهتم بجامع النص كموضوع للشعرية يقول قُ كتابه "'مدخل لجامع النص: 'اليقنن 
النص هو موضوع الشعرية» بل جامع النص» أي مجموع الخصائص العامة أو المتعالية التي 
ينتمي إلبها كل نص على عد ةي" 


' شعرية الخطاب الحمالي والإيديولوجي في ديوان عبد الله البردوني» جامعة العقيد الحاج لخضرء باتنة» سعد مردف - 

رسالة دكتوراه- 2015-2014, ص28, نقلا عن اتجاهات الشعرية الحديثة» يوسف اسكندر» ص127. 

> بنية اللغة الشعرية» حون كوهين» ص24. 

3 المرحع نفسه. ص 9. 

* جيرار جينيت ((1930): ناقد فرنسي من أشهر كتبه "مدخل إلى النص الخامع"؛ "أطرش وعتبات". 

“ مدل لجامع النص؛ جيرار جنيت» ترجمة عبد الرحمن أيوب» دار توبقال للنشر المغرب» ط2؛ دت» ص10 . 
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يريد حينيت أن يتعمق ويتوغل في قاع أو عقر النص ليصل إلى روابط النص الخفية 
بنصوص أخرى» ويسعى للكشف عن قوانين الإبداع في بنية الخطاب الأدبي بوصفه نصاء 
لبون نر ادو فالشعرية عنده نظرية عامة الأشكال الأدبية "وهي علم غير واثق من 
موضوعه إلى حد بعيد» ومعايير تعريفها إلى حد ما غير متجانسة» وأحيانا غير يقينية"2؛ 
يقصد جينيت أن الشعرية أوسع من أن ترتبط بالنص فقطء بل جامع النص أو ما يسميه 
"بالتعالي النصي" أي ما يجعل النص في علاقة حفية أو جلبة مع غيره من النصوص”", 
التعالي النصي أو التعالق مع النصوص يدرج التناص أو علاقة التداحل التي تقرن النص 
بمختلف أنماط الخنطاب الذي نتمى إليهاء وفي هذا الإطار تدخل الأجناس, وتحديداتماء 


اا اوسن وللويمدة للد يكيوله اعلا افضو و لحولا هلا التوحيعه " 
هي امتعلقة بالموضوع. والصيعة والشحل وعيرهاء وفل اصطلحنا على اججموع: جامع 


ع اله 
لقد فتح جيرار جينيت الباب أمام الشعرية» فجعل من النص فضاء واسعاء» حيث 
تتعدد معانيه» وتتشعب علاقاته» فيغدو فنا لتعدد 1 مائي من النضوص» التي تراها 
الشعرية تركيبا مفتوحا يلتقي فيها المبدع بالمتلقي» والذي يكون له دور تكميلي في فراغات 
لعن 


ب- الشعرية فى النقد العربى: 


يعود أصل مصطلح الشعرية إلى أرسطو (427-347 ق.م) -كما سبق الذكر- 
أما مفهوم المصطلح» وتسمياته المختلفة» ومعانيه المتعددة. فقد وردت في تراثنا التقدي 
العربي كصناعة الشعر عند ابن سلام الجمحي (ت232ه) وقدامة بن جعفر (327ه) 
والجاحظ (255ه) وأبو هلال العسكري» وعمود الشعر عند المرزوقي (421ه) والقاضي 
الجرحاني (392ه).؛ والنظم عند عبد القاهر الجرحاني (471ه).؛ والتخييل عند حازم 


أ مدخل لجامع النص» جيرار جنيت» ص91. 
* المرجع نفسهء ص10 . 
3 ا مرجع نفسه» ص90. 
“ ا مرجع نفسهء ص 91. 
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القرطاجي (684م). وقد كنا الفارابي وت260م). وابن سينا 4289م وابن رشد 
(595ه) إلى مصطلح الشعرية» ولكن بمعان مختلفة' . 


فيا اننع وق يي انيت ناض اجو فز زه ررق اناق لاه الوك وقد فقن اع 
مصطلح الشعرية بالمعنى الذي يدل عليه الشعرء وذهب النقاد العرب القدامى مذاهب شتى 
في تناول مصطلح الشعرية» فقد ورد بمعنى صناعة الشعر عند الحاحظ (2559ه) في كتابه 
"الحيوان"... والمعاني مطروحة في الطريق... فإنما الشعر صناعة وضرب من الصبغ: وجحنسه 
من التصوير”"2. وكأن بالجاحظ بميز بين المعنى العام الشائع المتداول بين الناس» والمعنى 
الشعري الخاص الذي لا يكون إلا بالصناعة والنسيج والتصوير. وتكلم كذلك أبو هلال 
العسكري (ت395ه) عن صناعة الشعر في كتابه "الصناعتين"» 'وإنما الكلام يحسن 
بسلاسته وسهولته ونصاعته وير لفظه وإصابة معناه وحودة مطالعه ولين مقاطعه وبديع 
مبادئه على فضل قائله وفهم منشئه"”. فصناعة الشعر مرهونة بخبرة الشاعر ومهارته في 


وأطلق ابن سلام الجمحي (ت232ه) مفهوم "الصناعة" على الشعرية حيث قال: 
"وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات"7. 


الشعر صناعة» وأن حودته تكمن في حسن لفظه فإن كلامهم يوحي بضرورة الانسجام بين 

الشكل والمضمون» كما جاء في تعريف قدامة بن جعفر (ت 327ه) للشعر: "الشعر كلام 
ا 5 

موزول ممعى يدل على معن . 


أ مفاهيم الشعرية» حسن ناظم» ص12. 
7 الحيوان» الماحظ», تحقيق عبد السلام هارون؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط3, 1969, ص131» 132. 
3 الصناعتين» أبو هلال العسكريء تحقيق محمد البجاوي؛ ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» 
بيروت» ط1ء 1371ه-1952م: ص58. 
* طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» مطبعة المدني» المؤسسة السعودية» مصرء دت» ج3)» ص5. 
7” نقد الشعر قدامة بن جعفر» تحقيق محمد عبد المنعم» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ دطء دت» ص15. 
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ثم أحذ مصطلح الشعرية معنى "عمود الشعر" عند البحتري (284ه) والآمدي 
(ت 370ه). والقاضي الحرحاني (ت 392ه)؛ ولكنه تبلور في صورة مائية على يد أبي 
علي المرزوقي وت 421ه) ف المقدمة الني استهل يها شرحه لحماسة أبي تمام. وكان قد تأثر 
بالقاضي الجرحاني يقول: "فالواحب أن يتبين ما هو عمود الشعر المعروف عند العرب 
ليتميز تليد الصنعة من الطريفء وقديم نظام القريض من الحديث".! 

هذا وقد عد المرزوقي لعمود الشعر سبعة أبواب وهي:"شرف المعنى وصحتهء جزالة 
اللفظ واستقامته» الإصابة في الوصف,لمقاربة في التشبيه» وكذلك التحام أجزاء النظم 
والغامهنا على كير مين لذيك. الريك ونعاسية المستعار امن الستحان الدع ومشاكلة اللفط 


والمعنى» وشدة اقتضائها للقافية حتى لا منافرة بينهما"”. 


ولم يكتف المرزوقي بذكر المبادئ» بل وضح كل مبدأ على حدة وكأن به يضع 
الإطار الشعري والحمالي للقصيدة العربية القديمة ويكشف عن أصول الشعرية العربية للشاعر 


المحنك والمعظم والمقلق؛ والمتلقي المتأمل والمتذوق. 

أما عبد القاهر الجرجانى (ت471ه) مؤسس البلاغة العربية فقد وقف موقفا نقديا 
معارضا لنظرية "عمود الشعر" حيث حاول أن يحرر بعض قيوده التي تكبل الشاعر كالوزن 
والقافية» فالشعر حسب الحرحاني» لا يستمد شعريته وتأثيره من وزنه وقافيته بل يستمده من 
شيء آخر هو النظم الذي يعني "توخي معاتي النحو وأحكامه في معاني الكلم لا في 
ألفاظهاء لأن توظيفها في مستوى الألفاظ محال"3. 


ويتضح أن مصطلح الشعرية عند عبد القاهر الجحرحاني يرادفه "نظم الكلام" أو 
"نظرية النظم" التي تحدث عنها في كتابه "أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز". وبذلك يكون 
"قد نقض عبد القاهر الجحرحاني بنظريته الكثير من الأسس التى قام عليها عمود الشعرء 


' شرح ديوان الحماسة) أبو على أحمد بن أحمد ا مرزوقى» دار الجيل» بيروت» طق 1991 ص9. 

2 المصدر نفسه)» ص9. 

3 دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرحاني» تعليق: محمود محمد شاكر أبو فهر مكتبة الخانجي» دطء دت؛ ص361. 
117 


الفصل الثاني: شعرية الخطاب الصوقي 


وحرر الشعرية العربية من قيدهاء ورفض في الشعر ثنائية اللفظ والمعنى» ووحد بين اللغة 
الو 

وبحذا يكون قد تحاوز عبد القاهر المعايير التقليدية» والقواعد الصارمة؛ محاولا لق 
مفهوما مغايرا للشعرية التي تشمل عنده الشعر والنثر معاء والتي تكشف عن مواطن الجمال 
من خلال العلاقات النظمية البنائية التي تشكل البنية اللغوية للنص. فالشعرية هي نظم 
لأجزاء الكلام؛ وارتباط أوله بآخره» ويقول عبد القاهر الجرحاني: "أن النظم أن تضع 
كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله"”» وهذا التلاحم 
والارتباط من شأنه أن يبعث في نفس المتلقي ارتياحا واستحسانا. 


والمتتبع للدراسات النقدية القديمة» يدرك تماما أن النقاد القدامى انطلقوا من أسس 
متينة» ومعايير دقيقة في تحديد مفاهيم الشعرية العربية» التي عبدت الطريق أمام الدراسات 


0 2 اق 5 ١‏ 0 5 93 1 نمز 5 
الحديثة؛ حيث اهتمت المدارس اللغوية واللسانية بأفكارهم النقدية» بل استثمرتها في استنباط 


قواعد الشعرية» إذ لا يخرج "حاكبسون" في نظرية الاتصال عن أصول نظرية النظم لعبد 
القاهر الجرحاني» وذهب جون كوهين مذهب ابن طباطبا (وت322م) 2 التمييز بين 
الشعر والنثر من حيث اللغة الشعرية أو اللغة المنزاحة. 


ويأتٍ فيما بعد حازم القرطاحي (ت684ه) الذي يمثل ذروة النقد العربي القديم من 
خلال كتابه "منهاج البلغاء» وسراج الأدباء" الذي ربط فيه بين الشعرية» والتخييل» يعرف 
"الشعر بأنه كلام مخيل» موزون» مختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك» والتقامه من 
مقدمات مخيلة صادقة كانت أو كاذبة» لا يشترط فيها بما هي شعر غير التخييل"”. 


! القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصرء مشري بن خليفة» منشورات الاختلاف, الجزائر» ط1ء 22006 
مد 
7 دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرحاني» ص81. 
3 منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجي» تحقيق محمد الحبيب بن الخوحجة» دار الغريب الإسلامي» ط3, 
6 مر89. 
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تقوم الشعرية لدى حازم القرطاحي على التخييل الذي هو نفسه أساس التأليف 
الناجح فالخطاب الشعري خطاب تخييلي موجه إلى المتلقي حيث ينشأ الانفعال» ويحدث 
الأثر المرغوب» فتتحقق المحاكاة التي تشترط عملية التواصل» من خلال التأكيد على عنصري 
التلقي (الشاعر المخيل والمتلقي المنفعل)» ويعرف القرطاجي التخخييل "بأن تتمثل للسامع من 
لفظ الشاعر المخيل؛ أو معانيه أو أسلوبه» ونظامه» وتقوم في خياله صورة» أو صور ينفعل 
لتخيّلها وتصوّرهاء أو تصور شيء آخر بها انفعالا من غير رويه إلى جهة من الانبساط» أو 


الانقباض"” . 


وربما يكون حازم القرطاحي أول من استعمل "الشعرية" بمعنى قريب من معناها 
الاصطلاحي حين ميز الشعر عن باقي الفنون والأقاويل الأخرى» وعرفه "بأنه كلام موزون 
مقف من شأنه أن يجيب إلى النفس. ما قصد بيه إليهاء. ويكره إليه :ما قضد تكريهه 
لتحمل بذلك عن طلبه؛ أو الحرب منه؛ بما يتضمن حسن تخيل له ومحاكاة مستقلة بنفسها 
أو متصورة بحسن هيئة تأليف الكلام» أو قوة صدقة» أو قوة شهرته» أو بمجموع ذلكء, وكل 
ذلك يتأكد بما يقترن من إغراب» فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها 
القبالية كوف تاها اتير" 


لعله يوكد القرطاحي على أن صفة الشعر تقوم على التخييل "فليس يعد شعرا من 

حيث و صدقء ولا من حيث كذبء بل من حيث هو كلام مخيل””. ولكن لا يعني أن 
حازم القرطاجي اشترط التخييل كعنصر أساسي وأغفل عناصر أخرىء إنما جمع بين الألفاظ 
والأغاق:والزحوداكه القايضة رن توس ؟ قدافيق: أو أشنس الطوافة الشعرية الخازنية إل ايع 
القوانين الأدبية بصفة عامة ومنها الشعر» وفي هذا لمعنى يقول: "وليس ما سوى الأقاويل 
الشعرية في حسن الموقع من النفوس مماثلا للأقاويل الشعرية» لأن الأقاويل التي ليست 
هرية» ولا خطابية ينحى بها لو الشعرية لا يحتاج فيها إلى ما يحتاج إليه 2 الأقاويل 


إوأجا 


[المصدر نفسه, ص 89. 
+ المصدر نفسهء» ص71. 
رسن سس 65182 
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برية» إذ المقصود بحا سواها من الأقاويل إثبات شيء أو إبطاله؛ أو التعريف بماهيته 


وعلى كل إن نطرية اتخبيل التي انطلق متها حازم القرطاحي في تأسيس شعرته 
, إلى حد ها مع نظرية النظم عند عبد القاهر الحرجاني كوتما تشمل الشعر والنثر 


يز 


وتستمدك تأثيرها وقوها من عنصري التخسا والنظم؛ وكذلك التشكيل البللاغي والإيقاعي. 

وتبقى النظرية النقدية القديمة مهما تعدد نقادها هي المرجعية الأكيدة للشعرية أو 
اله يات» وكل من 'الصناعة" و"عمود اله 1 و"النظم" و"التخير 1 | ات أو 
تسميات لمعنى واحد "الشعرية" التي هي وليدة جميع أجزاء الخطاب الأدبي. 


1 منهاج البلغاء وسراج الأدباع حازم القرطاحي» ص119. 
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وفيما يلي مخطط لمصطلحات الشعرية في النقد العربي القديم وأهم النقاد: 


أما في العصر الحديث: فقد اهتم النقاد بمصطلح الشعرية اهتماما خاصا حيث 
"أصبحت من أشكل المصطلحات» وأكثرها زثبقية» وأشهرها اعتباطا"! ويرجحع يوسف 
وغليس هذا الاختلاف والتنوع في الاصطلاح إلى عدم التنسيق بين النقاد فمن الشعرية إلى 
الإنشائية أو الشاعرية أو الأدبية أو علم الأدبء أو الفن الإبداعي... أو البويطيقا... وكلها 
مسميات تتقارب وتتباعد» ولكنها تلتقي في حقل معرقي واحد هو البحث عن قوانين 
المخطاب الأدبي2 


وتراوحت مفاهيم الشعرية في الدراسات العربية الحديثة بين الترجمة والتعريب» فكان 
"سعيك علوش" أول من ترجم مصطلح الشعرية "'وععع 00" إلى الشاعرية "بدليل أن 
(تودوروف) استعمله كشبه مرادف "لعلم نظرية الأدب»... وأن الشاعرية درس يتكفل 


' الشعريات والسرديات» قراءة اصطلاحية في الحدود والمفاهيم» يوسف وغليسي؛ منشورات مخبر السرد العربي» 
جامعة منثوري» قسنطينة» 07 ص9. 
2 ينظر مفاهيم الشعرية» حسن ناظم» ص8 9 
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باكتشاف الملكة الفردية التي تصنع فردية الحدث الأدبي, أي الأدبية» وأما (حون كوهن) 
فيكتفي بتحديد المعنى التقليدي ل(الشاعرية) كعلم الشعر» كما تعرف كنظرية عامة للأعمال 


وَنَك أبن عبد الله الغذامي هذه الترجمة حيث قال "نأحذ بكلمة الشاعرية لتكون 

مصطلحا جامعا يصف اللغة الأدبية في النثر والشعر... ويشمل مصطلحى الأدبية 
0 "2 زر ؤي / "اداع .» ل 250 لد > )ا اؤة اأأؤت ه 

والأسلوبية )ع شك فضل مصطلح الشاعرية ذنها مسرو طموح لابتحار لغعة اللغةع فهي 
تتجاوز ظاهر اللغة فتيسر بواطنهاء وتستكشف تركيباتحا الخفية وهذا هو قيمة العطاء الأدبي 

كما ترجمت إلى الإنشائية من طرف توفيق حسن بكار "والدكتور عبد السلام 
المسدي", والدكتور "فهد عكام”... وغيره» بحكم العلاقة التي تربطها بالنص الأدبي "فهي 
لا تستطيع الاستغناء عن الأدب لتتفحص مقوماته الذاتية» ولكنها في نفس الوقت تعجز 
عن استنباط نفسها بنفسها ما لم تتجاوز الأثر الأدبي"”. 


ثم ترجمت إلى الأدبية» وإلى فن الشعرء وفن النظمء وفن الإبداع» وعلم الأدب, 
ونظرية الشعرء والبويطيقاء والبوتيك» والشعرية”» وهو المصطلح الأكثر استعمالاء والأقرب 
مفهوم؛ والأنسب ترجمة "فقد شاعت وأثبتت صلاحيتها في كثير من كتب النقد فضلا عن 
الكتب المترجمة إلى العربية"”. 


' معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» سعيد علوشء دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط1ء 1985, ص127. 
7 الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية نظرية وتطبيق» عبد الله الغذامي» المركز الثقائي العربي» الدار البيضاءء 
المغرب» ط6؛ 2006, ص22. 
* ينظر المرحع نفسه» ص 23. 
“ مفاهيم الشعرية» حسن ناظم» ص 15. 
” النقد والحداثة» عبد السلام مسديء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» ط1ء 1983, ص60. 
“ مفاهيم الشعرية» حسن ناظمء ص15» 16. 
* ا مرجع نفسه» ص 17. 
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وفيما يلي مخطط يوضح تعدد المصطلح. وتباين الترجمة (النقد العربي الحديث)!: 


أ مفاهيم الشعرية» حسن ناظم» ص8 1. 


123 


الفصل الثاني: شعرية الخطاب الصوقي 

ولعل هذا المخنطط يبين -وبشكل واضح- تمافت النقاد والدارسين العرب في العصر 

الحديث على ترجمة مصطلح الشعرية (1”06]6165)» ووضع الأطر والقوانين التي تشكلها 

تبعا لاختلاف المدارس الأدبية» والمناهج النقدية» فكلها مسميات لموضوع واحد يصعب 

تعريفه وتحديده, والإلمام بجميع حيثياته. .. ولكن الدراسات العربية الحديثة والمعاصرة وإن 
15 


اختلفت ع الاصضطلاح والتعريف» فإكما تسعى لبناء شعرية عربية بجمع القدع والحدث ٠‏ 


_ 2 


"تشخخيص. الأدبية 2 أي حطاب لفوف 7 : 


ولذ كن أن لاد لتدانيى العرقو فق التجقاذوا جو الدراسنايك اريم قاروا 
بالاتحاهات والمقاربات (البنيوية» الأسلوبية» السيميائية» التأويلية...)» فقد حاول "أدونيس" 
في أطروحته حول "الثابت والمتحول" وكتابة "الشعرية العربية" أن يؤسس الشعرية انطلاقا من 
جملة من الإشكاليات الفكرية والمعرفية والنقدية وهو يعترف أنه تأثّر إلى حد ما بالرؤية 
القرية فقول» "الح أن أعترف بأني كنت بين من أحذوا بثقافة الغرب» غير أني كنت 
كذلك بين الأوائل الذين ما لبثوا أن تحاوزوا ذلك» وقد تمسكوا بوعي ومفهومات تمكنهم 
من أن يعيدوا قراءة موروثهم بنظرة حديدة... وأحب أن أعترف أيضا أنني لم تعرف على 
الحداثة الشعرية العربية من داخل النظام العربي السائدء وأجهزته المعرفية» فقراءة بودليير هي 
التي أوضحت لي أسرار اللغة الشعرية وأبعادها عند أبي تمام» وقراءة رامبو ونرفال وبريتون هي 
التي قادتني إلى اكتشاف التجربة الصوفية لفرادتما وجهائهاء وقراءة النقد الفرنسي هي التي 
دلتني على حداثة النظر النقدي عند الحرجافي"2. 

يقر أدونيس أنه أحذ عن الغرب واستفاد من قراءاتحم النقدية ويرى "أن كتابة الشعر 
هي قراءة للعالم وأشيائه... وسر الشعرية هو أن تصل دائما كلاما ضد الكلام» لكي نقدر 


أن نسمى العام وأشياءه أسعاء جديدة» أي نراها 2 ضوء 0010 


1 مفاهيم الشعرية» حسن ناظم» ص9. 
2 الشعرية العربية) أدونيس» دار الآداب بيروت» 5 طكل 198. 
3 ا مرجع نفسه) ص 8 /. 
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ولكنه في المقابل لا ينكر أن حذور الحداثة الشعرية عند العرب كامنة في الشعر 
الجاهلي» وف القرآن الكريم, يقول: "إن حذور الحداثة الشعرية العربية بخاصة» والحداثة 
الكتابية بعامة كامنة في النص القرآني» من حيث أن الشعرية الشفوية الجاهلية تمثل القدم 
الشعري» وأن الدراسات القرآنية وضعت أسس نقدية حديدة لدراسة النص» بل ابتكرت 


عابنا اتها ل عدردا عمد ذلك اتوم لسري رون دي 


يسعى أدونيس إلى تطوير الشعرية العربية بما يتلاءم مع الزمن الحاضر» فالشاعر - 
عنده- لا ينقطع عن التراث» بل ينطلق منه ليخلق ويجدد حتى يصل إلى ذروة الكشف 
والإبداع» وهذه الشعرية نشأت مع الدراسات القرآنية» وانطلقت من الشعرية الشفوية 
الجاهلية وكذلك بحد "كمال أبو ديب" يجمع بين القديم والحديث؛ بل يلمح إلى الشمولية 
من خلال المزج بين الثقافة الغربية والعربية» فهو يعتبر الشعرية وظيفة من وظائف ما يسميه 


جوة" مسافة التوتر" لأتما أبرز ما بميز الشعر فهى "الفضاء الذي ينشأ من إقحام 
مكونات للوجودى أو اللغة أو لأي عناصر تنتمى إلى ما يسميه جحاكبسون نظام الترميز 
(©600))» في سياق تقوفيه بينها علاقات ذات بعدين متميزين» علاقات طبيعية» وأخرى 


لبي 


وهذه الفجوة: مسافة التوتر تقوم على الانزياح الذي هو خرق الشعر لقانون اللغة 
ولا يتم ذلك من خلال الظاهرة المفردة للوزن أو القافية أو الصورة أو الانفعال وإِنما ضمن 
شبكة العلاقات المتشكلة في بنية النص. ومن ثم كانت الشعرية "خصيصة علائقية"2 أي 
تا تحسد في النص لشبكة من العلاقات التي تنمو بين مكونات أولية متها الأساسية أن 
كلا منها يمكن أن يقع في سياق آخر دون أن يكون شعرياء لكنه في السياق الذي تنشأ 
فيه هذه العلاقات» وف حركته المتواشجة مع مكونات أخحرى يتحول إلى فاعلية خلق 


' الشعرية العربية) أدونيس» ص 5/. 
2 قِ الشعرية» كمال أبو ديب» مؤسسة الأبحاث العربية) بيروت» لبتان) طل 1987 ص 21. 
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للشعرية» ومؤشر على وحود "1 57 يدل على أن الفجوة: مسافة التوتر» فضاء تصوري 
مفهومي يشمل المكونات اللغوية والتصورية والفكرية. 


ومن هنا فإن الشعرية في تصور كمال أبو ديب تتسم بالشمولية حيث تشمل ما 
قبل النص والنص وما بعده» وبجمع بين مختلف المذاهب والمناهج النقدية» كما تعطي مجحالا 
للإبداع في ردم الفراغات استنادا إلى الأعراف والتقاليد» التي يتمثلا القارئ. فتسع الفجوة 
ويخلق التوتر وتكون اللغة الشعرية هي المسؤولة عن ذلك. يقول: "إن وظيفة اللغة الشعرية 
هي خلق الفجوة» مسافة التوتر بين اللغة وبين الإبداع الفردي» وبين اللغة والكلام» وإعادة 
وضع اللغة في راف ع لا 


وبقدر ما تتم الشعرية بوظيفة الفجوة: مسافة التوتر فإنما لا تحرم النص من الانفتاح 
على النصوص الأخرى. فهيء وعلى الرغم من اختلافها وتباينها مكانيا وزمانيا تجتمع في 
كل الطاقات الإيحائية في الخطاب الأدبي» حيث تبحث في قوانينه» وخصائصه.» بغية تحقيق 
لال 


ومصطلح الشعرية أو الشعريات» كما يترحمها "رابح بوحوش" '"تخدمة للقارئ العربي 


والثقافة اللسانية والنقدية"3 '/بر من أن تنفرد بالوزن والقافية» أو اللفظ أو المعنى, إنما 
"تتعلق بكل إبداع منظوما كان أم منثوراء مكتوبا كان أم ملفوظاء بل حتى الصور الشعرية 


والإحساسات الداخلية والإدراكات الباطنية"؟؛ مما يؤكد انفتاحها واتساعها وتحاوزها. 


في الشعرية» كمال أبو ديب » ص14. 
* ا مرجع نفسهء ص 74. 
3 الأسلوبيات وتحليل الخطاب» رابح بوحوشء» مديرية النثر» جامعة باحي مختار» عنابة» دط» دت» ص58. 
* الظاهر والمحتفي -طروحات جدلية في الإبداع والتلقي-» عبد الحليل مرتاض» ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» 
5 ص 61. 
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ج- الخطاب بين المعنى اللغوي والاصطلاحي عند العرب والغرب: 


ع 


أ- عند العرب: 


ف مصطلح "الخطاب" 101560111556 من المصطلحات الشائعة في الدراسات 
اللغوية النقدية العربية والغربية» فهو بالرغم من أنه يمتد في أصوله إلى الشعر الجاهلي» والقرآن 
الكريم كما كان حاضرا في الملاحم اليونانية (الأوديسا...) فإنه لفظ حديث متجدد يولد في 
كل زمان ومكان ولادة جديدة متخذا تسنينه الاصطلاحي تبعا للحقل الدلالي الذي ينتمي 

(خطاب اجتماعي؛ خطاب أدبي؛ سياسي») فكري» إعلامي...)؛ وهو بحذا "يحتل 
موقعا محوريا في جميع الأبحاث والدراسات التي تندرج في مجال تحليل النصوص» حيث برزت 
الوبعوة. فضت “ذزافنة “فى ١‏ اللسانيات. والفسئفة والآذي» ‏ بجعلت: ممه ركنا ريسي طمن 
مقرراتماء واتخذته عناوين لفروع معرفية مختلفة» وغدا كل مؤلّف يتناول اللغة الإنسانية من 
جانبها التواصلي لا بد أن يجعل أساسه الخطاب» وهدفه تحليله"!. 


يتخدد مع الخطاب اللغوي في التراث العرق من مادة "طب" وهو أحذ مصدري 
الفعل "خاطب» يخاطب" جاء في "لسان العرب" الخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام» وقد 
خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان"2. ويعني الخطاب الكلامء والكلام عرفه ابن 
جنى ات 02م )2 'بأنه كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه أو هو "اللفظ قائما بنفسه 
مستقلا بمعناه"©) ويعرف ابن هشام (ت 761ه) الكلام بأنه القول المفيد بالقصدء والمراد 
باللفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه”*» وهو نفس المعنى الذي نحده عند أبي 
البقاء الكفوي (1094ه) في كتابه "الكليات" حيث يقول: "الخنطاب هو الكلام الذي 


' مناهج تحليل الخطاب» أبو علي فؤاد» منتديات جمعية المترجمين واللغويين نقلا عن "المنطلقات اللغوية لتحليل 
الخطاب الشعري في النقد العربي القديم» كتاب الموشح للمرزباني" نموذجا رسالة ماحستير الأدب الحديث» إكرام بن 
ناادة كاري قشطية 1212:2009 
7 لسان العرب» ابن منظورء» ج1» ص 361. 
3 الخصائص» أبو الفتح عثمان بن حني» ج1 تحقيق: محمد علي النجار» دار الكتب المصرية» دطء 21913 
17 
“ الإعراب من قواعد الإعراب» ابن هشام, دار الكتاب العربي» بيروت» ط1» دت» ص35. 
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يقصد به الإفهام» إفهام من هو أهل للفهم؛ والكلام الذي لا يقصد به إفهام المستمع؛ فإنه 
لا يسمى خطابا"!» كذلك نحد المعنى ذاته عند التهاوي (ت 1158ه) حين عرف 
الخطاب "بأنه توجيه الكلام نحو الغير للإفهام"2. 


وجاءت كلمة "الخطاب" في "المعجم الوسيط" بمعنى: خخاطبه مخاطبة وخطاباء كالمه 
وحادثه, وجه إليه كلاماء ويقال حاطبه في الأمر حادثه بشأنه» و"الخطاب: الكلام 


والرسالة "3 


والخطاب هو المواجهة بالكلام؛ أو ما يخاطب به الرحل صاحبه كما جاء في كتاب 
"أساس البلاغة" للزمخشري (ت538هم) حيث يقول: "خحطبء خاطبه؛ أحسن الخطاب» 
وهو المواجهة بالكلام... وكان يقوم الرحل في النادي في الجاهلية فيقول: حطب... 
واختطب القوم فلانا: دعوه إلى أن يخطب إليهم» وتقول له: أنت الأخطب البين الخطبة... 
ذو البيان في خطبته"*. 


ووردت في القرآن الكريم مشتقات "خحطب" تسع مرات» ولفظ "خحطاب" ثلاث 
مرات» نذكر قوله تعالى: 9 فَقَالَ أكفلنيها وعرِّقٍ في الخطاب 4”. وقوله عز وحل: «إولًا 
تُخَاطبني في الذي ا نهم مغرقونَ64» وكذلك قوله عز وجل: اذا امهم اْجاهلونَ 
َالُوا سلاما4”. وأيضا قوله تعالى: «إرَبٌ السّماوات والأرض ييا الحم ل عَلكُونَ 


! الكليات» أبو البقاء الكفوي بعناية عدنان درويش ومحمد المصري حمؤمسة الرسالة- بيروت» 1992 ص419. 
2“ كشف اصطلاحات الفنون» التهاوني تحقيق لطفي البديع؛ الهيئة المصرية للكتاب» 1972؛ دطء ص175. 
ْ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» ص 243. 
* أسائن البلاغة» الإعنشري». تحقيى؛ عمد باسل عيون السود» ع1 دان الكتب العلمية .بيروت» لبنان»:.ط1» 
8 2 255:هادة (عطب) 
” سورة صء الآية 23. 
سورة هود, الآية 37. 
” سورة الفرقان, الآية 63. 
5 سورة النبأء الآية 37. 
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ويراد بالخطاب الكلام المبين الواضح كما جاء في الآية الكرمة: «#وشددنًا ملكه 
وَآتِيناه الحكمة وفقصل الخطّاب14. وهو أن يحكم بالبينة واليمين وأن يفصل بين الخصوم”. 
وهذا فصل الخطاب» وقيل أنه يفصل بين الحق والباطل» وكيز بين الحكم وضده. 
ويجتمع المفهوم اللغوي والمفهوم القرآني في أن للخطاب دلالة سامية تتجاوز مراجعة 
الكلام أو المواجهة بالكلام أو المحاورة إلى الحكمة ويقال: "أوق داوود فصل الخطاب في 
القضاء وا محاورة والمخطب". 
فقن الحظاي كلف يدل على توجيه الكلام لمن يفهم: "أي نقله من الدلالة 


ئ م اد , 
لى الدلالة الاب ممي» فأصبح قديما يدل على ما خوطب به وهو 


| 
٠. ش‎ 


الزمن 
3 


على الحدث ابجرد من 
الكلام"ة. 
ولا يقتصر الخطاب على الكلام أو الملفوظ فحسبء بل قد يكون رمزا أو إشارة أو 
إيحاء» و ما أكد عليه علم العلامات معللا ذلك بما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
قال 0 0 1د قال الف أي كلم النّاس ثَلَانَةَ أيَام ال واكك رك كثيرا 
وسبّح بالعشي والإبكار*. 
ا عز وحل: إفخَرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة 
الإشارات والرموز» والإيحاءات كلها علامات تدلّ على خطاب علاماتي وهو نوع 
أنواع المخطاب اعتمده الصوفية يشحكل خاص» فكانت لغتهم رمزية ررك عن حطاب 
صوفي علاماتي يحمل دلالات عميقة ودقيقة من هنا أصبح الخطاب يقبل التأويل في مختلف 


1 سورة ص» الآية 20. 
القرآن الكريم سورة "ص". محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا للنشرء المملكة العربية السعودية» ط1ء 


4 ص95. 
استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية» عبد الحادي بن ظافر الشهريء دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» 


ط1ء 2004, ص36. 
سورة آل عمران» الآية 41. 
7” سورة مريم, الآية 11. 
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ول المغرفية» ويتنوع بتنوع الحالات الني يستتخدم فيها كالخطاب الديني» والخطاب 
الأدبي. "... فهو مظهر نحوي مركب من وحدات لغوية» ملفوظة أو مكتوبة» تخضع في 
تشكيله» وف تكوينه الداحلى لقواعد قابلة للتنميط والتعيين ما يجعله نخاضعا لشروط اهنس 


الأدبي الذي ينتمى إليه أسرد كان أم ا 


وقد يحيل مصطلح "خطاب" على مفاهيم عدة كالنص والرسالة والحديث 
والأسلوب.... وعرف الشافعي (ت 204ه) النص على "أنه خطاب يعلم ما أريد به من 
الحكم سواء كان مستقلا بنفسه أو العلم المراد به غيره"2» وهنا نشير إلى الظاهرة القرآنية 
وعهلية الحو ن "الخطاب" إلى "النص"» فالخطاب يمثل التصوّر المْجرّد» والنص يمثل 
التحقق الفعلي لذلك التصورء فيأحذ سمة البروز والظهورة. 


ويتميز الخطاب عن النص في عنصر التلقى» حيث يعتمد الخطاب على التلقى 
السمعي فهو كلام شفوي في حين النص كمكتوب يعتمد على التلقي التصرق "+ «قالضص 
خطابء والخطاب بمثله النص في قالب مكتوب. والعلاقة بينهما علاقة تلازمية تكاملية. 


والدكتور "محمد عابد الحابري" يقرن الخطاب بالنص» فالنص عنده رسالة من المرسل 
إلى ترشن .لقم توق عابي كن رفرقاء بيقن القطانت :والنا ويل ليقو "ون اللصوصن 
مجموعة لما جانباك: ما يدم ا مرسل وهو "المخطاب", وما يصل المتلقى وهو التأويل"7. 


والحقيقة أن بين الخطاب والنص تداخلا كبيرا في النقد العربى الحديث إلى حد 
ميير بينهماء بحخكم أنمما وحدة لغوية دلالية. تؤدي نفس المع غير أن 


الاضطراب في المصطلحات وحدوث الخلط والالتباس في ضبط المفاهيم واقع لا محال فكل 
واحد من هذه المصطلحات متعدد الدلالات» والمعاني» فعند البعض "ملفوظ"» وعند 


' إشكالية المصطلح النقدي (الخطاب والنص)» محلة آفاق عربية» بغداد 1993؛ ص 59. 

7 الرسالة» الشافعي» تحقيق محمد شاكرء المكتبة العلمية» القاهرة» ط1ء دت؛ ص14. 

3 لسان العرب» ابن منظور» ج26 ص196. 

4 الخطاب العربي المعاصر» محمد عابد الحابري» دار الطليعة» بيروت» 1982» ص35. 
1130 


الفصل الثاني: شعرية الخطاب الصوقي 


البعض الآخر "خطاب" وعند آخرين "نص"» فهي تتقابل أو تترادف في هذا السياق أو 
ذالدكسسث: هذ التقاء از لظا 


فالخطاب عند "عبد السلام المسدي" هو "الكلام أو المقال وعده كيانا أفرزته 
علاقانك جرعينة تتوخديا' النااننت الطاوين 21 وقوص الباحدة لمن افيد" بن شمن المغين 
حو د كل ملفوظ يندرج تحت نظام اللغة وقوانينها فهو نصء وإذا حرج ليندمج 
تحت السياقات الاجتماعية سمي خطابا... يصطلح بمهمة توصيل رسالة ومن ثمة فهو 


١ , 5‏ / 3 .1 و ميته وام 
مغمور بالايديولوجيا السائدة فى اجتمع, ومبالم فى خرق النظام 
ارال 3 -0- 0 _- 7 ١‏ 


يتجلى حإذن- الفرق بين النص والخطاب من خلال قول " بمنى العيد"» إذ تعتبر 
النص ملفوظا مركبا من وحدات لغوية» خاضعا في تشكيله وتكوينه الداحلي لقواعد 
وقوانين» أما الخطاب فمهمته تكمن في توصيل رسالة» "إنه مجموع التعابير الخاصة التي 
تتحد بوظائفها الاجتماعية ومشروعها الإيديولوجي”4. 


ويلخض "جابر غصفور" تعريق. الخطاب في "الطريقة الى تشكل اقول انها 
تسهم به في نسق كلي متغير ومتحد الخواصي... وقد يوصف المخطاب يآنه مجموعة دالة من 
أشكال الأداء اللفظي تنتجها مجموعة من العلاقات المتعينة التي تستخدم لتحقيق أغراض 
الك 


معرنةهة 


وتأسيسا على هذا فإن الخطاب في الثقافة المعاصرة اتسع نطاقه أكثر ما كان عليه 
عند العرب القدامى الذين أكتفوا بالبحث في خطاب يتم فيه تحميل المفردات واللدمل 
بدلالات يقتضيها موضوع المخطاب» ١‏ يخرج الخطاب عن المفهوم الديني بوصف الخطاب 
القرآني كلاما لفظيا متعاليا أكثر إقناعا وتعبيرا للحقيقة. فصار الخطاب منفتح الأفق "يشمل 


' ينظرء تحليل الخطاب الروائي الزمن» السرد والتقبيره سعيد يقطين. المركز الثقائي العربي» بيروت ط1ء 1989, 
16 
> الأسلوبية والأسلوب» عبد السلام مسديء الدار العربية للكتاب, ليبياء دطء 1997, ص110. 
3 في معرفة النص» يمنى العيد» دار الآفاق» بيروت» ط3) 1985؛ ص69-68. 
معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» د. سعيد علوش» الدار البيضاء» سوشيرس» دطء 1985) ص 83. 
7 عصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوكو» جابر عصفور» دار الآفاق لعربي» بغداد 1985, ص 269. 
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النص» وهو 0 سض 0 واقترن بدلالات جديدة "تشير إلى آفاق واعدة في النظر 


تحتلمة . .. وأل أي نظرية عن الخظطاب بعامة تتضمن نظرية عن أججتمع 


بالضرورة"7 وعليه "فالخطاب هو السياق الذي يتشكل فيه النص» ولا مرجع للنص سوى 
الخطاب» ولا مرجع للخطاب غير الأثر الذي يقوم بنوع من تمثيل البنية الثقافية للمرجع" 
فالعلاقة بينهما تكاملية تلازمية. 


ونستنتج من كل ما سبق أن مفاهيم الخطاب تعددت عند النقاد العرب القدامى 
وا معاصرين بتعدد اتحاهاتهم ومواقفهم؛ وارتبطت بالحانب الشفوي المحكي من اللغة» والذي 
ينتج عنه بالضرورة تفاعل بين المتكلمين على أنه يقوم بين طرفين أحدهما مخاطب وثانيهما 
مخاطب والرسالة تكمن في النص الذي هو عبارة عن جمل متتالية تظهر ما خفي, وتحلي ما 
ضمرء وهذه البنية اللغوية التواصلية (الخطاب) شفوية كانت أم كتابية تخضع في تشكيلها أو 
تكوّتها الداحلي لقواعد وأفيتتن يضمن شا التدسيق والانسجام. كما ترتبط بظروف اجتماعية 
وظائف متعددة"/) إنه يجمع بين التفاعلية والتواصلية والتداولية. 


ب- عند الغرب: 


إذا كان مصطلح "الخطاب" عند العرب قد أخذ مفهوما دينيا فإنه ارتبط بالفلسفة 


عند الغرب» وكان أفلاطون أول من ضبط المفهوم الفلسفى للخطاب مستندا إلى قواعد 
عقلية”, ثم ما لبث أن انتشر انتشارا واسعاء وحظى بالعناية والاهتمام من لدن الكثير من 
الباحثين والنقاد الغرب» 'وأصبح متداولا في محالات عديدة منها نظرية النقدء علم 


' التشابه والاحتلاف؛ محمد مفتاح, المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء بيروت» ط1, 1996, ص34), 35. 

7 أفاق العصرء جابر عصفورء دار الحدى للثقافة والنشر» سورياء دمشق» ط1ء 1997» ص50. 

* الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة» عبد الله إبراهيم, المركز الثقائي العربي الدار البيضاءء بيروت» ط1, 21999 

118 

4 تحليل الخطاب الشعري -استراتيجية التناص-» محمد مفتاح» دار التنوير» بيروت» ط1؛ 1985, ص120. 

7 ينظر» الموسوعة الفلسفية العربية» معن زيادة» معهد الإنماء العربي» بيروت» مج1؛ ط1ء 1986. ص771. 
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الاجتماع؛ والألسنية» والفلسفة» وعلم النفس الاحتماعي» والكثير من حقول المعرفة 


وعلى الرغم من أن "الخنطاب" كمصطلح ظهر في الدرس العربي القديم إلا أنه لفظ 
"مترحم عرب لكلمة 10150011156 في الإنحليزية» و1015001115 في الفرنسية... فالأصل 
لاتيني "1111115115" ويعني لحري ذهابا وإيابا»ء وهو فعل يتضمن معن التدافع الذي 
يقترن بالتلفظ العفوي» وء وإرسال الكلام والمحادثة الحرة» والارتجحال وغير ذلك من 
الدلالات..."2. 


ولقد لعبت اللسانيات دورا كبيرا في تحديد مفهوم الخطاب» ويعتبرها "فرديناند دي 
سوسير 5211551116 06 1610113120"* "مادة تشمل كل مظاهر اللسان البشري سواء 
أتعلق الأمر بالشعوب البدائية أم الحضارية", وهو بذلك أحدث هزة قوية في عالم اللغة 
حيث ربط بين ثنائية الخطاب واللسانيات مستمدا ذلك من ثنائية اللغة والكلام» جاعلا 
اللسانيات فرعا من فروع علم السيمياء أو علم العلامات 561111010897 يقول دي 
سوسير: "علم اللغة هو جزء من علم الإشارات العام» والقواعد التي يكتشفها هذا العلم 
يمكن تطبيقها على علم اللغة» ويحتل العلم الأخير مكانة محدودة بين كتلة الحقائق 


6. .الك 
الآنتروبولوحية . 


من هنا يمكن اعتبار الخنطاب عند دي سوسير خطابا لسانيا لأنه يتصف بالعلمية 
ويتحدث عن ظاهرة لغوية لسانية تشتمل على ثلاثة حوانب أساسية اكتسبت صبغة عالية 
في اللسانيات الحديثة هى: اللسانء اللغة» الكلام» مفضّلا اللغة على الكلام لأنه يفضل 
دائما العام على الخاص» والاحتماعي على الفردي والأصل على الفرع والثابت على 


! الخطاب» ميلز سارة ترجمة يوسف بغول» مطبعة البعث قسنطينة,» 2004, ص 1. 
آفاق العصر» حابر عصفورء ص47 48. 
* فرديناند دي سوسير(1913-1857) عالم لغوي سويسري. 
3 اللسانيات» النشأة والتطور» أحمد مؤمنء ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» ط2, 2005» ص22. 
* علم اللغة العام فرديناند دي سوسير» ترجمة يوئيل عزير» منشورات بحلة آفاق عربية» بغداد. ط1. 21985 
رك 
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المتغير... فاللغة عنده ظاهرة إنسائية أساسية في عملية التواصل اجتماعية تتواجد في عقول 
البشر جميعا “بل إتما توحد على شكل مجموعة من البصمات المستودعة في دماغ كل عضو 
من أعضاء الجماعة على شكل معجم تقريباء حيث تكون النسخ موزعة بين جميع الأفراد"! 
"وهي في الآن نفسه نتاج اجتماعي لملكة الكلام؛ ومجموعة ممارسة الكلام"”؛ بينما الكلام 
في نظر دي سوسير- تحسيد اللغة فرديا لقواعدها لأنه فعل ملموس ونشاط شخصي 
يظهر من خلال الملفوظ أو المكتوب» فكانت هذه الثنائية (اللغة والكلام) تربط بين اللغة 
العامة والتحليل الفردي أو الخاص بكل إنسان: "فاللغة قدرة لسانية واللسان نظام لغويء 
والكلام قول خاص”"©) فاللغة في رأيه مجموعة الكلمات ودلالتها المخزنة في الذهن» وهي 
أعم من الكلام. 

وموضوع تحليل الخطاب عند دي سوسير تمثل في دراسة العلاقة بين الذات 
المتكلمة» وعملية إنتاج الجمل أي بين الكلام واللغة ومن ثم فالخطاب هو خطاب لغة 
وقول» بل واقع وسيط بين اللغة والكلام» وهذا الشكل يوضح العلاقة بينهما: 


! اللسانيات» النشأة والتطور» أحمد مومن» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» ط2, 2005, ص 123. 

* المصدر نفسهء ص123. 

3 البنيوية قِ الأدب» روبرت شولز» ترجمة حنا عبود» منشورات اتحاد الكتاب الغرب» دطء 21984 ص26. 
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المرسل المرسل إليه 


والواضح أن دي سوسير: "يمجعل الخطاب هو اللغة باعتبارها حوارا بين الكاتب 
والقارئ» أو بين أفكار الكاتب» وأفكار القارئ..."!» كما يجعله "مرادفا للكلام"” باعتباره 


آلية ينتجها المتكلم. 


والحقيقة أن مصطلح الخطاب يقوم على اللغة والمنطوق معاء وف مفهومه الضيق 


هارا 


ح ٠‏ أ[وءء 1 | ٠|‏ عزامأ 0 5 1 أخل رقرة أ - 05 
على حوار بين طرفين احدهما: مخاطب» وبانيها مخاطب» او الطريقة الني يتم يها 


التأليف بين العناصر اللغوية» حيث تتشكل الحمل في نظام متتابع ونسق منسجم لتنتج 
خظايا ‏ ورنضا ونيا لين 


1 من قضايا الأدب الحديث؛» محمد عناني» المهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» دط 21995 ص36. 


ُ حفريات المعرفة» ميشيل فوكو, ترجمة سال يفوت» المركد الثقافي العربي» الدار البيضاء» طلا 1987 ص1 8. 
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وقد تعددت معان الخطاب» وتشبعت بحسب المدارس اللسانية وإن كانت أغلبها - 
تنطلق من الجملة باعتبارها محور الدراسة اللسانية فهي أكبر نواة في الخطاب قابلة للوصف 
والتحليل» 55 الباحث الأمريكي زيلخ هاريس (1131115 .2)* أول لساني تحاوز حدود 
الجملة» واقترح دراسة تسلسل وتتابع الجمل المكونة للمقول من خلال بحثه "تحليل الخطاب" 
عام 1952 معرفا الخطاب بأنه: "ملفوظ طويلء أو هو متتالية من الحمل نكون مجموعة 
منغلقة, يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية» بشكل 
يجعلنا نظل في محال لساني محض'! أو "هو وحدة لغوية ينتجها الباث تتجاوز أبعاد 
الدملة"”. 


حيث تتوزع العناصر اللغوية» وتربط بينها علاقات خاضعة لقواعد تشكّل بنبية المخطاب» ولا 
يبتعد إميل بنفست (1961176115]6 .10)** في مفهومه للخطاب عن هاريس رغم 
اختلافها في المنطلق حيث يعتمد هاريس على الملفوظ في حين يرى بنفست أن التلفظ هو 
موضوع الدراسة وليس الملفوظ؛ فيعرف الخطاب بأنه: "الملفوظ منظورا إليه من وجهة 
آليات» وعمليات اشتغاله 2 التواصل"3, أو "هو هو كل تلفظ يفترض كل ومستمعاء» 
وعند الأول هدف التأثير على الثاني بطريقة ما"”» وهذا يعنى أن بنفست يرتكز على 
الوظيفة التواصلية التي تؤديها اللغة» ويعتبر التلفظ فعلا حيويا له دور أساسي في إنتاج نص 
الخطابات الشفوية وجملة الكتابات”. 


تحليل الخطاب الروائي » الزمن» السرد» التبئير» سعيد يقطينء المركز الثقافي العربي» بيروت» طق 21989 ص7 1. 

2 ا مربحع نفسه) ص20. 

»** إميل بنفست (1976-1902) عالم لسانيات فرنسي. 

3 تحليل المخطاب الروائي » الزمن» السرد» التبئير» سعيد يقطين» ص19. 

31 ا مربحع نفسه) ص17. 

7 ينظر» إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة» محمد البارودي؛ مركز النشر الجامعي» تونس» دط» دت» ص 1. 
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أما ميشيل فوكو” (1211©21116 .1/1) فقد حاول أن يمنح للخطاب كمفهوم حياة 
جديدة 0 مصطلحا نشا 2 الفلسفة» وقام على أصول ألسنية منطقية م دحل محال 
متساوقا أو مجموعة عمليات فكرية مترابطة» أو تحليلا لذات واعية تتأمل 57 ب 2 


ونا أصبح حقلا تتمفصل فيه الذوات» ومجموعة علاقات تحد فيها مرتكزا له 


ويتشكل الخطاب أساسا عند فوكو "من وحدات سماها بالمنطوقات أو العبارات 
"والعبارة أبسط حزء في النطاب"” "ويقصد أن الخطاب عبارة عن عدد محصور من العبارات 
الي نستطيع تحديد شروط 008 

إِنْ هذه العبارات أو المنطوقات "181101265" أو التشكيلات الخطابية تتكون من 
عدد من المبادئ والقواعد والشروط» والتي هي في النهاية إنتاج منتقى» ومنظمء وموزع, 
فالأهمية تكمن إذن في الوظائف والعلاقات التي تنشأ بين عناصر الخطاب» وليس في 
ات الخطاب 'لأنه عبارة ع عن شبكة معقدة من العلاقات الالجباغية والسباسية والنفافية 
لتى تشترط لغة لفهم قضايا مجتمع "إن بنية الثقافة بحمارستها ان لنظرية والتحليلية» وبالفاعل 
الذي ينه يما وهو الإنسان فل خطابيا» وعليه» فالخطاب هو ميدان التحليل» 
0 ضرب من تضافر الإشارات 0 اللغة فيه عنصرا تمثيليا بين عناضر إشارية 
أخرى”» ويظهر أن فوكو يربط الخطاب بامجتمع والثقافة والسلطة معتقدا بأنه وسيلة من 
أجل الحصول على السلطة كعنصر أساسي من عناصر تمثيل الخطاب وأشكال السيطرة 
والهيمنة. ويبقى الخطاب نظام رمزي لتعبير متقن وتمثيل واقع وتحقيق الرغبة والسلطة. 

وإذا كان فوكو يصف الخنطاب بأنه مساق من العلاقات المتعينة التي تشكل الموية» 
وتحدد الحياة الاجتماعية» فإنه تحاوز بتعريفه حدود الحملة على أنه نظام من الملفوظات أو " 


| اوعس ١)‏ حت 8 : ا - 1 1 ل ا م 
النصوص والاقوال كما تعطى بي ججموح كلماهاء ونظام بنائهاء وبنيتها المنظطقية) أو تنظيمها 


*ميشيل فوكو (1984-1926) فيلسوف فرنسي من مؤلفاته "حفريات المعرفة"» "نظام الخطاب". 

' حفريات المعرفة» ميشال فوكوء ص52. 

* ا مرجع نفسهء ص 76. 

الج قب م108 

” مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكوء الزواوي بغورة؛ المجلس الأعلى للثقافة» ط1, 2000, ص 143. 
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البياني"7. فالخطاب حقل عام لا محدود من العبارات والعناصر اللسانية التي يجمعها بناء 
نحوي سليم. 
ويفسر :ماتيا "تاغعين*” وفض 3013321 اللقطات» فبدي موسو يفي د 
باجتمع؛ وبالعلاقات الخارجحية» ويصفه بالشمولية» بل يعرّفه 'بأنّه حطاب في 
الخطاب» وتلفظ في التلفظ. لكنه في الوقت ذاته حطاب عن الخطاب» وتلفظ من 
التلفظ"2. 


ينطلق باحتين ف تعريفه هذا من نظريته الشمولية التي تجمع بين أنتروبولوجية 
الفلسفة» وإيستيمولوحية العلوم الإنسانية» حيث يجعل الخطاب جامعا لكل الخطابات 
افده حرصو مقا افو ل مريقيى ازاك عير فرق بالكنكان العاف رقيات 
والتقديرات» والتحديدات الصادرة عن الآخرين..."3, فلا يمكن إذن أن ينفرد الخطاب 
وينحاز» بل لا بد من الانصهار والاندماج مع بعض العناصر الاجتماعية» والوجوه 
اللسافية: 


وكثيرة هي الأسماء التي لمعت في ساحة الخطاب» وأفاضت في الحديث عنه؛ وفي 
توضيح معالمه نذكر من بينها جيرار حنيت الذي يعرف الخطاب "بأنه الوسيط اللساني في 
نقل مجموعة من الأحداث الواقعية والتخييلية التي أطلق عليها (حنيت) مصطلح الحكاية"7. 
فهو يحاول أن يربط مفهوم الخطاب بالسرد أو بمفهوم العمل الأدبي وخاصة الحكاية. 


' حفريات المعرفة» ميشال فوكوء ترجمة سالم يقوت» ص70. 

* ميخائيل باحتين (1975-1895) فيلسوف ولغوي روسي من أشهر كتبه "الماركسية وفلسفة اللغة" 

> الماركسية وفلسفة اللغة» ميخائيل باحتين» ترجمة محمد البكري ويمنى العيدء المركز الثقائي العربي» بيروت» دطء دت» 

ص155. 

ذ الخطاب الروائي» ميخائيل باختين» ترجمة محمد برادة» دار الإهان» ط1, 1987 ص44 

"خطاب:الشكاية كران خليت» افع ةا علل مطل والعزين شعورات الاللات 39-38220031112 
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و"رولان بارث ط©غ23ه8 1301212"* الذي يعتبر "الخطاب مساحة ظاهراتية 
للإبداع الأدبي إنه نسيج من الألفاظ امحبوكة في الإبداع» والمرتبة على نحو يقضي معنى قارا 


حيدا في بناء لمحد الروحي للإبداع الذي يخدمه"”. يبهذا المعنى يصبح ال 


ناب إنتاجية 


دلالية إبداعية تحمل معان مختلفة» واقتباسات غير متناهية. 


ويذهب أغلب الباحثين الغربيين إلى أن الخطاب اتصال بين المتكلّم والمستمع» وهو 
نسيج مترابط من الكلمات المتسلسلة والمنسجمة التي تكون جملا مترابطة تؤدي دلالات؛ 
أو هو نشاط تواصلي يشترط وجود سامع؛ فيختلف بذلك عن النص الذي هو إنتاج لغوي 
مدون يتميز بالتفاعل والانسجام ويبقى الخطاب وحدة أوسع وأشمل وأعم من النص» 


لكنّ الجمل تترابط وتتناسق في الخطاب لكي تضع نضا فكأتهما 


إن 
54 ابية 


يتجاوز اللدمة الواحدة» 


مترادفاك. 


ونستنتج ما سبق أنه لا يمكن إيجاد تعريف موحد وقار للخطاب رغم اجتهادات 
العرب والغرب» ذلك أنه مفهوم معرق يتسم بالاتساع والتشعب» يتداحل مع حملة من 
المصطلحات كالحملة والقول» والكلام» والنص... وغيرها؛ كما يتعارض مع خطابات 
أخرى. فهو عبارة عن شبكة معقدة من مختلف العلاقات بحكم انتمائه إلى حقول معرفية 
مختلفة» نما خلق اللبس في تحديد مفهومه؛ وأدى إلى تعدد التوجحهات النظرية حوله. 


* رولان بارث (1980-1915) فيلسوف فرنسي وناقد أدبي ومنظر اجتماعي. 
لذ النص» رولان بارث» ترجمة: محمد ير البقاعيء بيروت» لبنان» دطء 1988 ص 93. 
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الفصل الثاني: شعرية الخطاب الصوقي 
المبحث الثاني: الخطاب الصوفي وسؤال الشعرية 
أولا: الخطاب الصوفى: 
- مفهومه 

إذاء كأن, الاك ستيونية > فض ,والامطاكف ع مل عد *ينراة قل شكل 
منعطفا تاريخيا في الدراسات القديمة العربية والغربية بحكم اخحتلاف الآراء النقدية حوله. 
وتعدط والألاق ومقاهتن: مد اسلةب وترتعنة مط يهاي ادرف بدن كلددم ا “مره 
إشكالاتة: التواضلية “ريل بخلية النقمزة :"فإن 'اللنظا: الصوق “قد شغل را هاما :نون 
المساحة الواسعة للتراث الفكري العربي الإسلامى نظرا لشميزه وحضوره» وامتداده في الزمن» 
حيث عرف انتشارا واسعاء وإقبالا كبيرا من طرف المريدين والسالكين» وإثارة واشمئزاز من 
طرف المعارضين والمناوئين. 
العلاقات الإيديولوحية والاحتماعية» يعكس مضمون التجربة الوحدانية التي يعيشها السالك 
في معراحه الروحي» بغية تحقيق الوصال الرباني» وسعيا لمعرفة الحقيقة الكامنة ولا شك أن 
الخطاب الصوفي من أعقد الخطابات إذ تغلب عليه النزعة السلوكية الأخلاقية» والنزعة 
الفلطية الوتدودية؛ فهو لا :يق عفن كوه خطابا ملفوظا أو معبطوفاء بل مداه إلى أن 
يكون سلوكا صوفياء وتحربة عرفانية» بل ولغة إشارية رمزية. 


والتجربة الصوفية تحربة ذاتية تأخذ معالمها من تحربة الصوقٍ وطبيعة مزاجحه وأحواله 
النفسية "لأنه يتكلم حيث وقته» ويجيب من حيث حاله» ويشير من حيث وجده"!» ومن 
ثم كان الخطاب الصوقٍ خطابا زثبقيا تتغير دلالته المفهومية حسب كل صوفٍ وتحربته 
العرفانية المتجسدة في أحواله ومقاماته السلوكية. فهو خحطاب مستقل في ذاته ولذاته 


1 _ در 0 3ش الس 0 ب أ افد ١‏ 3" 2 
با برسبط بالك هعينةه؛ سيور كد الصو قرط وهو 2 مدارج الصعود إلى 


ومعرفة وفناء. 


1 اللمع» الطوسي» ص107. 
140 


الفصل الثاني: شعرية الخطاب الصوقي 

وبذلك يأ الخطاب الصوفي محايثا لتلك التجربة الباطنية الحية التي فعلا يصعب 
التعبير عنها بدقة» متفجرا بالدلالات»؛ زاخخرا بلمعان الكامنة فاتحا الخال للقراءة والتأويل؛ إنه 
حطاب ديني» فلسفيء» إنساني عالمي» ينبع من مشكاة الدين الإسلامي» ويدعو إلى 
تعاليمه» كما يؤكد على مركزية الإنسان وقيمته المطلقة باعتباره أكمل الموحودات حمنطلقا 
من فلسفة الحب والحمال المطلقين ويعني أن التجلي الإلحي للبشر لا يكون إلا في حب الله 
وفي جلال جماله. والحب هو أساس الجمال وجامع الأديان والملل والأحناس كما قال ابن 


عرلي : 
2 و و 8 ع 2 -2 5 02 2 7 و 8 ماس ١‏ 1 
أدين بدين الحب أنى تو ركائبه» فاحب دين وإيماني 


إن أهمية الخطاب الصوفي تكمن في البحث في تلك العوال الغيبية والماورائية ثما جعل 
طابع التجريد والترميز والتلميح يغلب عليه فأصبح التعامل معه يحتاج إلى العديد من 
الآليات اللغوية والمعرفية لفتح أقفاله وفك ثغراته الحادة» فهو يتميز ب: 


أ- التعبير الرمزي والكشف الذوقي: 


إن الخطاب الصوفي -من حيث هو لغة مشفرة- خحطاب إيحائي إشاري لا يتأتى 
لأي كان أن يفهم مراميه إلا من سلك مسلك التصوف وغاص ف عالمه ذلك أنه لا يفصح 
عن دلالاته ومعانيه بل يحتجبها في خانة اللامنطوق ليفتح آفاقا ثرية في توظيف آلية التأويل 
والقراءة المضادة» فهل يمكن إذن أن نفهم خطابا صوفيا غامضا ألفاظه؛ شاذة عن المألوف؟ 
ونا السر الاعجاري الذي حمل فين اللنطاب: الوق غتطابا قائه المال» تحصن البهاد؟ 
ثم لماذا تعتمد الصوفية على هذه اللغة المرموزة؟ 

لا شك أن الصوفية ابتدعوا ضروبا عيزة من التعابير والأساليب» وأشكال مختلفة من 
لقوالب اللغوية والمصطلحات الغربية كست خطابحم الصو عباءات الغمامية والزئبقية ما 


1 ترجمان الأشواق» ابن غربي» ض 62. 
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الفصل الثاى: شعرية الخطاب الصوفي 
والخلود» لأنه بحق يعتبر مرتكزا أساسيا في إمداد الشاعر العربي بقوة روحية رمزية تمكنه من 
التعرف على ما ورائه من افتراضات ومفاهيم؛ ومرد هذا كله إلى دوافع ذاتية وموضوعية. 


أ الدوافع الذاتية: 


تكمن في التجربة الحية التي يصعب التعبير عنها بدقة» فيأتي الخطاب تحليا لتلك 
الحياة الداحلية والممارسة العرفانية الذوقية التي تقوم على معاناة متميزة وغير عادية» بل 
عسيرة كلها غموض وإيهام وألغاز, حيث يحدّد الصوفي مجموعة من المصطلحات والمفاهيم 
التي تساعده وهديد ف سفره الوحداؤ ى وترحاله الروحاني ليعانق الحقيقة الأبدية» ويرتوي من 


منهل الإشراق الإلهىء وبحذا يحافظ على معانيه وإشاراته ويأخذ الخطاب سمة التمبيز. 


ب- الدوافع الموضوعية: 
وتتمثل في عجز اللغة التقليدية عن احتواء المعاني الإيحائية والإشارية» وعن الإفصاح 
: عن المكنون الصو مما يدفع الصوفي إلى خلق لغة خاصة مصطلحاها الصوفية كلها عبارة 
عن علامات سيميولوجية» وإشارات رمزية تعبّر عن أحواطهم ومقاماتهم ومواجيدهم الروحية 
'إنما لطائف مودعة في إشارات هم تخفى في العبارة من دقتها ولطافتها.. 1 وقول الصوفية 


حير دليل: 


إِذَا أمر الجارة سَأَنُونَا أحبتاهم بأعلام الإشَارة 
لبؤه شك مين ١‏ مره تَمَدسسَم 
00 وتشهدنًا سرورا له في كل جارحة إِنََارة 
تَرَى الأَقوال ف الأحوال اصرق كأسير العارفينَ ذَوِي الخساروة 


لة نفك إذن "أن المكرة الأسائى للعير الصوق إعاهو السو والإشارق ذلك أله 
اللغة العادية والضورة المباشرة عاحراة خن تق المحرية الصوفة ال يل معاتاة: قديرة 
1 اللمع» الطوسي» ص32. 


2 التعردف لمذهب أهل التصوف» الكلاباذي» ص61. 
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الفصل الثاني: شعرية المخطاب الصوقي 
بصورتًا الغامضة؛ ومعانيها الانزياحية,» ومصطلحاتها الخاصة) وهذا ما دفع المتصوفة إلى 
حلق لغة مشفرة تحجب أسرارهم, وتوافق اتحاههم التعبيري الرمزي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا 
بعالمهم الروحي الباطني فغذت الكتابة الصوفية "هاحسا يعبر المتصوف من خلاله عن توتره» 
وقلقه. ويريد من خلال هذه اللغة أن ينفذ إلى ما وراء المألوف والمعتاد» إنه ينطلق من 
الحياة» ولكن ليس للعودة إليهاء وإنما للاندفاع نحو المطلق والدائم والمدهش"!؛ حيث يلجأ 
الصوفي ف تحربته الحية والباحثة دوما عن الحقيقة والمقدس إلى التعبير عن طريق الرمز» لأن 
اللغة المعيارية قاصرة عن احتوائها وتصوير أحواطًا ومقاماتحا الذوقية» ثمّ أن الصوفي يتجاوز 
بالرمز حدود العقل ليخترق ما وراء الواقع حيث تجمع الأضداد» وتتكشف الحقائق الإلحية: 
وتتحقق المعرفة الصوفية» ويذكر نيكلسون "أن الصوفية قد اصطنعوا الأسلوب الرمزي لأم 
م يجدوا طريق آخر ممكنا يترجمون به عن رياضتهم الصوفية”» فالرموز عندهم قناع يسترون 
به أسرارهم ولطائفهم ووسيلة للتعبير عن المعاني الروحية العميقة التي لا يمن أن يفهمها 
العامة. . 


وتتميّر التجربة الصوفية بأنهما تحربة وجدانية يتّحد فيها الضوفى بخالقه اتحادا شهوديا 
حيث يحدث التواصل الدائم بين الأنا والوحودء ويتحقق ذوبان الذات والموضوع؛ فتتجلى 
الأسرار الإلهية» التي لا توهب لأحد غير العارفين والسالكين» والتي لا يمكن الإفصاح عنها 
كما قال الكلاباذي (ت380هع "ومشاهدات القلوب» ومكاشفات الأسرار لا يكن 
التعبير عنها على التحقيق» بل تعلم بالمنازلات والمواجيد ولا يعرفها إلا من نازل تلك 
الألخوالع وجل نلك المقاماك ‏ 


فكان الرمز ملجأ الصوفية لصون الأسرار وكتم الحقائق وكانت علاقتهم به علاقة 
وشيجة حميمة لا غنى عنهاء وأصبح الخطاب الصوقي خطابا إشاريا رمزيا انزياحيا يتجاوز 
المعنى الظاهر إلى المعنى الخفى الذي يتحمله اللفظ بالتفسير والتأويل. 


أ اللغة الصوفية: ميدي حخميس » محلة اللغة والآدب» معهد اللغة العربية واداما؛ جامعة الجزائر» 6 العدد 210 
0 
2 الصوفية قِ الإسلام» نيكلسون» ترجمة نور الدين شريبة» ص102. 
3 التعرف على مذهب أهل التصوفء الكلاباذي» ص 59. 
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الفصل الثاني: شعرية المخطاب الصوقي 

ولكن الرمز يعتمد في ظهوره على الحدس» كما يقوم الحدس في مساعدة الرمز على 
كشف حخفايا النفس» وفك أسرار الكون ولطائفه لذلك نحد للصوق معجما خاصا به 
ومصطلحاته لما ظاهر خاص بعامة الناس» وباطن لا يدرك إلا بالكشف والذوق والحدس 
والقلب ويعرفه أهل الوجد والعرفان من أجل الوصول إلى الحقيقة الربانية» وهذا المحطط 


دال + مدلول+ مرجع 


فونيمات+ المعنى الذي تعنيه الأصوات+ 
ا موضوع الحسى الذي يحتل علمية الكلمات 


إن النظان الضوق له يقوم خلى هذا العقل والامفة لال" وإننا يعتمت على الأهام 
الحدس والذوق ومحلها القلب باعتباره الأداة التي تحصل بحا المعرفة بالله» والأسرار الإهية؛ 
لأنه يعالم مسائل يستعصي على العقل غير المؤيد بالذوق أن يدركها... فيخاطب أصحاب 
الذوق والمواحيد لا أصحاب الفكر والنظر" . 

إذن عن طريق الكشف و«الإلحام وليس الفكر يصل الصوفي إلى المعرفة اليقينية التي 


هي أداء روحي ينتظم داخل إطار بحربة روحية تتجاوز عالم الحس والعقل وصولا إلى اتصال 


1 فصوص الحكم» ابن عربي» جل ص9 10. 
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الفصل الثاني: شعرية الخطاب الصوقي 
التّفس بمحبويماء "فإن المعرفة الصوفية نور يقذف به الله في قلب من أحبه. أو هي إشراق 
الجانب الإلحي في قلب الصوفي عن طريق الكشف"!. 


هى علوم وهبية كشفية تتلقاها نخبة صوفية أحب وأقرب إلى اللهء ويشترط فيها 
كسب الحال ار من كل ما يشغله عن عبادة الل لِأَنَّه محل المجاهدة» وموطن الأسرار 
والمعارف والإشراقات الربانية يقول الله تعالى: «إوأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة24 فالآية 
الكريمة توحى بتلك النفحات الربانية» والمواهب القدسية التى يأحذها العارف بالقلب 
والكشف الذوقيء وهما أتم المعارف وأصدق المصادر يقول عز وحل كذلك: #أفلم يسيروا 
في الأرْض فُتَكونَ لَمْ كُلَوبٌ يَعْقِلَونَ ينا أ آذَانَ يَسْمَعُونَ بحا فَإنَهَا لا تَعْمَى الْأبْصَارٌ ولَكن 
ا ا ل ا 00 1 
تعمى القلوب التي في الصّدور»”, إن العمى الضار هو عمى القلب وليس عمى البصر 
لآنه عمي عن الفهم, وقبول الحق» ويوضصح سبحانه وتعالى موضصع القفلب اي الصدور) 
تأكيدا للكلام. لذلك كان القلب عند المتصوفة أرفع من العقل» وأقوى جهاز لإدراك 
الحقائق الإلمية» وتلقي العلوم الوهبية اللدنية قال تعالى: «إ وعلّمناه من لدنّا علما4*. 


ون هذه العلوم الذوقية أو علوم المكاشفة -كما يسميها البعض- لا تتأتى إلا 
أصحاب الذوق والأحوال؛ وليس الفكر والاستدلال» وتكون نتيجة المجاهدة؛ والاستغراق 
في العبادة» وسلامة القلب من الشوائب: "فالتصوف الذي يعتمد على القلب في إدراكه 
للحقائق الإلهية بالذوق والكشف دون البرهان العقلي» هو الذي يوصلنا إلى المعرفة اليقينية 
والسعادة الحقيقية..."7 هكذا يصرح الغزالي. 


ف معرفة الحق والحقيقة الكاملة فهو الذي يقوم حقائق الأشياء "فمن ذاق عرف" 
كما يعتمد الكشف أو "الحدس الكشفي" كمنهج للوصول إلى اليقين المطلق» ويرتبط كل 


' نظرية المعرفة بين ابن رشد وابن عربي» د. أحمد عبد المهيمن» دار الوفاء» الإسكندرية» ط1. 2001, ص135. 
* سورة لقمان» الآية 20. 
ذ سورة الحج, الآية 46. 
* سورة الكهفء الآية 65. 
7 إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» ج3» دار المعرفة» بيروت» لبنان» دطء 1982» ص25. 
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هذا بالذات طبعا دون العقل؛ على الرغم من أنه لا يمكن إنكار أفضلية وأحقية العقل فبه 
يفهم النصء وبه احتار الله الإنسان وميزه على باقي المخلوقات. 

والحقيقة أن مسلك المعرفة الصوفية مسلك صعب» شاق وشائك لا يمكن أن يصل 
السالك إلى تذوق السعادة الأبدية» والارتشاف من نبع الإشراق الإلحي إلا بعد مكابدة 
ومعاناة داخلية تتم عبر ثلاثة مراحل: المحاضرة» المكاشفة والمشاهدة (يوضحها الشكل 
الآي): 


مراحل المعرفة الصوفية 


حضور القلب وخلوه من | | علم اليقين والاطلاع على أسرار | | مقام أعلى وأجل يتحقق فيه 
جميع العوائق والعلائق || الإلية من وراء الحجب البشرية || الأنس بالله مشاهدة قلوب 
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الفصل الثاني: شعرية المخطاب الصوقي 
ب- الجمع بين الظاهر والباطن: 


قبل أن نتحدث عن هذه الضدية (الظاهر والباطن) في الخطاب الضوف؛ لا بد أن 
نشير إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي لكل من اللفظين بإيجاز. 


- الظاهر لغة واصطلاحا: 


حاء في لسان العرب وتاج العروس!» وجل المعاجم العربية أن: الظاهر: لاف 


الباطن» ظهرء يظهر ظهوراء فهو ظاهر وظهير وظهر الشيء بالفتح: تبين» والظهور: بدو 
الك الى 


وفلان ظاهر على فلان: أي غالب عليه يقول قوله تعالى: «#فأصبحوا ظاهرين 24 
أي غالبين عاليين» ويقول -عز وجل- في سورة الحديد: هو الأول والآحر والظاهر 


والباطن وهو بكلٌ شيء عليم3 "ولفظ القرآن ظهره. والبطن تأويله معناه"*. 
والظاهر يعني الحلي» والبارز والواضح» والمكشوف والمعروف. 


آما فيط كينا فلكلا هونا لعفي معن هو ل تهنا أعلي "مقت اللقفل ادي 
1 8 7 7 5 0 0 
يفيد معنى مع احتمال غيره لكنه ضعيف””, أو هو ما احتمل معنيين وأريد الراحح منهما 
"وهو القوي حظاهرا كا اسه افانه ظاهر في الحيوان المفترس» ويحتمل أن يراد به الربحل 
الشجاع بحازا لكنه احتمال ضعيف"6. 


وحاء في كتاب القدة للقاضى أن يعلى وت380هم) أن "الظاهر: يحتمل معنيين إلا 


١‏ لسان العرب ماده "ظهر" ج24 ص 523/ 07 وتاج العروس» ج212 ص483-481. 
* سورة الصفء الآية 14. 
3 سورة الحديد الآية 3. 
4 لينان العرب» ماد "ظهر» ج04 ص 526. 
7 شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي» تحقيق: د. محمد الزحيلي ود. 
نزيه حماد» مكتبة العيديان» السعودية» دط» دت» ص459. 
: المربحع نفسه) ص 460. 
117 


الفصل الثاني: شعرية الخطاب الصوقي 


إلا بما هو أقوى منه مثل قوله تعالى: #وآتوهم من مال اللّه الذي عاتاكم)! فإنه يحتمل 
الندب إل أن ظاهره الوجوب» لأنه أمر» وظاهر الأمر الومجحوب فسمي ظاهرا لذيله”. 


يختلف طبعا الظاهر عن النى ن الذي يكتمل معخ نى واحداء وعن جما ل الذي يدل 


بنفسه على معنى» 500 
- الباطن لغة واصطلاحا: 


تتفق كل معاجم اللغة العربية على أنْ الباطن ضد الظاهر والبطن من الإنسان» 
وسائر الحيوان معروف خلاف الظهر والبطن من كل شيء: جوفه؛ والجمع بواطن» ولكل 
آية ظهر وبطن. 


أراد بالظهر ما ظهر بيانه» وبالبطن ما احتيج إلى تفسيره. 


وبواطن الأرض: أعماقهاء وباطن الإنسان: سريرته ودخيله وبواطن الأمر: حفاياف 
وجوهه غير الظاهرة؛ والباطن: اسم من أسماء الله الحسنىء ومعناه أنه علم السرائر والخفيات» 
7 الباطن: هو المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم فلا يدركه بصرء ولا يحيط به 


لم وده 


وهم. وقوله تعالى إوذَروا ظاهر الثم وبَاطنه إِنَّ لذن يكسبونَ الثم سيجزون با اليا 


ةداير سمس 


يقترفون 1 فالظاهر ما تدركه الحاسة» والباطن ما يخفى عنها وتقول العرب: هذا ظهر 
العتداي وهادا طن «السماء لظاهوها» القفي "وله يلقن نيفق لقو اللناطق عن امف 
الاصطلاحي فهو الأمرء الخفي ووجهه غير الظاهرء والله الباطن للعالم بحقيقة (الأمور 
والأشياء) والباطن إشارة إلى المعرفة الحقيقية التي تتوق إليها الصوفية لذلك فقد شكلت هذه 


' سورة النور» الآية 33. 
2 العدة في أصول الفقهء القاضي أبي يعلى محمد بن الحسن الفراء البغدادي الحنبلي (380م- 458م): تحقيق: د. 
أحمد بن علي سير المباركي» ج1.» المملكة العربية السعودية» ط3, 1414ه/ 1993. ص141. 
“سن انبا لني قاد لفان او 32 21 ض!ة 5ب3 5 وطاز تق الفرورن! تقض 2611280 
“ سورة الأنعام» الآية 120. 
” لسان العرب» مادة "بطن"» ج13» ص55. 
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الثنائية (الظاهر والباطن) قيمة وأهمية كبيرة في الفكر الصوقي» فهي أساس البتاء اللغوي عند 
الصوفية وهي سبب في غموض ال مخطاب الصوثي» وق إشارية اللغة ورمزيتها. 


إن العالعر عن الصوقية يمك الباظ نه اد .هو كيورة ليه “ليور يراه البظليةة 
والبطوة هراة الظوررع. وما كان بقييها لبور عر ا# لها عهها وتفضيلة: 

ويرادف الظاهر الشريعة كما يرادف الباطن الحقيقة» ويهتم الظاهر بمعاني الألفاظ 
دلالاتما اللغوية؛ أي بالمعنى؛ ويراعي الباطن ما وراء المعنى (أي معن المعنى)» فهما إذن 
مترادفان لا متناقضان» ويستحيل الفصل بينهما في فهم القرآن الكريم» والكشف عن كنهه 
وأسراره» والعالم الحق هو الذي يستطيع أن يجمع بين هذه الضدية» فهي صفة إلهية - 
حسب ابن عربي- يسعى الصوفٍ إلى تمثيلهاة. 

والقرآن الكريم حافل بكذين اللفظين المتتابعين والمتلازمين دوما جاء في قوله تعالى: 
تت ينهم يسور له باب باط في لحة وطادره من ل ال بُ3 وقله كذلك 
«إولا تقربوا الفواحش ما ظَهرَ منها وما بَطَن1. 

وقوله أيضا: «إوأسبَعْ عليكم نعمه ظاهرةٌ وباطنة3) كلها تدلّ على أن لكل شيء 
ظاهر وباطن؛ والظاهر» والشريعة يهتم بالجانب الخلقي, والباطن أو الحقيقة يهتم باللجانب 
الخلقي "والخطاب الإلي للبشر بما يتضمنه من شرائع وأحكام؛ لا يخاطب الظاهر دون 
الباطن من الإنسانء ولا يمكن تصور أَنْ المطلوب محرد الأداء الشكلي للشعائر والأحكام 
دون أن ينعكس هذا الأداء على "الباطن" الروحي» فتكتمل الدائرة التي تصل الظاهر 
والباطن وتصل الإنسان بالوجود..."9. 


! التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان» د. محمد بن بريكة» دار المتون للنشر والطباعة؛ الحزائر»ط1» 2006, 
ص65. 
* ينظر» الفتوحات المكية» ابن عربي» ج5) ص277. 
3 سورة الحديد, الآية 13. 
* سورة الأنعام الآية 151. 
7 سورة لقمان» الآية 20. 
5 هكذا تكلم ابن عر نصر امد ض 215 
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لكك أن" الفلاات النامل وعياق العيلة راسد لمتكي 1ن قر عقية اليه وعد 
بل إن ابن عربي يتمثل الوحود في شكل هندسي: الدائرة: محيطها الظاهرء ومركزها الباطن 
وكل ظاهر في الوحود يدرك تأنه : 


وإذا كان معنى الظاهر هو المتجلي والبارز والغالب والمهيمن والمسيطر فإنْ الباطن هو 
الخفي المستتر الذي يحتجب عن الخلق؛ واللّه سبحانه وتعالى ظاهر بآياته وأنواره وباطن 
بأسمائه وصفاته وأسراره» وجعل للوجود ظاهر وباطن» وللإنسان ظاهر وباطن» بل لكل 
مخلوق ظاهر وباطن» فالعلاقة بينهما قائمة لا محالة» ومتى انسجما الظاهر والباطن وتناسقا 
نتج الجمال أو الجمال الحقيقي. 


يل 


وهذه الثنائية اللغوية يقابلها في الخطاب الصوفقٍ "العبارة والإشارة» فالظاهر هو 
العبارة الصريحة» أو الكلام المباشر الذي عجز عن نقل التجربة الصوفية» والإفصاح عن 
أسرارها وحباياها والباطن هو الإشارة والإعاء والرمز والإيحاء "هو المستوى الأعمق» مستوى 
البق الافنة الغيار :ادليه در كفت إل اعاصين المجرية الصومةاة. 


ومن الأكيد أن بلاغة الخطاب الصوفي تضع مقومات جمالها من خلال الجمع بين 
هذه الضدية؛ فالعبارة والإشارة معا هما ستر اللغة الصوفية والإبداع الصوفي المتصل بجوهر 


الوحود. 


ينظر هكذا تكلم ابن. عرزي نضير خامدة ض 216 
2 ا مرجع نفسه) ص90. 
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ثانيا: بين الشعرية والخطاب الصوفى: 


لا شك أن العلاقة بين التصوف والأدب بشقيه -النثر والشعر- علاقة قوية متميزة» 


ذلك اهما ينطلقان من منطلق وأحد ويشتركان 3 هدف٠ف‏ واحد» كلاهما مجاهدة باطنية» 


وسعي إلى خرق الحجب بحثا عن المجهول؛ ووصولا إلى العالم النثري. 


فالصوقي يعيش تحربة وجدانية عرفانية» مفعمة بالطقوس الروحانية» والمواجس 
النفسية تروم الخوض في حقائق الذات والكشف عن المطلق اللامتناهي» والشاعر يماؤه القلق 
وتعمه الحيرة» فيجمع في ذاته بين حال الصوفيء وحالته الشعورية أو حياته النفسية 
والوجدانية» وكل من الشعرية والصوفية ينشدان الغاية الجمالية» ويسعيان إلى تحاوز الواقع. 
ويلتقي الشعر بالتصوف في الغموضء» وفي خلق لغة شعرية تتجافى عن الكلام 
العادي»خيلة: :يكون الرض: والإخام كيه يذياة غنء اقطان :الالوفتة المباشره لق عر عر 
تحاريهم ومواجيدهم؛ وتعبر عن حالة التأمل والانقداح الشعري» وحال الفناء والتلقي 
بوثي» فاللحظة ذاتماء والقلب عينه» فهذا محل الفيض الشعري والإبداع» وذلك محل 


ولكن كان للشعر الصوفٍ بعض الخصوصية» وأخذت لغته طابع الفرادة والتميز 
ولعل هذا "ما خول للخطاب الصوف أن ينجز شفرة لغوية جديدة تناور من زاوية مختلفة 
ضمن حلقة التواصل الأدبي"!. 

فالخطاب الصوفي لا يحقق وحوده إلا باللغة التي منحه 8 ثباته» وشرعية بقائه» بل 
تضمن له حضوره داحل حدود الأدب وفنونه» وتفتح له باب التأويل» لأنه حطاب يجمع 
بين ظاهر الكلام وباطنه» فتتعدد الدلالة ويتسع المعنى وأنْ هذه اللغة الصوفية حسب 


أدويير "امن متقزيرات نه طعزيةة وأن تشتغرية هده اللغة مدا اق أن كل نوو 'فيها دق 


' مقولة الغيرية وغائية الخطاب الصوفي عند ابن الفارض» هواري بلقندوزء حوليات التراث» مستغاتم, الجزائر» ع6» 
6 ص17. 
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0 كل 0 58 هو ذاته وشيء آحر... فالأشياء في الرؤية الصوفية متماهية متباينة: 


وهذه اللغة التي قوامها الرمز والإشارة هي وحدها التي يمكن أن تترجم الحالة 
الصوفية» وتنقل الحوار المباشر بين الأنا والأنت (بين الإنسان والله)”... ولكن هيهات أن 
يدرك المعنى بكل سهولة وبساطة» فما يقوله ابن عربي في هذه الأبيات يدل بالتأكيد على 
توحه الصوثي نحو الغيب» ومعانقة العالم الروحي. 


5 7 و وم 03 2 و- 
إن لي معنى أعيش به هو مني مثل ناأنا 
0 ور 0 

الل ار نه ل يرن ان لاسر بو 61 ال ' خي لاد “ميو «الزرهيد 


فيقول الشرع أنت هنا رون الكشف :لست هنا 
كل من تعدوه حكمته فهو في نعَمِي بِما وَهنَا 
ا ارسي ع او سعد ا 
با كَانَتَ عَوَارضنا لكايه سكياا 


هو سر اللغة الصوفية إذنء ادمع بين الظاهر والباطن في المعنى» والانحراف والعدول 
عما هو مصطلح عليه لتؤسس "لبنية تنبذ المألوف والمعتاد لترسم شبكة من العلاقات 
المتداحلة والمتشابكة» والمتقابلة» والمتعارضة لتقترب من المفارقة التي تؤسس لخطاب جمالي 
قائم على التشكيل في إطار طرائف التعبير المماثلة والمفارقة"7. 


فيسعى الصوق دوما إلى العبثك بالنظام اللغوي» والرقص غلى حبل الكلمات» 
فيكسر الحمود والتكرار» ويتخطى النمطية والرقابة ليخترق أفقا مغايرا تتفتح فيه المعاني 
وتتفجر فيه الدلالات فتنقل من الأحادية إلى التعددية» وف الظاهر والمحدد, إلى المطلق 


' الصوفية والسوريالية» أدونيس» دار الساقي» بيروت» ط3, 1991؛ ص23. 
* ينظر» المرجع نفسهء ص116. 
3 ديوان ابن عربي» ص 245. 
* ني الرواية والقصة والمسرح -قراءة في المكونات الفنية والحمالية السرية-» محمد تحريشي» دار دحلب, الخزائر» دتء 
ص138. 
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واللامتناهي بل إلى ما هو جمالي ومدهش وغير عاديء والحق أن الشعرية في الخطاب 
الصوق» كان علا يعض ١‏ للسيوسية والسر از عدلول" الكتعاف الروريق “والقيركيك الدلولنه 
المتشبعة بالحلم والسحر والحدس والرؤيا والإلحام والكشف والشطح... ما منح للخطاب 
شعرية وجمالية تبثان المتعة واللذة في النص وف المتلقي معا. 


9 له يجعله فقا على الفهم, بعيدا عن الواقع يربكه» ويثير قلقه» وحيرته, فتتزاحم بداخحله 
الرؤى والأفكار» ويحاول جاهدا فك الشفرات وفتح الأقفال وكشف الخبايا لفهم الباطن» 
وتحلية الحقيقة» مستشعرا مع ذلك التدفق الانزياحي والوهج الشعري متعة القراءة وسحر 
اللغة الفريدة» ومتأثْرا بذلك الهيام الروحي والعالم السري وعندما يصبح الخطاب الصوفي 
هيكلا رمزياء ويكون الخيال مفتاح الرموز والألغاز 2660061329])). لأنه أعم قوة منها الله 
لالإنسان حسب الصوفيةه فهو يتجاوز الفعل ويسمو علمه» بل يعتلي درجحة وحودية» أو 
هو عين الكمال كما قال ابن عربي في فتوحاته. 

29008 0 0 سه م 5 0 08 2 7 و ل و 00 

لولا الخيال لكنا اليوم في عدم ولا انقضى غرض فينا ولا وطر 

فإنه يصير حطابا إبداعيا أدبيا جمالياء شعريته تكمن في تناقضه. وانزياح لغته» وفي 
العاكق لشف ,والاشار كدو لفون وللتال اذ "شر الععرية عو أن .حافما كلاماعدد 


الكلام لك نقدر أن نسمي العالم وأشياءه أسماء جديدة أي نراها في ضوء جديد"”. 


إن الإقرار بشعرية اللغة الصوفية وجماليتها هو ما يجعل الخطاب الصوفٍ يتميز عن 
غيره من أنواع الخطابات الأخحرى» وينفرد بمحاكاته للتجربة الإنسانية وقراءته للذات 
والكشف عن حقيقة صراعها مع الوجود والمطلق» فاتحا مسارا رؤيويا مغايرا وأفقا تعبيريا 
حديداء هذا وأكثر من ذلك يحمله الخطاب الصوفي الأكبري» الخطاب الذي يتحول إلى 
شيء شبيه بالوحي» بوصفه خخطابا مشفرا منفتحا على المعنى الباطني للوجود كله ما يجعل 
قراءته مفتوحة على احتمالات تأويلية شيء. 


1 الفتوحات المكية» ابن عربي ج1» ص 304. 
ًُ الشعرية العربية» أدونيس» دار الآداب» بيروت» دط 21985 ص8 /. 
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ولا شك أن نزوع الخطاب الصوفٍ الأكبري نحو التميز والتفرد في بنائه وتشكيلته 
يعود إلى حصيلته اللغوية المتميزة» وإلى إيديولوجيته وتحربته الصوفية الباطنية "لأنْ التجربة 
صوفيّة هي بحربة في الكتابة» إنما نظرة أفصح عنها بالشعر وزنا ونثراء أو بلغة شعرية 
إضافة إلى لغة البحث النظريء والشرح, وهي في ذلك على صعيد الكتابة» حركة إبداعية 
ع حدود ال 0 


والمتأمل في الخطاب الشعري عند ابن عربي وبخاصة في ديوانه "ترجمان الأشواق 
يهتدي إلى أنه حطاب اللحظة أو الموقف لأن الشيخ الأكبر يعتمد في إنتاحه على الموقف 
3 التي يمرٌ بما روحيا لا حسدياء فهو غير قادر على إعادة نفسه وحالته إلى 
اللحظة الأولى» "فلكل مقام مقال" كما أن العلاقة التي تكون بين الصوفي وبين الله في 
خلوته ومناجاته علاقة خاصة تجسدها تحربة حية تخلق فضاء مطلقا يتجاوز حدود العالم 
المادي ليخخترق مراكز العالم الروحية عن طريق الذوق والكشف الباطني وبلغة عصية إمائية 


- ََ سر 5 ٠‏ 5 
5 3 الألظيه م أ ٠‏ ا ]. د ت 5 | , 0 | 
مسحو ية بدلالإات رمزيهة تنساق مع عموضص النشس ومحابد ها وج ها الذالي ) وسعى إفنق 


الجمع بين النقيضين (الموت»ء الحياة» الليل» النهار» السكرء الصحوء البقاءء الفناء» القبض 
والبسط...) أو التأليف بين العالم المرئي والعالم غير المرئي حيث يتحقق هدف شعرية 
المخطاب» وجمالية الكتابة الصوفية عند ابن عربي التى طالما طبعت شعره بطابعهاء» وحجعلته 


10 


وهذا ما يثير فينا البحث أكثر عن مضامين الخطاب الصوفٍ في "ترجمان الأشواق" 
بالتحديد. 


' الصوفية والسوريالية» أدونيس» ص22 : 
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الغا: مقومات الشعرية الصوفية فى ترجمان الأشواق: 


مثل ديوان "ترجمان الأشواق" رائعة من روائع الشيخ محي الدين بن عربي فهو نموذج 
حي لشاعريته الوجدانية الصادقة» وشعرية وجمالية خطابه العرفاتي الروحي؛ خصصه لمدح 
وغزل "النظام" أو "قرة العين" -كما تلقب-بنت الشيخ أبي شجاع بن رستم الأصفهاني 
التي عرفها في مكة سنة 598هآ عندما قدم إليها لأول مرة» ثم ما لبث أن شرح هذا 
الديوان بعد الضجة التي أثارها فقهاء الشام في كتاب عنونه ب"ذخائر الأعلاق في شرح 
ترجمان الأشواق" وذكر أن كل ما جاء في الديوان من أسماء وغزل ونسيب ومديح إنما هو 
إشارة إلى معان إلهية ولطائف روحانية متعالية يقول: "ولم أزل فيما نظمته في هذا الحزء على 
الإيماء إلى الواردات الإلهية» والتنزلات الروحانية» والمناسبات العلوية» ويعلمها رضي الله عنها 
ها إليه أشير» ولا ينبؤك مثل بير والله يعصم قارئ هذا الديوان من سبق نخاطره إلى ما لا 
يليق بالنفوس الأبية والحمم العلية المتعلقة بالأمور السماوية..."2. 


وهو مع هذا التبرير في ذات المقدمة يصرح بأنه كان حبا متقدا بين ضلوعه؛ فنظّم 
هذه الأشعار شوقا وحنينا إلى "النظام"2 نة التي هام يخا الشيخ ووله بجمالنحا ورفتها 
وأحلاقها الكريمة. 

وهذا الجمع بين الإقرار بجحب "النظام" والتغزل يجمالماء وبين الإشارة والإبماء 
للواردات الإلهية» والتنزلات الروحية هو محور البحث عن مضمون الشعرية الصوفية في هذا 
الأثر الشعري الرائع والتي يمكن أن نبينها من خلال تيمة أساسية تتوزع على محورين أو 
قطبين ثانويين: 
الرؤيا الشعرية 7 الحضور الأنثوي والحب الإلمي 

المصطلح العرفاني بين العدول والتأويل 


' ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص7. 
2 المصدر نفسه) ص9. 
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- الرؤيا الشعربة في "ترجمان الأشواق": 


يحمل الخطاب الشعري في "ترجمان الأشواق" في مضمره رؤى الشاعر ومواقفه 
العرفانية» فهو لا يكتب ليعبر عن ما يعيشه فحسبء إِنَا لأنْ الكتابة عنصرا أساسيا من 
عناصر تحربته أو تحربة الفناء» فهو دائما ينحاز إلى كل ما هو روحي مثالي مطلق» راغبا في 
الكشف عن سر الباطنية من خلال رحلته الإبداعية المليئة بالتلويحات والرموز التي أعذت 
أبعادا دلالية روحية وذوقية متعالية» وجسدت قيمة أساسية انببى عليها مذهب الشيخ بل 
اتخذها عقيدة» وهي قيمة الحبء الحب المقدس والحب الأعظم والحب الإلمي الذي كان 
للأنتى حظ في الرمز إليه. 


وقبل الحديث عن شعر الرؤيا والتمثيل له لا بأس أن نقدم تعريفا لغويا وآخر 


- الرؤيا لغة واصطلاحا: 


الرؤيا: ما رأيته 2 منامك» وا جمع (رؤى)» ورأينت عنك رؤى حسنة» حلمتها.. 
يم 7 0 1 2 1 5 ع 58 ع 1 5 ع 4 
وأرأى الرجل إذا كثرت رؤاه » ويقال: رأيته بعيني رؤية» ورأيته في المنام رؤياء ورأيته رؤى 
العين”. والرؤية بمعتى الرؤية» إلآ أتما مختصة بما كان منها في المنام دون اليقظة”. 


وقد وردت "الرؤيا" في القرآن الكريم أربعة عشر مرة بمشتقاتما المختلفة منها قوله 


تعالى: «إيا يها الْملَهُ أ أفتوني ف رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون 14. 


أ لسان العرب» ابن منظور» مادة "رأي", ج14 ص297. 
7 أساس البلاغة» الزتخشري» ص 149. 
3 الكشاف عن الحقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم محمود. تحقيق عبد الرازق المهدي؛ دار 
0 اللسنافه راهن سروم ف نول 007 ه3103 
“سورة يوسفء الآية 43. 
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0 ا ل ل 

وقوله تعالى: «إفلمًا رآها نيد كانه جات دم مديرا فل يعقّب 4# '. وقوله عز وحل: 
وما جعلنا الرؤيَا التي أَرينَاكَ إلا فتئة للنّاس2#. 

أن لياق" الشعر :كي اناة الفتاعر ويصيرته الكادة) .وإدراك المرقوة» وير ادوس : 
"أن الرؤيا في دلالتها الأصلية وسيلة الكشف عن الغياب» ولا تحدث الرؤيا إلا في حالة 
انفصال عن عال المحسوساتء ويحدث ذلك في حالة النوم» قسمي الرؤيا عندئذ حلماء وقد 
يبحدث في اليقظة» وعندها يكون الاستغراق في الذات» ففى الرؤيا ينتكشف الغيب للرائى» 
فيتلقى المعرفة كأنما يتجسد له الغيب في شخص ينقل إليه المعرفة"” أو "هي تغيير في نظام 
الأشياء» وفي نظام النظر إليها"*. 


وعند الصوفية: الرؤيا الصادقة أول طريق لكشف الغيب» وقد بدأ الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم نبوته بالرؤيا الصادقة»يقول ابن عربي: "وإنما بدأ الوحي بالرؤيا دون 
الحسء لأن المعاني المعقولة أقرب إلى الخيال منها إلى الحس طرف أدى والمعنى طرف أعلى» 
ولطف, والخيال بينهماء والوحي معنى, فإذا أراد المعنى أن ينزل إلى الحسء فلا بد أن يعبر 
على حضرة الخيال قبل وصوله إلى الحسء والخيال من حقيقته أن يصور كل ما حصل عنده 
في صور ا محسوسء لا بد من ذلك» فإن كان ورود ذلك الوحي الإلحي في حال النوم سمي 
رؤياء وإن كان في حال اليقظة, سمي تخياه"5 


والرؤيا والحلم سيان» وهو ما يراه النائم في النوم» لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من 
الخير والحسن» وغلب الحلم على ما يراه م الى والسيئ» والرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان» هي بشرى وكرامة» وإلهام يتلقاه العبد من 77 فتنفتح أبواب الخير أمامه. 


أ سورة القصصء الآية 31. 
> سورة الإسراء» الآية 60. 
3 زمن الشعرء أدونيسء دار العودة» بيروت» ط3) 1983, ص166. 
المرحع نفسه, ص 9. 
” الفتوحات المكية» ابن عربي» ج2» ص376-375. 
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ويقول ابن عربي في فتوحاته: 
حَاطَبني الح ف منامي 1 يَكُنْ ذَاكَ من كلامي 
فنا أناديكَ في بدي وَقْمًا أنَاحيكَ في مُقَامِي! 


يبدو عا أت محي الدين ابن عربي كان رجحل مشاهد» مشاهد توالى ولا تتوقف» 
ون كل ما يتلقاه كان فتح يفتح الله به عليه والشعر عنده يأخذ سمة الكرامة» بل مصدر 
الكتابة عنده إلهيء والمتأمل في حطابه يدرك جيدا "أن المعرفة إِنا تسقى عن طريق الرؤية"2 
ورؤية الشيخ تختلف عن سابقيه» رؤية جديدة ومتحررة من أغلال الماضي والسابق» تستبعد 
منطقية العلاقات بين الأشياء لتحل محلّها الوشائج الخفية والرموز والإشارات؛ والخيال» 
وتشئعى إلى التفيين والتاميز. وإضادة الخلق. خباق. للها لامي يلقة ختضية. تجقاو اناد 
والمألوف وترفض البوح والتصريح» وتجعل القراءة منفتحة على الاحتمال والتأويل. 


وتتجلى رؤيا ابن عربي بشكل واسع وعميق في كتاباته وبالأحص في موسوعته 
الضخحمة "الفتوحات المكية". ولكن هذا لا يمنح من رصد رؤيته الشعرية المتحررة في ديوانه 
الجن الأاشورت" أن كينا حب أن أسء""تكهات الخرف د والاهواء'. والذى عجقل تك إطنافة 
شعرية جادة» متغيرة ومتحولة عن الشعر التقليدي تكتسب وشاح الرمز والخيال والسحرء 
وتجمع بين النقيضين (الاتصال والانفصال» الموت» الحياة» البقاءء والفناء» الظاهر 
والباطن...) حيث "أن الشيء لا يفصح عن ذاته إلا في نقيضه, الموت في الحياة» والحياة في 
الموت» النهار في الليل؛ والليل في النهار... وهكذا تتلاقى الأطراف في وحدة تامة» الحقيقة 
والخيال» الوضوح والغموضء الدائحل والمخارج"”. 


وديوان "ترجمان الأشواق" يجمع بين ثنائية الظاهر والباطن» فالظاهر غزله وحبه 
للنظام والشوق إليهاء وباطنه تمجيد الذات الإلحية والجمال المثالي. وفي قلب هذا التضاد 


ل الفتوحات المكية» ابن عربي» ج22 ص336. 
3 الصوفية والسوريالية» أدونيس» ص 140. 
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الجميل يمكن أن نقف عند رؤية محي الدين بن عربي للمرأة التي احتضنت الألوهية وجمعت 
في أنوثتها كل قيم الحب والحمال والكمال. 


أ الحضور الأنثوي والحب الإلهي: 


إذا كانت المرأة في التصور الفقهي والشعري الماضوي "محرد جسد يخضع لمنطلق 
الرغبة والمتعة الجنسية"'» كوتما منبع الإثارة الغرائز والافتتان بحمال أنوثتها (قوامهاء وشعرهاء 
وخخصرهاء وثغرها) فإنما في النص الصوني, وبالأخص في "ترجمان الأشواق" عند ابن عربي 
تأحذ بعدا دينيا ومنحى روحياء فهي مبدأ الحياة الإنسانية تجمع بين قوانينها ونواميسهاء وإذ 
تمثل المرأة النموذجء والأنوثة الأسرة فهي التجلي الأكمل للجمال الإلهي» والمظهر الأسمى 
لخب الأبلي»: تهنا الك روسا لطيفة وخصيا باكما شال الكبال "تلشهوده الى 
الرة انوا كميدي" 

ومن خلال التتبع الدقيق لمعالم الرؤية الأنثوية في ديوان "ترجمان الأشواق" الذي 
تتوزع قصائده ومقطوعاته على نحو ستين (60) قصيدة ومقطوعة كلها غزلية الموضوع, 
صوفية المعنى» روحانية المغزى تعبر عن تحارب عرفانية خاضها الشاعر رجاء القرب الإلممي 
والحب الأبديء والفناء في العالم العلوي» ومعانقة من خلال الرمز الأنثوي» أو رمز "النظام" 
الصورة اللعجليه السكية الكالذة ونب والكسال الظلق: :: 


تبين أن كل الذيوان غزي» وأن ما حاء فيه هن 'تشبيب». ومدييم وأسماء. نساء 
اتن وأنخار وبحوم: وأماكن؛ وأطلال... إشارات ورموز إلى معارف إلية تستند على 
حقائق كونية تحتاج إلى فهم عميق وتأويل واسع. ومن أجل ذلك سندرج بعض النصوص 
الشعرية من ديوان "ترجمان الأشواق" لنقف عند هذا الحضور الروحاني للمرأة» وكيف 
استطاع ابن عربي أن يحول الدلالة السطحية المباشرة للنص الغزلي العذري العفيف إلى دلالة 
رمزية عميقة تشير إلى الحب الإلحي؟ بل وكيف استطاع أن يجمع بين الجوهر النسوي, 
والجوهر الروحي ي قالب شعري؟؟ 


1 الكتابقع والتجربة الصوفية» منصف عبد الحق» ص 440. 


2 فصوص الحكمء ابن عربي جل ص 217. 
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إن ما أورده الشيخ في مستهل ديوانه يوضح ماما هذه العلاقة الصميمية بحب الله 
والفناء فيه» ونه استحضر رمر "النظام' 8 عن الذات الإلحية 1 : وجعلت العبارة عن 
ذلك بلسان الغزل ولنسيب لتعشق النفوس لهذه العبارات فتتوفر الدواعى على الإصغاء 
إليهاء» وقد 5 بالمقصد قُُ ذلك بأبيات" وهي القصيدة الأولى جاء فيها 


مي وو وو 0 وو 


كلما أَذْكَره من طَللٍ أو ربوع 3 مَعَان كما 


وكذَا إن قلت: ها أو قلت يا 


وه مده 


وألاء إن 1 ليه أو أما 


وَكذَا إن ن قلت هي أو قلت هو أو هوا أو هنّ جمعا أو هما 


وَكذَا إن قلت قَدَ أَنجَدَ لي 


ذال سين إذااناك يحت 


وكذاة الرهر إذانهااشصعيا 


مه 


بانة الحاجر أو ورق اميق 


0 ىر عا يه هه 


أو بروق» أو رعود أو صبا 


إن فيه او 02 


0ك 1 و أو عا 


-ه عه يمه 2 عه يمه ابي نير 


و حال أو تلاال» أو رما 


- 


1 خليل أو رحيل اود نكن ١‏ و رياض» أو غيَاض» أو 0 


طَالعَات» كشموس» أو دمى 


0 مرو 0 


ذكره» أو مثئله أن سيا 


َه 0 نت 


وه اوم ع 


لفؤادي, ود م نه مثل ماني من شروط العلمناً 


1 ترجمان الأشواق» ابن عربي؛ ص 25. 
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2عىه برو اص قار اسه دار 


صفة قدسية اعلكوة أعلمت أن لصدقي قدما 
ف التاطر عَنْ اها وَاطْبْ الباطنَ حت مله 


هذه القصيدة هي قراءة لكل ما جاء في الديوان» وكأنْ بابن عربي يضع تفسيرا 
وتأويلا لمعجمه -الخاص به- حتى يدرك القارئ أن الظاهر شيءء والباطن شيء آخخرء وأن 
روزن الكرقاقه اللي كته لاطي :وما الطبيعة والمراة إلا وسيلعاة نوات ف نين متافديا 
عن عالمي الغيب والشهادة. 


وبين الغزل العذري العفيف» والتصوف وشائج مشتركة» بحيث يسعيان إلى هدف 
واحد إلى الحبٌ بنوعيه الطبيعي والإلحي» لذلك وجدنا الشيخ الأكبر ينهج نفج الشعراء 
العلازيين فى رهاء «القصيدة ‏ الكتعرية: القزلية :. نوق الوقوت هلين الا طاول 4" ووضيفت: الراعردة 
والبكاء» والسهد والصبابة... ولكن وفق مصطلحات صوفية» ومعطيات تأويلية تخدم 
التجربة الروحية» يقول ابن عربي: 


قف بالمنازل» واندب الأطلالا وسل الربوع الدارسات سؤالا: 


وه مه اع اه 


د الأحبّة أين سارت و هاتيك تقطع 2 لمات و2 


وفي موضع آخر يقول: 


يلي عوبا بالكثيب» وعرّحا ‏ على َعلَع؛ 27 مياه لَملَم 


سدم ه6 


2 0 0 0 3 
إن كنا م ن قد عَلِمْتَ» ومن لهم صبامي: وححي واعماري ومو دي 


ويقول كذلك: 


' ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 25» 26. 
2 المصدر نفسهء» ص92. 
3 الصدر نفسه» ص35. 
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5 وو و ا 6م 2 ره 35 0 و 1 1 

هذي طلوهم؛ وهذي الأدمع ولذكرهم أبدا تذوات الأنفسن 

هي أطلال» وآثار» ودمن ومنازل... يقف عليها ابن عربي عندما يراوده الشوق 
الحنين ليتذكر حبيبته ومعشوقته, ولكنه في الحقيقة يتجاوز بوقوفه المكان إلى حالق المكان» 
وما هذه الأسماء للربوع الدراسات لا رمز لتلك العلاقة الخفية» والشوق الدائم إلى الاتصال 


بالل حيث يتحقق الانتماء المطلق» والتواصل الحقيقي بين عالمي الحس والغيب» وبين 
الذات الإسناتية والذات"الاطية: 


ولأنْ الشيخ الأكبر أحب "النظام" حتى النخاع» فقد أحب المكان وجعل منه مركز 
لقاء والفناء (المحلوق ه المكان جه الخالق) وحضور الذات وغيابما في آن واخد؛ 
حيث يحترق الشاعر اتيم المشوق ينار الشوق والصبابة: فيتحسس الآخرء ويتمقله؛ وهنا 
يتحلى المطلق» لآنّ رؤيته للمكان فيه نوع من التحلي» وامحبوية بحلى من المحالي الإلمية التي 
تحلت له شهوداء فليس غريبا أن يمنحها أحسن الصورء ويجمع ف رؤيته بين التوظيف 
لدي الفيزيائي والمعنى الدلالي الباطني العرفاني في الديوان بكل آيات الحسن والجمال» هي 
الفتاة العروب والطفلة اللعوب» والبنت الفارسية» وفاتكة الألحاظ» وبلقيس وخمس 
الضحى... يقول ابن عربي: 

ما رَحَلُوا يوم بَانو البزّلَ العيسًا 2 إلا وقد حمَلُوا فيا الصّواويسَا 


من كل فاتكّة الألحاظ مَالكة تاها فوق عرش الذرٌ بلقيسنا 


إذا تَشّت على صرح الزحاج ترى تمسا على فلك في حجر إدريسا 


ير ني عم و سالن 
.0 


ولس م ساي ه ناه مه 2ن > ع 
تحيى» إذا قتلت باللحظء منطقها كأنّها عندما تحيى به عيسي2 


القصيدة من ثلاثة عشر بيتا اقتطفت منها هذه الأبيات الأربعة وهى ا قل الور 
الحسية المتنوعة» والتلويحات» والرموز الغزلية» ظاهرها يصور المرأة الحسناء» فاتكة الألحاظ» أو 
بلقيس (وهي النظام) والراحلة المحملة بالطواويس» أحسن وأجمل الطيور... ولكن باطنها 
يهان الأشراق )ابن غرق “ظن 52 


2 المصدر نفسه) ص30 31. 
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يوحي بالأعمال الصالحة المقبولة» والزينة بالنوايا الحسنة» فهو يرمز بالطواويس للأرواح التي 
حملوها في البزل (الإبل المسمنة)» وهي بمثابة روح الأعمال المقدمة إلى الله... 


ثم يحاول أن يشخص جمال النظام الآسرء الحمال البلقيسي -مقتبسا من القرآن 
الكريم قصة بلقبس- فيجمع بين الطواويسء, وقاتلة الألحاظ في الجمال الظاهري والجمال 
الروحي» ويضمن القصة شعره بلقيس أو قاتلة الألحاظ التي كشفت عن ساقها عندما ظنت 
الزحاج ماء في صرح الملك سليمان» ثم كأنك ترى همسا طالعة في حجر إدريس حعليه 
السلام- الذي رفعه مكانا عليا ويذكر سيدنا عيسى حغلية السلام- الذي ولد من غير 
أب» ومن غير شهوة طبيعية» ويشير كذلك إلى سيدنا موسى حعليه السلام- في البيت 
الخامس... وكلها حكم إطية تحصل للإنسان في خلوته فتقتله عن مشاهدة ذاته» ويفنى في 


ا لإا 


حب الله جاءوت ئُِ صور بيأنية رائعة مثل صرح النجاح استعارة مكنية يريد كنا ضفاء 
النفس من الكدرء واستعدادها لاقتباس الأنوار الإلهية و"إدريس"»2 و"عيسى" كنايات عن 


لا عجب حإذن- أن تكون الحسناء واحدة من صور الجمال اللأنمائي التي وسعها 
5 ع ” : 320 ع 1 1 1 
قلب ابن عربي» وأحبها في الملاذ الأوحد لمن أهلكته الحقوق وأحاطته الفواحع" يصل من 
خلاها إلى مبتغاه» ويحقق بفضها الوصال الحقيقى... باختصار "هى رد فعل الذات 
1 3 7 : 01 
المتكميرة ...: وهي تعويض عن الفرد المفقود ”. 


ويحن إلى الفتاة الفارسية العراقية فيقول: 


0 500000 م ا ا الم ١‏ 


قن يدانت املوك» من :ذال فرين بن اح الاددومن أمحياة 


1 دلالية النص الأدبي حدراسة سيميائية للشعر الحزائري-» د. عبد القادر فيدوح» ديوان المطبوعات الجامعية» وهران» 
طاء 1993 ص87. 
2 ا مرجع نفسه) ص 88. 
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هي بنت العراق» بنت إمامي وأنا ضدها سليل بماني 
هل رأيتم؛ يا سادق» أو سمعتم أن ضدَّين قط يجتمعان؟!! 


وصف بديع لفتاة فارسية عراقية» اشتاق إليها الشاعر» فراح يذكر خصافاء ومسقط 
رأسهاء وهى "النظام" بلا شكء أو كما كان يلقبها "العذراء البتول" -نستشف ذلك من 
خلال التورية- الأعجمية الأصلء العربية اللسان والبيان» العارفة» العابدة» الزاهدة... 


هذا ما يبدو ولكن هيهات» فابن عربي يخفي را وراء هذه السطور وحمل 
النعوت دلاللات رمزية كثيفة تشير إلى حاله وجده وشوقه إلى الفيض الإلحي» والحقيقة 
الكاملة. 

لقد بحاح ابن عربي وبامتياز في الجمع بين الحب الإنسانية والحب الإلمي من خلال 
هذا التصوير الفني الرائع الذي استطاع به أن ينفذ من وراء جمال الجوهر الأنثوي إلى الجمال 
الإلى» والنور الأبدي والحكمة الربانية. 

ويعتمد الشاعر في غزله المادي والمعنوي على الطبيعة البدوية وما تحفل به من 
رياض» وأتمار وحمائم ساحعة) وغزلان رائعة وربوع» وشمسسن وقمر» وبرق... كنفنا وستجهك من 
القرآن الكريم قصصه. وعبره» وبعض أسماء الأنبياء والرسل. ويضمن كذلك شعره ببعض 


الشعائر الدينية» والمواقع المقدسة... 


فها هنا يشبه محبوبته بالشمس تارة» وبالقمر تارة أحر فيقول: 


0 2 ل 27 


وفي قصيدة أحرى يقول: 


- مه فه 


0 ل 0 3 3 
كانها سس صحي: قا حمل قاطعة أقصى معالي الدرج 


ترجمان الأشواق» ابن عربيء ص106, 107. 
2 المصدر نفسه) ص128. 
3 الصدر نفسهء ص193. 


الفصل الثاني: شعرية المخطاب الصوقي 
نشنه ابن عربي "النظام" بالشمس الطالعة التي لا تأفلء ويقصد وضوح التجلي» 
فهي الصفة 0 في روضة الإلهية فالمحكمة العرفانية ف بتحليها المشهود تعطي ما تعطيه 


ا ا ا 


ثم يقول: 
ا ا انا ل 3 ه وه سه2 


2 
طلعت بين أذرعات ونضرن بنت عشر وأربع لي بدرا 


جمال ظاهري يخفي صفة الكمالء فتمام البدر يعني حصول المعرفة الإلمية» وأنّ الحق 
ماعل لقو ثم انحجب بعد ذلك وهكذا تعطى الحقائق حسب ابن عربي. 


ون وصفه الحسي الدقيق لا يخرج عن معجم القيم الجمالية البدوية التي تعتمد على 
السو .فق الخبوية: ييف بولق كل .ختاضتر للا مادق واللسى4 قيشية امعشترفنة 
باللؤلؤة» ممشوقة القوام» ناصعة البياض» فاتكة الألحاظ» مضيئة الأسنان».. 


وهذا بعض ما قاله الشاعر في جمال امحيا والشعر والعيون: 


ولو مكنوئة في صّدَف من شعر مثل سواد السب 
لؤلوة عواضها الفكر قم تَنقَكُ في أَعْوار تلك اللّجَيٍ3 


وف طول الشعر والسواد يقول: 


ل شرو 0 - له لام 


يَطْلَعْ الكيلء ذا ما أسدلت فاحما ثلا أَينَا غيهبا4 


أ ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 209. 
* المصدر نفسهء ص173. 
فير سيط مز دقل 143 
ا سد 155 
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الفصل الثاني: شعرية المخطاب الصوقي 


0 


في جمال العيون» وبياض الأسنان فيقول: 


00 فاتكة 515 و 0 ثانية يجيد أَغيّد أ 
وفي قصيدة أحرى يجمع بين إشراق الوجه وسواد الشعر وجمال العيون وحسن القوام؛ 
وطول القد... فيقول: 


0 81 4 وو هاور سات سا سم سه سمس 
٠‏ 


... فليلي من وحهها مشرق ويُومَيّ من شَعرهًا عَاسق 


رض 8 مإغرم 8 لس مه 


لقد فلقت حيّة القلب إِذ رماها بأَسهمهًا اقلق 


وو قا سا +2319 228 


عيوك تعودن رشق يمنا 


0-4 سمنبةه ع 08 2 


فما هامة في خراب البقاع ولا سَاقَ حرٌء ولا ناعق3 
ويستحضر ابن عربي صورة المحبوبة في طابعها الجمالي الخلاق» حتى يخيل إليك أنك 
عو ن الى وجميل بثينة» فيصفها بقوله: 


مامه ل م 


تمايل سكرى» كه كمثلٍ الغصون قي يان تسر 0 

بردف 500 التقنننا. 'ترحرج مثل سنام الفنيق3 

هي صورة فوتوغرافية ناطقة تنقلها لنا أنامل هذا الشاعر الفنان الذي أبى إلا أن 
نشاركه رؤيته الجمالية وما ترمز إليه هذه النعوت الأنفوية التي تخفي أسرارا ربانية» وتترحم 
جمال الذات الإلهية. 


لاقيف عو اهن لجار مخادت حتطداب ”لمات «الفزريانية اجمرويية لصت 
جمال آخر يكشف عنه طيب الكلام وحلوه في قوله: 


أ ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص114. 
شام ش01 
ان سس امك 
166 


الفصل الثاني: شعرية الخطاب الصوقي 
من لي بمخضوبة البنان من لي بمعسولة اللّسان! 


فحن له أن .يعاق دوم إل هذه نسي العتافرة إل للكفة الخلية الناطلة 
ففى الغيبة يهلكه الشوق» وف اللقاء يهلكه الاشتياق» هو في الحالتين سيان معذب في 
الحضور والغياب» وذلك لأن التجليات لا تتكرر وكلما انتقل من مقام إلى مقام» تعلق 
أكثر» وتضاعف الحب والشوق ويؤكد هذا قوله: 
أَغب غيب» فيفج الشّوق لماي 3 فألتقى قلا شتف 3 فَالشّوق عي 2 | 
عه 2 يي و ا و > 420 3 سه > 
وبمحدث لي لقياه مالم أظنه فكان الشفا داء من الوجد آخرا 
26 ور ها مده سر 20 4 شِ 6 0 ىوه 0 وه 2 
... فلا بدّ من وحد يكون مقارنا لها رامين محمي نظام محص ررا 
يصرح باسم "النظام" في موضعين اثنين فقطء ولكنه يعدد الأسماء الأنثوية في أكثر 


١ ' َ‏ 1 - 5 7 0 
9 موصع بين (ليلى» هندع سلمى » رباب» زينب...) فهل يقضد النظام 


سنميانة الماع أ ؟ 


لا شك أن حب ابن عربي العظيم هو حبه للواحد الأحدء وأما ما يذكره من أسماء 


النساءء فلا يعدو أن يكون رمزا لذات الحق المفردة» وأنه استقاها لما أودع الله في حسنهن 


١ت‏ 6 250 . 1 ُ 13 
من إشراقات جماله» لأتنا انعكاس لحمال الذات العلية» يقول: 


وله م 


واذكرا يي حديث هند ولبنى وسليمى 


»؛ وزينب وعنان3 
ويقول: 


ا ا ان 1 6 + 000 4 
سلام على سلمى» ومن حل بالحمى وحق لمثلي» رقة» أن يسلما 


أ ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص195. 
2 الصدر نفسه: ص 204. 
لق ب 101 
“ المصدر نفسهء ص41. 
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وفي موضع آخر يقول أيضا: 


9 سه 4 7 0 سه انم 5 وه م 20 1 
وناد بدعد والرباب وزينب وهند وسلمى ثم لبنى وزمزم 


كلها كنايات لأسماء محبوبات تدل على حقائق إطية» إنما حبه "للنظام" حقيقى 
سوك غلية آدروانة "تهات الأشتواق" وما كاء امن أشهار تمر سيعة لق واف لقي والدمال 


وهنا تتجلى قدرة ابن عربي وبراعته في توظيف الرمز حيث يأ الدال الرمزي مطابقا 
للمدلول يقول: 


سا مه قي 8 رم ا 0 02 - 


غازلت من غزل متهن واخدة 00000000 
وفعلا عشق من المعارف كلها معرفة واحدة علوية لا شبيه ولا مثيل لماء يقول تعالى: 
ا ل ب 3 1 : 0 2 0 
#إليس كمثله شيء وهو السّميع البصير#” كما عشق في كل النساء "النظام" أو "عين 
اله 2 
هي نماذج شعرية رمزية لمعان صوفية باطنية عرفانية تلخص ملامح الغزل المادي 
والمعنوي ف "ترجمان الأشواق"» وسنقف عند قصائد أحرى في الفصل التطبيقي الأخير. 


ب- المصطلح الصوفي بين العدول والتأويل في "ترجمان الأشواق": 


ما ييز المصطلح الصوثي أنه مصطلح زئبقي» تتغير دلالاته وتتعدد معانيه حسب 
التجربة العرفانية التي يعيشها الصوفي» وما يسلكه في مدارج على مستوى المقامات 
والأحوال» حيث يحاول جاهدا الغوص في عالم الروح والباطن لتحقيق ذلك التماهي مع 
المطلق» وهو ما يجعل اللغة عصية تكتسي وشاح الغموض و«الالتباس» وتنفتح على عديد 
التأويلات» واختلاف القراءات» وقد تساهم معاحم وقواميس الصوفية (القديمة والحديثة) في 


أ ترجمان الأشواق؛ ابن عربي» ص 39.. 
2 المصدر نفسهء» ص171. 
3 سورة الشورى» الآية 11. 
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الفصل الثابي: شعرية المخطاب الصوقي 
تخفيف حدة انغلاقها المعنوي والدلالي حتى يفهمها القارئ العادي الذي يحتاج بدوره إلى 
التعمّق في الفكر الصوثيء لأن المتصوف يحمل الال الذي هو عبارة عن فونيمات صوتية 
إلى مدلولات إيجابية رمزية تحيل على الصفاء» والارتباط الإلمي» والكشف النوراني» ثم أنه يتما 
عرف صوفيته» ويحكم على شعريته من خلال مصطلحاته الإيحائية 


إن المصطلح الصوفٍ يتجاوز المعنى الظاهر إلى المعنى الانزياحي الذي بلا شك يحمل 
علامات سيميولوجية» وإشارات رمزية تعكس الحياة الوحدانية» والممارسة العرفانية الذوقية» 
ولاتدرك إلا يؤاسظة نقلي والذوق والكشهي :روم ها كافقه الرويا اللديدة لالظ لتحات 
هي الأداة الاستشرافية التي يتخطى بحا الضوفى السائد والمألوف» ويخترق أفق الحلم والإلهام 
تجيية: الست شعت وأصبحت تتمتع بحقول دلالية مدميزة ة تعدل عن الدلالات اللغوية 


لعجمية الحرفية إلى 5] نما هن حجنزا! وخيالى» وتنساق مع غموض النفس ومكابدتماء 
اي ا - 0 - ا 3 


وعمق التجربة وصراعها مع المعرفة. 


هى التجربة إذن» التى تملي على الصوفي مصطلحاته التي تخدم معانيه» وتضمن 
لخطابه الصوق ثباته وحضوره. وانفراده وتميزه عن طريق سحرها ورمزيتها وغموضهاء وثنائيتها 
التي تجمع بين الظاهر والباطن» "فقد قال بعض المتكلمين لأبي العباس بن عطاء: ما بالكم 
أيّهَا الميِصَوَفَةُ قَدْ اشْتَمَقْتُمْ ألقَاظًا أعْرَبُْمِ يما على السّامعين وخحرحتم عن اللسان المعتاد» هل 
هذا إلا عل للفمويه أذ ست لغوت تسمه :فقا البو لياس نا فلن ذللق: إلا لخيرثنا علب 
لعزته علينا كيلا يُشَّر جما غير طائفتنا ثم اندفع يقول: 


ل لا ال 2 وه وو مهو مرو رد همير رو 


احسن ما أظهره» ونظهره بادئ حق للقلوب نشعره 
وه و 2 امه و ره وو ره ور و ه دهده مد هشير برو 
يخبرني عني» وعنه أخبره أكسوه من رونقه ما يستره 
سه - عي ع 28 وو ره بروو مه و ادهل بي ال اس هر وو 
عن جاهل لا يستطيع ينشره يعمل مجه دجا يعدرة 


سه م ماهةبرروو 18 اي ره عر 4 0 وو 


1 التعدف لمذهب أهل التصوف» الكلاباذي» ص 60. 
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الفصل الثاني: شعرية المخطاب الصوقي 
والصوفٍ دائما "يجعل اللفظة في كل حال من أحوالها لفظة جديدة مختلفة عن أحتها 
التي تشبهها حروفاء وأصواتاء وبناء صرفياء ذلك أن حودة التردد» وديناميكيته (حيويته) 


تستمدان دائما من عنصري التوقع؛ والمفاجأة"!. 


هذا الإخفاء والعدول في اللفظ هو سر جمالية اللغة الصوفية التي يتوجُه بها الصوفي 
نحو الغيب» فيتحقق الفناء واللقاء الرباني» وكذلك حاول ابن عربي -الذي يعد أكثر 
الصوفية عمقا وتأليفا وبحثا- في شعره ونثره ان يتحول بلغته عن النمطية» والرتابة ويخلق 

-ونة مصطلحاتية لما عالمها الخاص بدا وليكن ديوان "ترجمان الأشواق" الذي صرح 5 


بدايته للقارئ بمقاصد رموزه* مثالنا التطبيقى في احتيار بعض المصطلحات التى شحنها 


بدلالات جديدة» أحذت ثلاثة أبعاد رئيسة. 


20-١‏ بعدا جماليا شعريا: وتمثل في الرمز والإيحاء 

ب- 0 بعدا وجدانيا إنسانيا: ويتعلق بالتجربة الوجدانية الصوفية والحب الإلمي 
ووحدة الأديان. 

ج-0 بعدا عمليا معرفيا: ويتعلق بالممارسة السلوكية الذوقية» وازدواحية الأنا 


والاخر. 


والجميل والحديد في "ترجمان الأشواق" أن ابن عربي نوع في تشكيلته اللغوية التي 
شهدت ولادة مصطلحات بمعان جديدة» منها ما يتعلق بالمرأة والخمرة» والطبيعة» ومنها ما 
يتعلق بأسماء الأنبياء والكتب السماوية» وبعض المواقع المقدسة... وسنوضح في هذا الجدول 
على سبيل التمثيل لا الحصر بعض المفردات التي تحمل المعنى الحديد أو الرؤية الأكبرية التي 


تساير ما يتجلى» ويشرق من حقائق عبر التماهي مع الحق. 


' البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي» مصطفى السعدانى» منشأة المعارف الإسكندرية» مصرء دط» دت» 
01 
* يقول ابن عربي في "ترجمان الأشواق" ص 206: 
فاصرف الخاطر عن ظاهرها 2 واطلب الباطن حتى تعلما 
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الفصل الثابي: 


الطفلة اللعوب 


الفتاة العروب 


فاتكة الألحاظ 


الأوانس 


المعنى الجديد المبتكر 
باعتبارها حاضنة الألوهية» فهي |' 
مصدر الوحود» ومنبع العطاء, 
والأصل النورائي وأعظم للحب 
والجمال الإلحي ولحقائق الحق. 

تدل على الحكمة العلوية 


تدل على الصورة الذاتية 

تدل على الحكم الإلهية التي تقتل 
العبد في حلوته 

الملائكة والجنة 


تدل على حكمة عجمية موسونية 


يدل على الرحمة والحضرة الإلهية 


الأصل الكليء» مبدا العالم 
00 العبادة 

قائق إطية 

ويشير إلى حال الشوق وحال 
الاشتياق 


وتدل على الرحام» وهي نكتة إلية 


أوصافها ربانية ينتج عنها السرور 


والابتهاج» وترمز إلى امحبة الإلهية 


روحية» 


شعرية المخطاب الصوقي 


الشاهد 


(١. 


م لمعه شير ل 


بأبي طفلة لعسوب تهادى 
من بنات الخذور بين الغواني (ص101) 
فلو كنت نيرك الفتاة العروبا 
َئلْتَ النعِيمَ يا والسّرورًا وص 88) 
من كل قاتكّة اللحاظ مريضة 
أخْقَاش لشب التساط دون ور 07 
وزاحمني ع عند استلامي أوانس 
1 د التُطُواف معتجرات (ص49) 
وقد سكنتها من بيات فارس 
لطيفة إجاء مريضة أحفان و(صص169) 


عالت إذ بلَعْتَ نفسي تراقيها 
ذَاكَ الجمَالَ وَذَاكَ اللْطْفَ تنفسا وص 34) 


3 06 2 0 


دين بدين الح أى عقت 


ركائبه» قَالحتُ ديني وإعان (ص62) 
واذكرًا لي حدرت هند ولبنى 


وى وزيب وعنان (ص104) 
الهوى راشقي غير سهام 
الهوى قاتلي بغير ستان (ص104) 
عه أَنْتيد كي 000 
علينا؟ ولكن لا احتكام عَلَى الدّمَى (ص41) 


(١. 


"ترجمان الأشواق 
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الفصل الثاني: 

الخمر علوم ربانية 
المعارف المقدسة 

السلافة مرتبة رابعة في التجليات أولها 
ذوق» ثم شرب, ثم ري» ثم سكر 

السك ويقصد ابن عربي الفناء في الحب 
ومتعة اللقاء 

ما 2-١‏ يتعلق | وترمز إلى ظهور الحقيقة وحفائها 

بالطبيعة 

والكون 

اميتي تمي الحقائق والمعارف 

الليل 

الظلام حجاب للستر وللأمور الخفية 
والغيبية 

البروق محل الأسرار والخبايا والمعرفة وإشارة 

سحيب لل العلم بالذات 
يدل على رؤية الحق في الخلق 

الظبى الفاصل بين حقائق الجسد وحقائق 

ْ الروح 

حمام الأراك لطيفة إلهية» وإشارة إلى النور 
واردات2 التقديس و«الرضىء 
وواردات المشاهدات 

لي ر 3 ابن عربى إلى الاأرواح 
(عالم الأنفاس) 

ما 2 يتعلّق | وترمز إلى الحكم الإلمية والمعارف 

بالأنبياء الربانية 


ة المخطاب الصوفي 


له سيرر يوه دعيى 


ع له عل م 
من لفح د 3 
2 800 م 


أسكره 0 بدَاكَ الفلج (ص193) 


للا ا دم امه 


واشرب سلاقَة 00 0 


10 عَقْلي 50 00 
عن ن الذّمع» عن حَفني» عن لنَار عن قلبي (ص75) 


"يجان اله 5 شواق" 


َ. ا ره _- 


0 0 34 من أعججب الصور (ص172) 
6 بين 0 لس والليل) 


سن 
كع 


ركايهم 
ا عندي 0 ا في البكر وص171) 


مد | 1ه 


أسابقهم قٍِ ظلام لدم 


نادي م م 2 أقفوا الأَّر (ص174) 
حك البروق كما 0 وبيضها 


عو دداهد 


(يجمع بين البروق والسحاب) 


مبرقع 
بعنّاب» ويومئ بأجفان (ص 61) 


ألا يا حَمَامات الأراكة والبَان 


ترفقن لا تضعفنَ بالشّحو أشجاني (ص58) 


ربز وه بي مده ماه 


ريح صبًا يبر عَنْ عَصْرٍ صبًا 
بخاجر أو بم أو بقبا (ص131) 


4ه > 


(١ هه‎ 
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الفصل الثاني 
والكتب 
السماوية 
والمواقع 
المقدسة 
إدريس» تشير إلى مقامات الرفعة والعلم 
والحكمة» ومكانة كل نبي 
عيسى » 
مودى.. 
العوراة تدل على الأسماء الإلحية» وتأق 
الإنجيل» 2 | كما هي أو يكثى بما مثل التوراةء 
القرانيي الخو الأخبل:. المشيه. القران 
العلام 
هما عند ابن عربي وجهان لعملة 
الجئة -الثار واحدة فالخلق كله ستشمله الرحمة» 
زمزم» عرفات, 5 النار إلى العذاب وإلى الحب 
و | ات لكر رد 
لقو تدل على الصفة الحمدانية "الصوم 
56 لي" ويدل الحج على الوحجه إلى 
العمرة.. ذات الحق المنزهة والانتقال من 


اسم إِلهي إلى اسم أرضي 


شعرية المخطاب 


الصوق 


إِذَا مشت على صرح الزحاج ترى 


لكو ال اف 
حي إِذا قَتَلَتَ باللحظء منطقها 
كَأَا عندمًا نحي به عيسى (ص31) 
توارتها لوح ساقيها ستاء وأنا 
نلو وأَدرسَهَا كأَنّني مُوسّى (ص32) 
ونث وان 0 طائف 
” له وَمُصحَفَ قرآن وص 62) 
وَذاؤْوِب وحبراء 7 قسيسا (ص33) 
فَقَلت َا: ع إليه أنه 
هو الموقد لتر لبي 0 القلب (ص76) 
لا أنس يومًا بالمْحَصَّبٍ من منى 
وبالمنخر الأعلى أموراء وَزَمَرَم (ص35) 
لاي نك لنت ومن 3 


- م اس 


وحجي» 


سمه 


وموسمي 


عم به عل 


واعتماري» 


(ص35) 


والحقيقة أن ما يذكره من شواهد هو غيض من فيضء لأن "ترجمان الأشواق" كله 
يمثل رؤية شعرية حديدة تكشف عن الكتابة الأكبرية» وعن سحر لغتها الانزياحية 
والكجالية» التحررة قن قود اطي وهيدعة السنارق. 


لقد أحدث حفيلاه- 


ابن عربي نقلة نوعية على المستوى اللغوي» وذلك من خلال 


تشفير مفرداته الصوفية» وشحنها بدلالات كثيفة تنساب مع توترات الذات» وبحربة البحث 
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الفصل الثاني: شعرية المخطاب الصوقي 


المطلق» وتساير كل ما يتجلى» ويشرق من حقائق إلهية "حيث حول اللغة الصوفية من 
الاصطلاحات المبنية على اللفظ الواحد المفرد إلى مصطلح أذ شكل العبارة" . 


هذه اللغة الجديدة الطافحة بالرمز والإيحاء التي فرضتها طبيعة تحربة الشيخ الأكبر 
الشهودية خلقت هذه الكتابة الإبداعية المنفردة والمتميّزة و"التي بَحدّد الأشياء من حيث أنها 
. صورها وعلاقاهاء وتحدّد اللغة من حيث أنما تدشئع علاقات ججديدة بين الكلمة 


والكلمة. .وين الكلمات. والاشياء"7 : 


ويتجلى ابن عربي أ5 في إضافاته الرمزية وثنائياته المرتبطة بالمجحهول والغيب 
واللانمائي (اتصال/انفصال» هجران/وصال...) التي تفاجئ القارئ وتخاطب ذائقته» فتوقظ 
فيه الحس الفني») والذوق الجمالي؛ وتجهده على فهم الباطن وكشف الخفي وفك شفرات 
لغته الي طبعت كتابته بطابع خاص فجاءت كتابة تحربة ومشاهدة. 


أابن عربي ومولد لغة جديدة» د. سعاد الحكيم؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ط1ء 
1 ص79. 
> الصوفية والسوريالية» أدونيس» ص186. 
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وكدججا سي 
الفصل الثالث: 'ذرجمال الأشواق" دراسة أسلوية نيليا 
لبحث الأول: الستوى الإيفاعي والصونٍ 
لبحث الثاي: امستوى الأسلوي ولبلاخي 
البحث الثالث: جمالية التناص 
ظ 0 
حم ىم 


الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 
المبحث الأول: المستوى الإيقاعي والصوتي: 


الإيقاع خاصية الشعر الأولى بل "الشعر يكتسب جوهريته من مستوى بنائه» ويعد 
الإيقاع من أهم ما في هذا البناء» كما يعد نسقا للخطاب وبنيته الدلالية» وهو إلى جانب 


هذا يظل تحهولا من قبل الذات الكاتية"”, 


نعم لقد اقترن الشعر بالإيقاع منذ نشأته الأول» وأصبح في مقدمة البنى التي تتأسس 
عليها القصيدة الشعرية» إذ بفقدان هذا الجرس الموسيقي تخرج القصيدة عن دائرة الشعر. 


ولعل أول من استعمل الإيقاع من العرب "ابن طباطبا" (رت322ه) في كتابه "عبار 
الشعر"» حيث وصفه بالشعر الموزون» وقال: "'للشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه» 
وما يرد عليه من حسن تركيبه» واعتدال أجزائه» فإذا اجتمع الفهم مع صحة وزن الشعر 
وصحة المعنى وعذوبة اللفظ فصغا مسموعه ومعقوله من الكدرء تم قبوله» واشتماله علي 
وإن نقص جزء من أجزائه ني يعمل بما وهي: اعتدال الوزن» وصواب المعنى» وحسن 
الألفاظ, كان إنكار الفهم إياه على قدر نقصان أجزائه"”. 


يربط ابن طباطبا بين الإيقاع والوزد حتى يصبح الوزن صورة خاصة للإيقاع» فهو 
الأساس ولمعيار ف التمييز بين الحسن والرديء من الشعرء بل هو عمود الشعر الذي 
يضمن للقصيدة توازتما وانسجامها حسب الرزوقى (ت421هم) "لأن الوزن هو وظيفة 
الإيقاع» وصورته» وجزء منه إذ أن الإيقاع سابق للموسيقى والشعر» وهو مرتبط بالتجربة» 
يستمد منها خاصيته الدلالية المشكلة لنظامه الإيقاعي"”. 


' الشعر العربي الحديثء بنياته وإبدالاته» محمد بنيس» دار طوبقال للنشرء ج3, ط1, 1990, ص105. 
7 عيار الشعر» محمد أحمد ابن طباطبا العلوي» تحقيق عباس عبد الساترء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 
2 ص20. 
3 القصيدة العربية بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية» محمد صابر عبيد» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 
0, صر 18. 

176 


الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 


24 نه 


. عو مذ 5 3 1 
في تنظيم الإيقاع وتوحيهه . 


8 59098 ِ 5-0117 5 5 50 بد-5 
ولك : الإيقاع اسعما واعم مء الوزن الذى رو :عننا رق عن قوالت. عروضة يستعان تنا 
8 0 ل لل | 2 ار ب 5 © ثبي ليا أي 0 رأ 9 < 


إنه حركة باطنية» ووحدة حفية تحمل طاقات انفعالية شعورية تنساف وتندفق من 
خلال انسجام كل الوحدات: الوزن والصوت والدلالة والصرف والنحو... 


ثم إن الإيقاع ظاهرة صوتية أسلوبية* جمالية** كونه ينشأ عن تكرار منظم لوحدات 
صوتية منطوقة تحدث ارتياحا نفسياء وتأثيرا سمعيا وتناسقا شعرياء فهو كذلك لغة التواتر 
والانفعال التى تعبر عن أفكار الشاعرء وحالته النفسية والوحدانية» وتكشف عن تحربته 
الذاقية والشعرية عم طرق حسمية العلاقة بيخ الضوك وللفى» نا عل الشعر يكميز 
بخصائص جمالية تبعث على تشويق المتلقى» وإحداث المتعة والدهشة. 


وعليه فإِنْ البنية الإيقاعية في الشعر جزء لا يتجزأ من البنية اللغوية وعنصر هام من 
عناصر التجربة الشعرية بشكل عام» والتجربة الصوفية بشكل خاص لا تنماز به اللغة 
الشعرية عتك المتصوفة من ثميزات نغمية عميقة) وتلويحات وإيحاءات ورموز كثينت الذات» 


وتحسد الحضور لتحقيق التماهي مع المطلق. 


1 الإيقاع والزمان» حودت فخر الدين»» دار المناضل للطباعة والنشر» بيروت» طق 21995 ص 29. 
* الأسلوبية: (©569711561011) ظهرت الأسلوبية كلفظ في القرن التاسع عشر ولكنها لم تأحذ معى غددا إلا ئ 


للد الفا لات ا" 21 لف ا دم .عقا لكي فى . ىد 3 برغ زازض. لاا ادل ٠.‏ سات 
وائل القرك العشرين ليفهم منها أحما بحث عمًا يتميّر به لكلام الفني عن بقية مستويات الخطاب اولا؛ وعن سائر 


أصئاف الفنون. الإنسائية ثانيا" حسب جاكبسون» وتأى الأسلوبية لتتحد بدراسة الخصائص اللغوية التي بما يتحول 
الخطاب عن سياقه الإخباري إلى وظيفته التأثيرية» والجمالية". وقد تعددت مفاهيم الأسلوبية وتشعبت» ويمكن أن 
نعتبرها منهجا لغويا نقديا جديدا في تحليل الخطاب من جميع المستويات: المستوى الصوت والصرثي والتركيبي والدلالي. 
ينظر الأسلوب والأسلوبية» د. عبد السلام المسدي» ص36» /3. 

** الحمالية: الاستطيقا (©561661011©) ظهر هذا المصطلح لأول مزق فق الببحت الذق نقرة: "بمخارق"” سنة 
5؛,؛ وقد جعلها اما لعلم خاص وهو مصطلح فلسفي نقدي ميدانه الجمال» احتلف الباحثون في تحديد مفهومه 
الدقيق منهم من يطلق عليه التجربة الجمالية» ومنهم من يطلق عليه اسم المنهج اللجمالي. والحق أنه يجمع بينهما 
فالجمالية تحربة ومنهج تحليلي نقدي لدراسة البنية اللغوية والأسلوبية وما تؤسسه من دلائل ووظائف. ينظر» الأسس 
الجمالية في النقد العربي» د. عز الدين إسماعيل» ص15. 
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الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 


وقد اتسم الإيقاع في شعر ابن عربي مكانة خاصة» حتى غدا ديوانه "ترجمان 
الأشواق" شبيه بسمفونية امتزحت فيها كل الألوان الإيقاعية الداخلية والخارحية والتي 
تستمد سحرها وجمالها من الذوق العرفاني والكشف الصوفي... سر إيقاعي يدفعنا وبقوة إلى 
الوقوف على النظام الصوق والموسيقى في الديوان من أجل استجلاء الخصائص والمقومات 
المتمثلة في الوزن (البحر) والقافية كإيقاع خارحي وف الصوت وتكراره كإيقاع داخلي. 


أ- شعرية الإيقاع الخارجي: 
_- البحور الشعرية: 


ولف ابن عربي في ديوانه "ترجمان الأشواق" أحد عشر وزنا (11) من بمجموع 
الأوزان مازجا بين المركبة والصافية يمكن ترتيبها حسب ورودها كالآتي: الطويل» الكاملء 
البسيطء المتقارب» الرمل» الرجزء الخفيف, المزج, المديد» السريع والوافر» وسوف نوضح 
ذلك في جداول إحصائية نبين فيها أنواع الأوزان الشعرية المستعملة مع تحديد المهيمنة منها 
بالنسبة لعدد القصائد والأبيات. 


ونبدأ بالوزن المسيطر الذي احتل المرتبة الأولى» وأحذ حصة الأسد في الديوان» 
"بحر الطويل" ذو التفعيلة المزدوحة (فعولن مفاعيلن) والذي يمثل "أكثر من ثلث الشعر 
العربي قديمه» ووسيطه وحديثه"!) ورد في تسعة عشر قصيدة (19) من بمجموع ستين (60) 
ما بين قصيدة ومقطوعة ونتفة صمت واحدا وعشرين ومائة بيت شعري 01 من جموع 
0 ف الأبيات» وأطول قصيدة نظمت على هذا البحر بلغ عدد أبياتما ستة عشر 


الا ما حاياكة الأراكةواجانة. تكس ا سيد «الشحو أمحان 


١ 0/0/0// /0// 0/0/0// 0/0/|‏ 0/0 //0/0/0 0/01 00/0 
فعولن مفاعيلن فعول مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 


' موسيقى الشعر» إبراهيم أنيس» مكتبة الأنحلو المصرية» طم 21988 ص16 1. 
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الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 
ترفّقن لا تظهرن بالقوح والبكا خفي صباباق ومكنون أحزاني 
ع ناء حق الأرواح ف غيضة الغضا فمالت بأفنان على فأفنانىي! 


وقد اصطفى الشاعر هذا اللون الإيقاعي الرصين المتميز بمقاطعه الطويلة لأنه في 
"حالة اليأس؛ والجزع» يتخير عادة وزنا طويلا كثير المقاطع» يصب فيه من أشجانه ما ينفس 
عنه حزنه وجزعه"”. سائرا على النهج القديم في الاستهلال» ووصف الراحلة» والصبابة 
والشوق إلى امحبوبة الظاهرة» والذات الإلية الباطنية» هو وزن تنسجم موسيقاه مع طول 
النفسء ولحظات التجلي التي يعيشها ابن عربي في الحضرة الإلهية. 


"نيعو الال" باحق لزنه لقازهد قي .رودو د اي 
الصافية الذي يتأسس على تفعيلة واحدة (متفاعلن) تتكرر ثلاث مرات في كل شطر 
استخدمه العرب تاما ومجزوءا بينما ورد عند ابن عربي تاما كامل الحركات في ثلاث عشرة 
ةٌ +مقطوعة) قدرت عدد أبياتما بثلابة عشر ومائة بيت شعري بنسبة مئوية 
20021006 من جموع القصائد» إذ يقول في مقطوعة من خمس أبيات: 


وم - عل > جني فز >8 “صر ١‏ ابرق ثب وو و 


لمحيت ْنا بالأبرقين ل قصفت لما بين الطلوع رعود 
١. 0//0/// 0//0/// 0//0///‏ |//0//0 0/0 0/0 


ونا سحائيها بك خيلة وَبكُلٌ مياد عَليِكَ د 
لقد عبر هذا الترداد الإيقاعى الكامل عن عواطف ابن عربى الصادقة» وحنينه وشوقه 
الدائم إلى الذات الإلهية. 


أ ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص58 59. 
* موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» ص 175. 
3 ترجان الأشواق» ابن عربي» ص54. 
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الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 

ويلي بحر الكامل "بحر البسيط". وهو من البحور المركبة التي تتأسس من تفعيلتين 
تترددان في انتظام وتناسق (مستفعلن فاعلن) استخدمه العرب تاما ولم يلجئوا إلى مجزوءه 
لأنه لم يعد يستسيغه الشعراءء» وإنما أصبحوا يلون إلى نوع مشتق منه هو الذي سماه أهل 
العروض بمخلع البسيط" وكذلك .ورد “عند :ابن عرق قاما وتجلما يسيع قصيائد “يشنية 
مئوية تقدر ب011.66,؟ من مجموع القصائد والمقطوعات ونتفة واحدة» حيث بلغ عدد 
أبياتها انين وستين (62) بيتا. 

يقول في قصيدة "يا حادي العيس": 

َا حَادِي اليس لآ تَعْجَلْ بناء وقفا فَإنّنِي رَمِنْ في إِنْرهًا ادي 

0/0/ 0//0/0/ 0//( 0//0/( ٠ 0/// 0//0/0/ 0//0/ 0//0/0( 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن ‏ متفعلن فعلن مستفعلن فاعل 

قالطا وكر وص ارتتيحيا بالله» بالوجد والتبريح يا حَادي2 

ورغم بساطة البحر وانبساطه» فإنه تحمل تصوير قوة وكثافة المعاني الصوفية» وانساب 
قُِ تناغعمة السخي والشجى مع ع مشاعر النفس « ومنعرجاكا حسيبي أحواهًا ومقاماها. 

أما "بحر المتقارب" فأحذ المرتبة الرابعة في الديوان من حيث عدد القصائد» وهو 
بحر صاف يقوم على تكرار تفعيلة واحدة (فعولن) أربع مرات في الشطرء ورد تاما ومجزوءا 
ومشطورا في الشعر العربي» 03 الشيخ لكين وكلقه*طاننا عق سنك عافد ب رسنية 901:07 
لعدد القصائد» ونسبة 7 لتلعدد الأبيات (2)869 بيتا. 

وهي نسبة لا بأس بما نبيّن مدى اهتمام الشاعر بمذا الإيقع الواضح المزاوج بين 
الشدة والسرعة: والمناسب. لبث: الشؤق: والحدين الحارفين إلى دوام. تخالة السك ثم الرحوع 


إلى الإحساس بعد الغيبة» ومن شعره على هذا الإيقاع يقول: 


كرس الشفره رسن ترس 118 
١,‏ ترجمان الأشواق» ابن عربي ص89. 
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الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 
اتن الا كيدا 
١ 0/0// 0/0// 0/0// 0/0/(‏ ((0/ //0/0 //0/ //0/0 
فعولن فعولن فعولن فعولن 2 فعول فعولن فعول فعولن 
ثم "بحر الرمل" وهو كذلك بحر صاف بسيط أحادي التفعيلة (فاعلاتن) تتكرر 
ثلذك مرانك”ق:الشطن امعحدسة الغرب اما وكروو ام وعد ليل الامشعمال سن ايفان 


ع اس ا ' ع 5 1 ." 1 و 15 ده 
الآشواق » حيث ورد في أربع قصضائد فقط بلغ عدد ابياها أربع ودلادين بيتا 349 ونسبة 
3 6 


مكوية رق ب905.87 من مجموع الأبيات. 

وما بميز هذا البحر خفته ورقته لذلك كان أليق لغرض الغزل الصوفي» حيث ينح 
النفس ارتياحا وابتهاجاء ومن الأمثلة عليه يقول ابن عربي: (محزوء الرمل) 

ادنب كد للتاحاعوانة 

0 00 0/0/١ 0 0/0//0/ 0/0 

ناض . تاعاق “قاذ امقاضق. عام ياد 

...واندبًا قَلْبَ فتى فارقه ‏ يوم بانوا وابكيا وانتحباة 

ويأتي "بحر الرجز" بعد الرمل من حيث الدرجة» وهو من البحور الصافية أيضا 
يتكون من تفعيلة واحدة تتكرر ثلاث مرات في الشطر (مستفعلن). 


ورد عند العرب تاماء ومجزوءا ومشطورا ومنهوكا وعند ابن عربي تاما ومجزوءا في أربع 


مواضع بنسبة مئوية قدرت ب06.66/ من مجموع القصائد وبلغ عدد ابياتها (63) بيتا. 


.1 ترجمان الأشواق» ابن عربي » ص18‎ ١ 
51 عيدو ل‎ 
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الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 
يقول في قصيدة "قد تكذب الريح" من محزوء الرجر: 
بَينْ النَهَا ولَعلّع ظبَاء ذات الأجرع 
١ 0//0// 0/0/0‏ 000/00 


سه مه 


اهم 1 


تَرْعَى يما في خمر خمائلا وترتعي 
استهوى ابن عربي هذا الإيقاع فاتخذه سبيلا إلى الطرب والنشوة محملا إياه 


أحاء 0 الني ضاق كا عالمه انفش 7 


أما "بحر الخفيف", وهو بحر ثنائى التفعيلة (فاعلاتن» مستفعلن) استخدمه العرب 
تاما ومجزوءا ولكن ابن عربي اكتفى بتوطئة في ثلاثة مواضع فقط بنسبة مئوية قدرت ب059/ 
عربى ف قصيدة واحدة تتألف من تسع أبيات قدرت نسبتها ب901.66) ثم بحر المديد 
المركب من تفعيلتين (فاعلاتن فاعلن) تتكرر أربع مرات والذي اقتصر هذا الإيقاع على 
قصيدة واحدة بنسبة مئوية 01.66/ من مجموع القصائد. 

و"بحر السريع" مزدوج التفعيلة» الذي نذر استعماله في "ترجمان الأشواق"2 حيتت 
7 ابن عربىي 2 مقطوعة واحدة بنسبة مئوية قدرت 900.86 رع بججموع الأبيات. 

وف المرتبة الأخيرة يأتي "بحر الوافر". والذي يتكون من تفعيلتين (مفاعلتن 
مفاعلتن فعولن) بمقطوعة واحدة تتكون من أربع أبيات بنسبة تقدر ب 900.69 من مجموع 
الأبيات وهى أضعف نسبة في الديوان» يقول فيها: 


. ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 139. 
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الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 


أطارح كُلّ هاتقة بأيك)2 على قنَن بِفنَانَ الشُحون' 
١ 0/0// 0//0// 0///0/(‏ //0///0 //0///0 0/0 


مفاعلتن مفاعلين فعولن 2 مفاعلتن مفاعلتن فعولن 


ولعل الحدول التالي يبين بصورة واضحة نسب توظيف البحور المستخدمة في 


الديوان: 

البحور عدد القصائد نسبتها إلى عدد نسبتها إلى 
الشعرية والمقطوعات2 الديوان الأبيات الديوان 
1-الطويل ‏ |19 6 1212 2220109 
ل2-الكامل |13 66 1153 2001051 
3-المتقارب |06 2/10/ 589 21017 221 
4- الربحر ‏ |04 0006 63 220101008 
5- البسيط |07 6 0 6200100 2210100 
6- الخفيف |03 2 12 20011 
7-المديد |01 5/0116 3 0009 
8- الرمل ‏ |04 2006 34 2/27 
9 المزج 01 2/2[106, 09 103 1آ[0// 
0-السريع 01/7 2/1106 05 200106 
1-الوافر |01 66 0 04 20019 


وعند استقرائنا لهذا الجدول الذي يوضح ترتيب البحور حسب عدد أبياتما في ديوان 
"ترجمان الأشواق" يمكننا أن نستنتج أن الشاعر مزج بين البحور البسيطة الصافية التي تتألف 
من تفعيلة واحدة» والبحور المركبة التي تتكون من تفعيلتين وهو بذلك احترم النظام الخليلي؛ 
وتمسك بعمود الشعر العربي القديم. 


. ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 163. 
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الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 


حيث احتل بجر الطويل الصدارة في الديوان فنال أعلى نسبة ثلث (3/1) أوزان 
القصائد في الترجمان» وهذا يعني أن الشاعر جارى الشعراء القدامى في اتيار الأوزان 
الطويلة كثيرة المقاطع التي تلائم موضوع الوصف والغزل والحنين لأن بين الموضوع والإيقاع 


علاقة وثيقة فهو يمثل حركة النفس وحالاتما , ثم أن الموضوع يختار إيقاعه. 

استهوى ابن عربي إيقاع الكامل فوظفه في قصائده بنسبة 7021.66 وهي نسبة 
ونضنة افق حي ] 51 أرزانة افضياتة الدزوات» «ويعرة فياه ين إل ,لطاع بون ليقف 
ودرحة تدفق نغماته الي تنسجم مع بحربته الصوفية» ومجاهداته ومشاهداته. 


استخدم كذلك البسيط والمتقارب والرمل والرحز بنسب متقاربة حرصا منه على بناء 


إيقاعات تتميّر بالرزانة والجدية والتأثير في الملتقى فضلا عن أتما مخدم كثيرا الناحية العرفانية. 


ىو 
َ 


أما بقية البحور الأخرى كالخفيفء الحزج» المديد, السريع والوافر» فقد كان حضورها 
محتشما إن لم نقل ناذراء ومثل الوافر أضعف نسبة في الديوان» ومرد ذلك أن ابن عربي كان 
يتخير الوزن الذي يلائم حالته النفسية المتأملة ومحيطه العرفاني المليء بالأسرار والألغاز 


وطبعا كثيرة هي الأوزان التي تخللتها بعض الزحافات والعلل (مستفعلن- 
متفعلن/فاعلن» فعلن...) لضبطها وللتوفيق بينها وبين التراكيب اللغوية. ثم أن ابن عربي 
كان يلجأ إلى ذلك حينما تكتنفه خلجات روحية» ونسمات ربانية ترددها هذه الإيقاعات 
المحتلفة بزيادة أو نقص. 

أما يل الشاعر إل استخدام البحور التامة أكثر من ابجروءة) إذ سيطرت سيطرة 

وخلاصة القول أن الشيخ الأكبر ينزع في ديوانه "ترجمان الأشواق" منزعا تقليديا من 
خلال موضوع الغزل -وإن كان غزلا صوفيا- الذي احترم كل مقاييسه ومعاييره (الأطلال؛ 
والرسوم والقافلة والشوق» ووصف امحبوبة...) واحتياره للأوزان الطويلة المناسبة لبث اللوعة» 


وتصوير العام النفسي ناهيك عن منح النفس أريحية وأنسا وقفا” 
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الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 
القافية: 

إن القافية بالنسبة للقصيدة الشعرية ركن وكيزة اأطاسية [اقسطيم إل يما وه 

كذلك جزء من أجزاء الإيقاع» وأهم عنصر في الصوت الموسيقي تساهم في انتظام الوزن 


وإحداث الانسجام النغمى وقد حددها الخليل بن أحمد الفراهيدي في قوله: "هي آخر 
حرف ف البيت إلى أول ساكن يليه مع حركة ما قبله" . 


يذكر ابن رشيق (ت456ه) أن القافية على المذهب؛ وهو الصحيح تكون مرة 
عض كلمة وحور ذ كليةة وين كلوين” . 


ومهما يكن من اختلاف التعاريف حول تحديد موقع القافية في البيت الشعري؛ 


3 5ن 32 0-1 ١ 5 ١‏ 5 5 0 وه سك 6 
فإها شريكة الوزن ئُُ الاختضاص بالشعر» ولا يسمى شعرا حتى يحون له وزك وقافية -. 


هى بدون شك تعمل على تناسق واستقامة الوزن مما يكسب القصيدة تناسقا 


وجمالا وطرباء كما أن ترديد المقطع المقفى آخر كل بيت يضمن للنص وحدته بنائه» ويحقق 
انسجامه الصوق» ونظرا لأهميتها وضرورتها الحتمية فقد أولاها الشعراء عناية خاصة. 


000 المثأمل في قصائد ديوان "ترجمان الأشواق" يلاحظ أن الشيخ الأكبر 
حرص حرصا شديدا على انتقاء قوافيه وحروف رويه التي تمنح شعره قوة الإيقاع وقوة 
الجرس» وقوة التأثير فلا يخفى أن أساس القافية حرف الروي» وقد وضعه علماء العروض في 
المقام الأول لأنه الحرف الذي تنبني عليه القصيدة وتنسب إليه فيقال قصيدة لامية أو بائية 


أو ميمية.. 


وعند تتبع القوائي في ترجمان الأشواق» وحدنا أن ابن عربي قد استعمل القوائي 
المطلقة والمقيدة» ولكن المطلقة أحذت المساحة الأكبر والحيز الأوسع. 


أ موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» ص 246. 
7 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده؛ أبو علي الحسن ابن رشيق القيرواني» ج1» تحقيق: محمد محي الدين عبد 
تشمينة وان اقيق تنوريا طاقي:1981-21404 مم1 قا 
ذ المبجع نفسهء» ص151. 
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الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 

1- القافية المطلقة: 

١ 00‏ 220 6 انم اط اه 

وهي التي يكون فيها حرف الروي متحركا بالضم أو الكسر أو الفتح'» اشتملت 
على خمس وثلاثين م 0 قصيدة ومقطوعة بلع عدد أبياتما أربعين وخمسمائة بيتأ شعريا 
(540) بنسبة مثوية قدرت ب93.26, من مجموع الأبيات» وهذا يوضح أن الديوان كله 
تقريبا مطلق القواقي» توزعت على صورها الثلاث: المضمومة والمكسورة والمفتوحة. 

فأما المضمومة -ما كان رويها مضموما- فأبياتما أربع وستون بيتا (64) حَوَتما ثمان 


قصائد ومقطوعات ومن أمثلة ذلك قول ابن عربي: 


أضاء بذات الأضا بارق 2 من الثور في جوّها ححافق2 


فاعلن 
والقافية في البيت هي آخر مقطء صوق "حافقو" (فاعلن). 


وأما القافية المفتوحة ما كان رويها مفتو حا افسبيها كين حيث بلقت أبياتا آريء 


لي 
ومائق بيتا (2)04) ضمت سبعة عشر قصيدة ومقطوعة,» ومن أمثلة ذلك قوله: 
0/01 
فاعلن 
وأما القافية المككسورة 2 ات المحرى المكسور فقد اختلت الصّدارة في الديوان» 


حيث بلغت اثنين وسبعين ومائتي بيتا 62 ثملتها تسع وعشرين قصيدة ومقطوعة ومن 
أمثلة ذلك قول ابن عربي: 


“برق الشترة إراعيو ابس من 11:1 
2 ترجمان الأشواق؛ ابن عربي» ص 159. 
3 اللصدر نفسه» ص144. 
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الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 
رأى البَرْقَ شرق فَحَنّ إلى الشّرق ولو لاح غرييًا لحن إلى الغرب! 
)0/0 
فاعل 
والقافية هنا هي "غربي". ومن خلال هذا العرض الموحز للقافية المطلقة في ديوان 
"ترجمان الأشواق" تبين أن القافية المكسور تأت في المرتبة الأولى والقافية المفتوحة في المرتبة 
الثانية وأما القافية المضمومة فمرتبتها الأخيرة. 
والددول التالي يوضح الترتيب والنسبة المثوية: 


مجرى عدد القصائد | عدد النسبة المئوية بالنسبة 
الروي والمقطوعات الأبيات للقوافي المطلقة 

المكيوور- 29 2/3 ال 

المفتوح 19 205 0 9/55 

المضموم 08/7 64 92115 

|المحسوع | |56 512 210 


فده عاذ د الأتعساء السفيظ فيف أن الدرواة كلد قفري تتطاويف قرائية ارقة 
5 الروي ا 0 2 7 2 كان أقوى -00 دهي سمة الشعر 


6 1 يخرج ابن عربي عن هذا ا وعن معان ودلالات 8 7 00 
درجة قوّتماء فقد احتار الكسرة للدلالة على التواضع واللين وإظهار الضعف والانكسارء 
واستخدم الضم ليشير إلى القوة والثبات والسمو؛ أما الفتح فيناسب السعة والاطمئنان 
وينسجم مع الوضوح والبوح» وجاءت القافية حسب ورودها مطلقة مجحردة من التأسيس 
والردف موصولة بالألف أو بالواو أو بالياء. 


' ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 74. 
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الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 
2 القافية المقيدة: 


ما كان رويها ساكنا أي مقيدا لا حرف بعدهء و"هذا النوع من القافية قليل الشيوع 
في الشعر العربي"!» وناذر في ديوان "ترجمان الأشواق"» حيث ورد منها قصيدتان تضم كل 
واحدة ثلاثة عشر بيتا (13) ومقطوعتان تحتوي كل مقطوعة على ستة أبيات (6) 
ومجموعها سبعة وثلاثون بيتا شعريا بنسبة مئوية تقدر ب 706.39» ومن أمثلة ذلك قول ابن 


عربي : 


هذا وقد تنوعت القافية المقيدة» فجاءت مردفة بالألف في ستة أبيات» وبجردة من 


التأسيس والردف في واحد وثلاثين بيت والممدول التالي بين ذلك: 


القافية وأنواعها عدد الأبيات النسبة المئوية لعدد الأبيات 
مقيدة: مردفة بالألف 6 011003 
مقيدة: بحردة من التأسيس والردف | 31 02105 
مقيدة: الروي ساكن 37 00109) 


ونستنتج من خلال هذا الجدول الإحصائي البسيط أن القافية المقيدة قليلة 
الاستعمال» والحظ الأوفر كان للقافية المطلقة» حيث مثلت سبعة وثلاثين بيتا شعريا من 
مجموع تسع وسبعين وخمسمائة بيتا شعريا وهذا يؤشر إلى النزوع التقليدي لابن عربيء وأنه 
لم يشد عنه غيره من الشعراء العرب الذين يفضلون القوافي المطلقة التي تستدعي قوة وإظهارا 
ف النطق جلبا للانتباه» وهو ما يتناسب مع وضوح التجربة الصوفية وإظهار الحب والتعلق 
بالذات العليا. 


و الشعر» إبراهيم أنيس» ص281. 
1 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص174. 
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ولا تكون القصيدة مقفاة إلا "إذا اشتملت على ذلك الصوت المكرر في أواخر 
لياف" حرف له تأثير قوي على أذن السامع؛ ودور كبير في ضبط واتزان القصيدة 
(حرف الروي). 

- حرف الروي: 

يعد حرف الروي من أهم العناصر التي تشكل القافية فإليه تنسب القصيدة كلهاء 
وبه يحدث التوازن الإيقاعي ويتحقق الأثر الجماللي من خلال تكراره في أواخر الأبيات حيث 
يختتم كل بيت بنفس المظهر الإيقاعي والصورة السمعية. 


ومن خلال الإحصاء الذي قمت به لحروف الروي في ديوان "ترجمان الأشواق" لابن 


عرق نين لا سانيلي ؛ 
حرف الروي ‏ عدد التواتر النسبة المئوية (60) لعدد | الرتبة |نسبة شيوعه في 
القصائد والمقطوعات الشعر العربي 
الدال 11 2053023 1 شائع بكثرة 
النون 8 13ظ2013 2 شائع بكثرة 
الراء 1 21116 3 |شائع بكثرة 
المييج 17 201106 3 شائع بكثرة 
اللام 5 22200013 25 إشائع بكثرة 
الباء 4 00006) 6 شائع بكثرة 
القاف 4 0006 6 متوسط الشيوع 
السين 3 5 8 شائع بكثرة 
الخاء 2 22103 9 متوسط الشيوع 
لعي 2 02103 9 متوسط الشيوع 
التاء 2 22103 9 متوسط الشيوع 
الفاء 1 01106 2 | شائع بكثرة 
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الخيم 1 01066 2 (متوسط الشيوع 
الكاف 1 011106 2 | شائع بكثرة 
الضاد 1 202011006 2 (قليل الشيوع 
ا حاء 1 2001106 2 (قليل الشيوع 


ويتضح من خلال الجدول مجموع حروف الروي التي بنيت عليها قصائد "ترجمان 
الأشواق" وهى رد [ 48 ر» م» ل بء» ق» س2 6 36 تءع فء ج20 كك ص22 هه )0 فقد 
استخدم ابن عربي ستة عشر روياء ورتبت 2 الجدول حسب عدد المرات» وكان حرف 
"الدال" هو الروي الغالب إذ ورد أحد عشر مرة في ست قصائد وخمس مقطوعات بمجموع 
3 بيتاء وبنسبة مئوية قدرت ف عدد القصائد والمقطوعات ب9618.33, ثم حرف النون 
بنسبة 013.33, وظف ثماني مرات في أربع قصائد» وثلاث مقطوعات ونتفة واحدة» 
مجموع أبياتها 75 بيتاء ويأت حرف الراء والميم في نفس المرتبة إذ استخدما سبع مرات 
وسيحة كوية فرت و901166ولكى عله اناك دروي "الرو؟ 0731ك د عدة 
روي "الميم" (44). ثم حرف اللام الذي ورد خمس مرات في أربع قصائد ومقطوعة واحدة 
في المرتبة السادسة إذ وظفا أربع مرات بنسبة مئوية قدّرت ب9/06.66, فحرف الباء ورد في 
أربع قصائد عدد أبياتما (78) بيتا شعرياء وحرف القاف في ثلاث قصائد ومقطوعة واحدة 


3 


واحدة عدد أبياتًا 27 بيتا قدرت نسبتها المئوية ب905؛ وبعده حرف الخاء والعين والتاء في 
تلفي امرش إذ وفع كلا معنت عر انه وويحة ويه ددرت 10037331 فالعين عق 
قصيدتين مجموع الأبيات (34) بيتاء والخاء في قصيدة ومقطوعة بمجموع (12) بيتاء والتاء 
في قصيدة ومقطوعة وأبياتما (11) بيتا. 

ويقل استعمال حرف الفاء والجيم والكاف والضاد والهاء» حيث يظهر كل حرف 
مرة واحدة بنسبة مثوية قدرت ب901.66 من مجموع نصوص الديوان (60): القصيدة 
الفائية عنذاد أَبِياتَا (23) بيتاء والقصيدة الحيمية ضمت (14) بيتاء والكافية اكتفت ب 
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(12) بيتا والحائية (11) بيتا)» وأخيرا حاء روي "الضاد" الذي ورد في مقطوعة تتكون من 
خمس أبيات فقط. 

ا 0 كذلك من خلال هذا الجدول أن هناك حروفا هجائية كثيرة الشيوع في 
الشعر العربي» وف ديوان "ترجمان الأشواق" كالدالء والنون والراء والميم واللام... وهذا يؤكد 
محافظة ابن عربي على النموذج التقليدي» والتزامه بالشكل الشعري العتيق والقاعدة 
العروضية. 

وحن تقك" على خمالية الأضوات. المنتقاة .رويا: كان الا ابن أن “تقوم بانخضاء 
المواصفات والخنصائص الصوتية لكل حرف في الحدول التالي: 


رتبة- تواتر الحروف |اعدد |النسبة 0 المخارج الصيف |النوع 

الحروف 579 الأبيات | المئوية 9/0 

حسب06) عدد 

الأبيات 

1 ب 8/ 7 شفوي |شديد | بجهور(مفخم) 

9 ن 5 5 انوي |متوسط | جهو ر(خيشومي) 

3 : 3/ 66 انوي |شديد |مجهور(مرقق) 

4 : 3 |712.6 إلثوي |متوسط | بجهور(مكرر) 

5 8 48 9 اطوي شديد |مجهور(مرقق) 

6 44 09 أشفوي (متوسط | بجهور(حيشومي) 

59 1 39 3 الثوي متوسط | مجهور(حاني) 

8 ع 34 7 اوسط رخو جهور (حيشومي) 
الحلق 

9 ون 27 6ط أسنانىي |رخو مهموس (الصفير) 

10 ف 23 7 ددن رو مجهور (منفتح) 
حنكي 

11 جَ 14 1 أدن و مجهور (منفتح) 
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حنكي 
12 4 12 202107 هوي رخو مهموس (مستعل) 
13 3 12 002107 حنكي شديد مهموس (مستفل) 
14 ف 117 (00189 آننان ‏ شديد | مهمرس تجار 
يي 
15 في 117 |0089 |أنسن. ارخر مودس مضه 
حلقي 
16 ض 05 6 أسنانى |رخو بجهور(جاني) 


وإذا تأملنا جيذ الخدول اللعضاق كل أقاشروقب الضفية رونا ى ديزا احجان 
الأشواق" حسب عدد الأبيات- هى: (ب» ن» د» ر» ق» م ل ع2 »2 ففْ2 6 6 
كع ت» ه)» ض)» فقد فضل ابن عربي بعض الأصوات على الأخرى لوضوحها وجهرها 


: 7 : ٌ | : 1 
شاء ونم يستخدم الكثير من الخروف كالحاء» والذال» والزاي» والطاء والظاء, والغين» 


والشين والواو والثاء...) و"هي حروف ناذرة في بحيئها رويا"!» وهذا يدل دلالة واضحة 
على تمكن الشاعر من توظيف الأصوات التي تنسجم مع التعبير عن الألم والحزن» 
والأشجان؛ وتتلاءم مع معان الحب والفناء. وأنْ هناك مشاهد روحية» ومواقف خخفية 
تدعوه إلى توظيف هذه الأصوات فنراه يصطفي حرف الباء رويا في ديوانه في أربع قصائد 
تتراوح في الطول ما بين سبع (7) إلى سبع وثلاثين (3/7) بيتا ومجموع أبياتما (78) بيتاء 
قبحد المرفية الأرل فى سوق هلاه الأنيانق: يدها كاذق الم ره الناسة عن حيت عدة 
المرات» ويعود ذلك الاختيار إلى خصائصه الصوتية» فهو صوت شفوي شديدء مجهور شائع 
بكثرة في أشعار العرب» ويليه حرف النون باستحواذه على خمس وسبعين (75) بيتا وبنسبة 
قرت 50125 وهي نسبة مرتفعة تشير إلى جوهر هذا الصوت وجماليته فهو صوت 


لثوي مجهور خيشومي يبحدث جرسا موسيقيا بمنح القصيدة الشعرية رنة واتزانا. 
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ثم حرف الدال والراء في نفس المرتبة في ثلاث وسبعين (73) بيتا وهما حرفان 

ن في المخرج والنوع (لثوي مجهور)» ويليقان بالقصائد الطويلة اللينة الغزلية ثم حرف 
القاف م بيتا شعريا بنسبة مئوية قدرت 708.29 ويليه حرف الميم ب(44) بيتا 
روا رصي كذ الوق عو العرفة بلا مون سين كاز اريم الاق 
والأحاسيسء وتؤثّر في النفس وعلى السمعء وبعده حرف اللام ب(39) بيتا وحرف العين 
ب(34) بيتا شعريا وهما صوتان ينفردان بشحنة نغمية متميزة تترجم الاشتياق الرحماني والهيام 
الإلمي, ويأ حرف السين في (27) بيتاء ثم حرف الفاء ب(23) بيتا وقد استخدما بنسب 
متقاربة» وحرف الحيم الذي اختير لقصيدة واحدة تضم (14) بيتا وحرفي الخاء والكاف في 
(12) بيتاء ثم حرف التاء والحاء في (11) بيتا. 


وأخيرا حرف الضاد الذي يحتوي على (5) أبيات من مجموع (579) بيتاء وبنسبة 
مئوية درك ب9200.86 وهى أضعن انسية: 


نستنتج إذن- أَنْ ابن عربي في اختياراته الشعرية» وفي تنويعاته الصوتية كان منقادا 
لسلطة علياء ومطوقا بالعقد الأبدي المطلق» فهو يخترق من خلال هذا الحب الأنثوي 
حجب الحقيقة محاولا الكشف عن غوامض الاستتار» وتحقيق الوصال الحقيقي أين يصبحا 
كلا موحداء: وحرفا مشدداء ومن أخل ذلك» ققد اسغير الشيخ الأكير كل الإمكانات 
الصوتية والنغمية ليجعل من "ترجمان الأشواق" سيمفونية رائعة الإيقاع» قوية الوقع تترحم 
تحربة عرفانية ووجدانية مليئة بالأسرار والخفايا تنشد الحب والفناء. 


ومن أجمل ما قال ابن عربي: 
إن اراق مع الم تفتلي مسلب الم مع لقا يو 
فقا كان لبر يستمد شاعريته وجماله ‏ وقوته. من انسجام الوزن والقافية». وتناسب 


الأصوات ومخارجحهاء فثمة ظاهرة صوتية أحرى تساهم في إرساء البنيان الصو والتشكيل 
الجمالي للقصيدة الشعرية ألا وهى ظاهرة التصريع. 


1 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص2 7. 
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تقنية صوتية جمالية لما أثرها في إظهار الإطار الصوتٍ للمطلع الشعري» "وتصريع 

: 1 1 8 : 5 5 
البيت من الشعر: جعل عروضه كضربه » ويعرفه ابن رشيق القيرواني (ت456ه) بقوله: 
"فأمًا التصريع» فهو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه» تنقص بنقصهء وتزيد 


ا 


والتصريع يدل على قدرة الشاعر وثراء رصيده اللغوي» وحسن استخدامه للفظ 
العربي؛ وهو ما تميز به شاعرنا ابن عربي حيث حضر هذا الفن في "ترجمان الأشواق" بشكل 
مكثف وبنوعيه الخارحي والداحلي أي في مطلع القصيدة وداحلهاء فاستحوذ على أربعين 


نصا (29) قصيدة و(11) مقطوعة؛ وبنسبة مثوية تقديرها 27066.66 وبهذا يكون أكثر 


دزو سلف النروان معد ضار 
1- التصريع في مطلع القصيدة: 


أقبل الشعراء القدامى على النوع من التصريع الذي يحقق تناسقا في البنية الشعرية: 
وتناغما دلاليا ناهيك عن الجمال والبهاء الذي يضفيه على القصيدة الشعرية وقد عمد ابن 
عربي كغيره إلى هذا الفن الشعريء وأبدع فيه ولعل ما جاء في الديوان يوكد ذلك (40) 
بعالها مرضعاء وسو منظا له الرممة تق القصاتة كقوله: 


ما رَحَلوا يوم بانوا البرّل العيسا 20 إلا وقد حمَلُوا فيها الطواويسَا” 


وايضا: 


قف بالطُلُول الدَارسَات بِلعلّع وَنْدُبْ يتنا باك البَلقَعا 


2 


' تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مريض الحسيني الزبيدي» ج221» تحقيق: عبد الحليم الطحاوي» طبعة 
1 
7 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده؛ ابن رشيق القيرواني» ج1» ص173. 
3 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 30. 
“ المصدر نفسهء ص123. 
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وكذلك في قوله: 
قف بالمنازل» واندب الأطلالا 2 وسل الربوع الدّارسات سؤالا: ' 
وقوله: 


غَادَرونٍ بالأثيل والنّقَا 2 الدّمع وَأشْكو الحرقًا2 


كلها استهلالات مصرعة تحقق فيها التطابق الإيقاعي بين العروض والضرب 
(العيسا- الطواويسا/ لعلع-البلقع/ الأطلالا-سؤالا/ النقا-الحرقا) فمنح للقصيدة نغما 
مو موقن كناناة: ذإ قاط مستحاء» ايعان حييق اللقعل لالع ينه القار ع مرك ديه 


الفنى» فيحدث التدفق الجمالي. 


2 1 0 م | فى ا‎ ٠ 
* أها الاص بع 35 مهللء 4 7 فنيكًا له : ن الأ انت‎ 
-95-26 اي‎ 9 ١ و‎ ٠ س#ئ_‎ 


00 كال الشبيية والشّرخ حَديثا لابين الحديقة والكرخ3 
وف موضع آخر يقول: 


حَمَامَة البان بدّات الغضا ضاق لا حمّلتنيه الفضاة 


لقد جاء مطلع المقطوعتين مصرعاء وتمثل في عروض البيت الأول (الشرخ) وضربه 
(الكرخ) فكليهما ينتهي بحرف "الخاء" المكسورة» وفي البيت الثاني بين (الغضا والفضا) في 
حرف "الضاد" المفتوحة والموصولة بالألف. 


ويتضح من خلال هذا العرض ال موحز للمطالع المصرعة أن ابن عربي سار على النهج 
القديم» وحرص كثيرا على استعمال هذه الظاهرة الفنية» بل جعلها أساس بنائه الشعري في 


"ترجمان الأشواق" وإذا تيوق 2 إثراء المعنى وتعزيزه» وإضفاء عنصر الطرب والجمال 


' ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص92. 
7 الصدر نفسه» ص 78. 
3 المصدر نفسه؛» ص162. 
ا 
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الموسيقي فإنما أظهرت قدرة الشاعر» وطاقته الإبداعية في حسن النظم وانتقاء اللفظء كما 
كشفت عن تباريح الحب وأحوال وتقلّبات الذات المعشوقة باحثة عن سر الحياة وتحقيق 
اللقاء والفناء. 

2 التصريع فى فحوى القصيدة: 


القصيدة أو المقطوعة» فينجم عن هذا الجمع قيمة إيقاعية أسلوبية بالغة ذلك أنْ التصريع في 
مستهل القصيدة يلفت الانتباه» ويشد القارئ» والإتيان به في أثنائه يفاجئه ويوقظ فيه الحس 
الفى والذوق الما 

ولقد بلغ عدد القصائد المصرعة بداية ووسطا في "ترجمان الأشواق" تسع قصائدء 
واقتصر التصريع الداخلي على ثلاث قصائد فقط. ومن الشواهد على ذلك في قوله: 

يا أولي الألباب» يا أولى الثهى همت ما بين المهّاة والمها 


من سها عن السها فما سها من سها عن المهاة قد سها 


وني قصيدة قافية رائعة يقول: 


أضاء بذات الأضا بارق من الثور في جوها خافق 


سه م ها سمه ا سه 
3 


5 7 2 5 ه 0 7 24 
ل مي ال ال الس 


وفي مقطوعة يقول: 


عام يل 


ِ ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 2177 6ظآ 9. 
* المصدر نفسهء ص 161-159. 
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رهرهة 52 1-0 02 و هرم لة 


ألمم بمنزل أَحبّاب لكُمْ فقم سحت عليهم سحاب صوبها ديم 


سس 


م همه هع ال 8 نميا وم و وه مه و 


واستنشق الريح من تلقاء أرضهم شوقا لتخخبرك الأرواح أيِنَ هوا 
كل هذه النماذج جاءت مصرعة في المطالع وفي الداحل؛ أما ما جاء في الداخل 
فقطء. فقليل جدا نجمعها في هذه الأبيات: 


يقول في مقطوعة "مطارحة بأفنان الشجون": 


ل ار ال ارك رمد وى 

ع 3 0 وذ +2 5 ءً. 7 فى 0 

أطارح كل هاتفة بأيك على فنن بأفنان الشجون 
ٍِ ْ 9 9 2 8 0 
وو و سدس سه رس م ه و - بن وى ماه 


...أقول لماء وقد حيبت حَفُون بأدمعها تخبر عن شؤوني” 


ولعل توظيفه كان عند التحول من وصف إلى وصف آخرء وف قصيدته البائية 
1 9 1 ابي" يقول 


8“ قز “انيرا بير ره عي وه ور ا 


بأثيلات نَع ميرت قطا ضرب الحسن عليها 


مده مداهة يراه بم سن سس ول ١‏ م 6 م “عومد 


000 020 


...كم دعونا لوصال رغبا كم دعونا من فراق رهبا 
وفي آحر مقطوعة يقول: 


أيا روضنة الرافق أحي ره المي --وذات النايا الغر ا رو الوادق 


6 2 8 :“لت تر ا 000 افو دس 


وا لالت شئت من وبل وما .ذ تكت شقت :من قدق حاب 6 َاناتًا رائم غاد © 


أ ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص214. 
* الصدر نفسه؛ ص 163. 

#المدر اقنه ص 151 152 158 
0 
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الملاحظ على هذه الأبيات أن الشاعر لم يستخدم التصريع في المطلع» واستخدمه 
في حشو القصيدة والمقطوعتين لأنه في حالة انتقال دائم من حال إلى حالء وهذا لم ينقص 
و الال شعره فيو خرطئ'داقما حل 'ذقه اللفظة وقرة التضوير:. 


ولعل هذا الحدول الإحصائي البسيط يوضح مجمل القصائد والمقطوعات المصرعة 


مطلعا وحشوا: 
القصائد والمقطوعات | المطالع المصرعة | القصائد القصائد والمقطوعات 
المصرعة والمقطوعات المصرعة في الداخل 
المصرعة في الأول 
وفي الداخل 
العدد |النسبة العدد | الدسبة المئوية | العدد | الدسبة العدد | النسبة المئوية 
المئوية المئوية 
0 0000006 0909021553 2015 3 2/005 


ومن خلال إحصاء عدد القصائد والمقطوعات ونسبها المئوية بالنسبة للديوان (60 
نضنا)» تين 'لنا أن المصرعة أحنذنع» النسنية الأكين' إذ: قذرت 19066663 وهذا أمنا: يؤكد 
بروز هذه الظاهرة الصوتية والفنية في غزليات ابن عربي؛ ويدل على براعته وحنكته في تصوير 
عربته العرفائية المفعمة بالطقوس ولمواجس النفسية والمغرقة في الحيرة والإبمام من خلال 
التلاعب بالمفردات الصوفية» وحسن صياغتها وتركيبهاء مع مراعاة التنويع الإيقاعي المنسجم 
مع غموض النفسء» وحرقة الأشواق» وشدة الوله والتوق إلى معائقة الذات الإلهية» والتلدّذ 
بالسعادة الأبدية, 


وبذلك يكون بناء "ترجمان الأشواق" قد استوق خصائصه الصوتية والحمالية من 
خلال استغلال كل الإمكانات الصوتية والطاقات الموسيقية» وحقق شعريته وإبداعه» بل 


8ظ1 


الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 
ب- شعرية الإيقاع الداخلى: 


00 الإيقاع الداحلي على قيم صوتية تحدث من خلال انتظام تكرار المقاطع 
الصوتية» وتآلف الحروف» وتركيب الألفاظ وتوازن الجمل» وما يندرج تحتها من أشكال 
بلاغية كالجناس» الطباق... التي تضفي عنصر التنغيم والموسيقى فتزيد من جمال النص 
وشعريته ويعرفه شوقي ضيف "بأنه موسيقى خفته تنبع من الختيار الشاعر لكلماته وما بينها 
من تلاؤم في الحروف والحركات؛ وكأن الشاعر أذنا داخلية وراء أذنه الظاهرة تسمع كل 


إ.ء مب 


1 4 اع / 3 َ 5 17 2 0 4 1 
شكلة: وكل حرف وحركة بوضوح تام وده الموسيقى اخفية يتفاضل الشعراء 


وأهمية هذا الإيقاع لا تتأتى من الوزن والقافية» وإنما تننج عن علاقات الألفاظ من 
الناحية الصوتية» ومدى انسجامها وتناغمها مع تحربة الشاعر» الأمر الذي يخلق تفاعلا بين 
الانفعال الوحدانى والنظام الصوق. 


وهذا التلازم والتوحد بينهما يجعل الإيقاع الداحلي عنصرا فعالا في بناء النص 
الشعري. وتشكيل هندسته الفنية التي تثير إعجاب المتلقي وتمتع أذنه فيشارك المبدع في 


ولأن البنية الإيقاعية الداحلية جزء لا يتجرّ من البنية من البنية اللغوية فإتما "تستلزم 
دراية بأسرار اللغة الصوتية» وقيمها الحمالية» ووقوفا تاما على التناسب بين الدلالات 
الصوتية» والانفعالات التي تتراسل معهاء وما يتبع ذلك من تلميح وتركيز» وسرعة وبطء 
وتكرار وتوكيد وتنويع في النغم» لا يمكن أن يوقف فيها إلا ذو رهف في الحسء وثقافة فنية 


ولغوية واسعة"”. 


أ ني النقد الأدبي» شوقي ضيف» ص97. 
* الرمز والرمزية في الشعر المعاصر» د. محمد فتوح أحمد, دار المعارف» مصرء دطء 1977, ص407. نقلا عن النقد 
الكل اننوك عاد غتيلى اذل ضر هك :482 
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ب هذا أن الإيقاع الداحلي "تحكمه قيم صوتية باطنية أرحب من الوزن والنظم 
امحرّدين" '. إنه يكتسب طابع الشمولية في يضم إلى مداره الموسيقى بنوعيها الظاهرة التي تمثلها 
النغمة 00 التي تحقق التناغم. 


ونظرا لأهمية هذا لجار الإيقاعي في بناء الخطاب الشعري الصوفي في ديوان 
"ترجمان الأشواق" فإننا سنتوقف عند بعض التوازنات الصوتية* التي تكوق بنية النضن 
الشعري الأكبري وسنكتفي بعنصرين هامين هما: التكرار والتجنيس خاصة وأنه سبق تناول 
هذا الجانب -الإيقاعي- وحتى لا 5 بحثنا بنوع من الاجترار والتكرار فقد آثرنا هاتين 
الظاهرتين الأسلوبيتين محاولين رصد تأثيرهما على المسار الإيقاعي في "ترجمان الأشواق". 


- أولا: التكرار: 261161011 16: 


يعتمد الإيقاع الداحلي كثيرا على التكرار الذي يؤدي دورا هاما في تعميق الإيقاع 
الصوت» والنفسي» وحلق تناغما وتوافقا وقبولا فهو من أبرز الظواهر اللغوية والبلاغية ذات 
القيم الأسلوبية لما أثرها وفاعليتها في تشكيل البنية الإيقاعية والدلالية العامة للنص» ومعناه 
الترجيع والترديد والمعاودة» وهو أن يأتي المتكلم بلفظ 1 يعيده فيكون المعنى مرددا واللفظ 
واحدا. "وأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاي"2 


والحقيقة أن التكرار أسلوب تعبيري عرفه العرب منذ القدم» يقول ابن فارس: "ومن 
سنن العرب التكرار» والإعادة إرادة الإبلاغ فيصن ال وقد ورد في القرآن الكريم 
بشكل لافت؛ مما دعا النقاد والدارسون إلى الوقوف ١مليا‏ عتد هذه البنية اللغوية محاولين 


' الرمز والرمزية في الشعر المعاصر» د. محمد فتوح أحمد» ص 365. 
* التوازن الصوتي "جزء من الأجزاء التي تكون البنية الصوتية الإيقاعية إضافة إلى عنصري الوزن والأداءء وهي عبارة 
عن تردد الصوامت (التجنيس) والصوائت «الترصيع) اتصالا وانفصالا في مستويات من التمام والنتقص". ينظر 
الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية والممارسة الشعرية» محمد العمري» إفريقيا الشرق» الدار البيضائ ©2199 
000 
7 العمدة» ابن رشيق القيرواني» ج22 ص73. 
3[ الصاحبي في فقه اللغة العربية وسائلها وسئن العرب في كلامهاء أحمد بن فارس» شرح أحمد حسن بسيجء دار 
الك اللديق بيزوبة :اناق 661997141811 هزة 15 
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صورها المختلفة» وما جاء في السور القرآنية من تكرار 
لبعض الأحرف أو الكلمات؛ أو المقاطع الصوتية يؤكد ذلك ولعل عروس القرآن "سورة 
البحمن" أبلغ تمثيل» وأروع تشكيل لهذه التكرارية الإيقاعية والبلاغية: "فبأي آلاء ربكما 
تكذبان". آية تكررت كثيرا وأي جمال وأي إيقاع في تكرارها!؟ 


كشف أسرارها وإبراز جمالياتما و 


جا 


والتكرار في الشعر يعمل على: "إثراء العاطفة» ورفع درحة تأثيرها وتركيز الإيقاع؛ 
وتكشف حركة التردد الصوق في القصيدة"!. 


فالشعر قائم على التكرار الذي يمنحه حرسا موسيقياء ودلالة معنوية كما يترحم 
أحاسيس الشاعر واضطراباته النفسية ويشد انتباه القارئ» ويجعله يتعايش مع النصء 
ويشارك الشاعر إبداعه فهو "ذو دلالة نفسية قيمة تعود بالفائدة على الناقد الأدبي الذي 
يدرس الأثر الأدبي من خلال نفسية كاتبه"2) إنه يعكس جانبا من الموقف النفسي 
والانفعالي» وهذا ما تؤكده "أماني سليمان" في قولها: "يضفي التكرار ضربات إيقاعية مميزة 


2 


في طبع الشاعر أو نقصا في أدواته الفنية» فهو نمط أسلويي له ما يسنده في إطار الدلالة"”. 


ا 5 دنا عقنما 10 | | س1 | ,ء: 5 1 1 95 1 
تحسن بما الأذن فقطء. بل ينفعل معها الوجدان كله مما ينفي أن يكون هذا التكرار ضعفا 


ومن يطالع شعر ابن عربي في ديوانه "ترجمان الأشواق» يجد أن هذه الخاصية 
الأسلوبية حاضرة وبكثافة» بل تكاد تغطي كل الديوان وبكل أنواعها وجميع مستوياتاء وإذ 
لا يمكن حصرها حصرا كاملا فسنحاول أن نلتمس مواطن التكرار مستشهدين ببعض 


الشواهد الشعرية التى تعبق بحماله وسحره عبر أنواعه الثلاثة: 
أت تكرار الحرف: 


تعد ظاهرة التكرار الحرئي من أشهر الظواهر الصوتية» وأكثرها انتشارا وشيوعا في 
"ترجمان الأشواق" لما تحدثه من أثر موسيقي» ومعنى دلالي يدركه العقل والحواس معا "فتكرار 


' قضايا الشعر المعاصر» نازك الملائكة» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط8, 1987. ص263. 
* المبحع نفسه» ص 276. 
3 الأسلوبية والصوفية حدراسة في شعر الحسين بن منصور الحلاج-» أماني سليمان داوود» دار مجدلاوي» عمان» 
ل 
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صوت تعن من شأنه أن يعطى جرسا صوتيا فريدا إلى جحانب الأصوات السابقة» أو 
اللاحقة المكونة للفظ» وقد يتكرر على مستوى المفردة الواحدة) كما يمكن أن يتكرر على 
يسقوق الألفاظ المتجاورة الكونه للجملة الواتجنة! ٠‏ 


وما نلاحظه ف "ترجمان الأشواق" استخدام ابن عربي لحروف معينة بنسبة كبيرة 
تفوق الحروف الأخرى كحرف النون» والراء واللام والسين والعين» القافء الما والميم؛ 
ورواج هذه الحروف جعل ديوانه لوحة فسيفسائية حافلة بالألوان الزاهية» والإيقاعات الرنانة 
المتنوعة ترمز إلى أسرار إلهية وحكم ربانية. 


1- تكرار الأصوات المهموسة: 


تواترت الأصوات المهموسة في الديوان بشكل متفاوت نذكر منها صوت السين» 
القاف» والكاف واشاء؛ ومع ضعفهاء وهدوئهاء وشمسها إلا أتما عبرت عن أحوال الشاعر 


ومقاماتها ال وععدة: 
70 554 7 


وصوت السين من أكثر الأصوات المهموسة شيوعا في بعض قصائده ومقطوعاته 
2 


ا 0 1 ف المع لاسي ١‏ 55985 . 
فصجبار حَنَ كا كانت من حروف لروي منتخخحبه يقول أبن عربي: 


توارتما لوح ساقيها سناء وأنا أتلو وأدرسهاكأنني لوكي 
د اقالت إذا تلفت تفصق اقبي <ذاك الكمال» وذاك اللطف تنفييا2 
ويقول: 


وسَلْهِنّ هل بالحلبّة العَادَةَ التي 2 ثريكَ سنا البيضَاء عند التبسّم؟3 


الحداثة الشعرية -الأصول والتجليات-» محمد فتوح؛ دار غريب» القاهرة» مصرء 22007 ص 347. 
7 ديوان ترجمان الأشواق؛ ابن عربي» ص34-32. 
3 الصدر نفسه, ص 39. 
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ويقول أيضا: 
هه سم له د 7 2 5 2 0 1 
سلام على سلمى ومن حل بالحمى وحقّ لمثلي» رقّة» أن يسلّما 


وقوله: 
الي د مس وسكا .وَل أطت تومن واي 

يتكرر صوت السين في كل بيت ثلاث مرات ويأخذ في كل مرة معنى» فيعبر عن 
الحكمة القائمة على النور» لأن السين حرف نوراي» وستر روحاني اتاره الله في أول السور 
القرآنية "عيسق» طس» يس...)» ثم يشير إلى التنفيس والسكينة يقول تعالى: «إهوٌ الذي 
0 السكينة في قوب المُومنينَ34. 

ويتخذ من "سلمى" رمزا إلى حالة سليمانية وردت عليه من مقام سليمان حعليه 
السلام- ميراثا نبوياء وإلى مقام لمحبة والرقة والانتقال إلى عالم اللطف”» ثم يجمع حرف 
السين في معنيين مختلفين: معنى الأنس والاستبشار والإشراق (مؤنسا) وف هذا يقول تعالى: 
وجوه يومئل مُسفرة 3 أي ضاحكة مضيئة مسرورة وفرحة» ومعنى العبوس والغضب 
ويقول عز وجل: #(ووجوه يومئذ باسرةجي؟ أي عابسة كاشرة مظلمة ومسودة. 

أما حرف القاف فقد تكرر في مواضع عدة من القصائد والمقطوعات» وقد اخحتاره 
الشاعر لقوته»؛ وشدة وقعه "وهو حرف لحوي أصله بمجهورء ولكن دحلت عليه صفة 
العيييم : 


' الرمز والرمزية في الشعر المعاصر» د. محمد فتوح أحمدء ص 41. 

7 الملصدر نفسهء ص97. 

ذ سورة الفتح» الآية 4. 

* ذحائر الأعلاق ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص19. 

7 سورة عبس» الآية 38. 

سورة القيامة» الآية 24. 

” ينظر: الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيس» مطبعة النهضة» مصرء دطء دت» ص 81. 
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وحمله الشاعر دلالات ضمنية تنسجم مع دلالته الصوتية تعبر عن مقام الشوق 
والعشق والانكسارء فهو في حالة مجاهدة ومكابدة لتحقيق اللقاء الإلمهى» ومن أمثلة ذلك 
قوله: 

فقلت للريح: سيري» والْحقي بح فَإنّهم عند ظلّ الأيك قطّان! 


ويقول: 

رس م اه سدس 0 برو 4 2 74 8 لس د ماهم 14 وو 23 

لمعت لنا بالاأبرقين بروق قصفت لما بين الظلوع رعود 

ا الشاعر إلى تكرار حرف القاف في (فقلت» ألحقى» قطان» الأبرقين» بروق» 
قصفت) ليربطها بمفهومه العرفاني» وموقفه الصوق» حيث ألبسها رموزا وجودية تعبر عن 
الأنفاس الشوقية» وعن مقام الطهارة» والإقامة في ظل وكنف الله. 


3 0 إل حالة الشهود والمناحاة الإلية بالأبرقين (مشهدين للذات» ثها ف 
الغيب» ومشهد ف الشهادة)» وقصف البرق3. 


ويأن حرف الكاف بأفوارة وحناياه 2 أعان نصوص الديوان» "وهو صوت شديد 


يفون "ل تاتعتدل ايعان «الكييوية والكفاية بولللت: والكياله وقول بعال[ فسيكفيتهه 
الله وهو السّميع الْعَليم4©» فالله تعالى كاف عبده وكافله ويقول عز وجل أيضا: «إبديع 


السّماوات والارض وإِذا قضى أمرا فَْما يقول له كن فيكون4©. 
ونه :| معدو ةن العيكد خدم ا السرقةتقيو. عتنلينا ده موف "لكا "حبري 
يحتاج إلى جهد- فإنه يضاعف من ألمه وحرقته وشوقه إلى الذات الإلهية» ويرد هذا التكرار 


في قوله: 


! ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 48. 
+ المصدر نفسهء» ص54. 
3 ينظر: ذحائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص22. 
* ينظر: الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيس» ص 73. 
” سورة البقرة» الآية 137. 
5 سورة البقرة» الآية 117. 
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ا نا 


هذي الركاب إليكم سارت بنا شو 


61 


؛ وما ترجو بذاك وصالاً 

قطعت: اليك مماشا ورمالا- .وداكوفا تنكو لذاك اذا 

تتكرر "الكاف" في (الركاب» إليكمء بذاك» إليك, تشكوء لذاكء كلالا) لتدل على 
اللطيفة الإنسانية الأولى بالمشتاق والى ترجو الوصال لتكشف الغطاء وتحلى الحقائق2. 


ونختم يحرف المماء وهو من الحروف الملهموسة التي كانت نسبة ورودها منخفضة) 
يتميز برحاوته وانسيابه» ويجمع بين الأنين والحنين في تصوير الفراق وال هجر ويكرر حرف 
"الحاء" و"القاف" فيمزج بول الشدة والرضاوةه ويك الفسؤة والبحه يق قوله 


سه مه جر لبر - 
6 


8 ل 2 ا 3 
تهوي فتقصد كل قلب هائم 2 يهوى الحسان براشق ومهنل 


١ : 4‏ ب 1 إ هس و 2 س١‏ سس 1 ض 
ويتصل تكرار حرف الهاء بمعاني الحبَ والمهوى حيث تموى (تنزل) الحكم الإخية 


من الأعلى إلى قلب كل متعلق هائم؛ ويشير ها هنا إلى مقام المشاهدة (يهوى القلب 
الحسان وهي الحكم)”. 


2- تكرار الأصوات المجهورة: 


اع | 08 ير 5 ٠.‏ 3 1 
, الأصوات امجهورة التى هيمنت على فساحة كبيزة من الترجمان الراءء العين؛ 


رد حي 
اللام» الميم؛ النون'» وهى نسبة طبيعية "أن شيوع الأصوات المهموسة 2 الكلام لا تكاد 
تزيد على الخمس أو عشرين في المائة منه» في حين أن أربعة أحماس الكلام تتكون من 
أصوات يو 

والملاحظ أن حرف "الراء» اللام والنون" يتكرر في حشو وعروض وروي القصيدة 
في كثير من المرات مما يمنحها إيقاعا وتحانسا صوتياء وهي من الأصوات الزلقية التي تتميز 


أ ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص138. 
> ينظر: ذحائر الأعلاق» ابن عربي» ص 121. 
* ترجمان الأشواق» ابن عربيء ص115. 
*ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص120. 
7 الأصوات اللغوية؛ إبراهيم أنيس» ص23. 
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تو سّط وهى "مع قرب مخارجها تشترك ف نسبة وضوحها الصون») وأكنا من أوضح 
الأصوات الساكنة في السمع..." أ ويحتل حرف "النون" الصدارة في الترجمان حيث يتوافق 
مع حال الشاعر» ويطبع شعره بطابع الحزن» والحسرة والأله» فضلا عن النغم الموسيقي 
الناتج عن تكراره» ويظهر ذلك ف قوله: 


يا بانة الوادي أرينا فننا ف لين أعطاف طَا أو قضباك 


وف قصيدته المشهورة "تناوحت الأرواح" يتكرر حرف النون في المتن وف روي 


القافية» نقتبس منها قوله: 
ألا يا حمَامَات الأراكّة وَالبَّان ‏ فَرْفَفْنَ لا تضْعفْنَ بالشّجُو أَشْجَاني 
ترفقن لا تظهرن بالنوح والبكا حفي صباباتي ومكنون أحزانى 


هيم طنونةة الغو على :هذه الأبيات:بسيبة كبيرة تنيع تكرر: ف كل .بيت أكثر .من 
مرة (البان» ترفقن» تضعفن» أشجاني» ترفقن» تظهرن» النوح» مكنون» أحزاني). 

وعدا يدل هك نامسق كيين السة اه وتلعميق: المدلول الأنهةقق الأ وان 
الأساسية التي تعبر عن المشاعر النفسية الحزينة "وتصف حالته التي تعج بالشكوى والعتاب» 
والألم والحرقة والحسرة لما يتعرض له من صدود من معشوقته -الذات العليا-... وهي معان 
يفيض يما كل بيت؛ وينسجم فيها مع صوت النون» ولعل هذا المعنى ما دفعهم لتسميته 
الصوت النواح "7 . 


أما حرف "الراء" فقد تكرر كثيرا خاصة في الروي» وهو صوت ينفرد بصفة التكرير 
لقابليتها له» "فالراء صوت مكرر لأَنْ التقاء طرف اللسان بحافة الحنك هما يلى الثنايا العليا 


' الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيس» ص55. 
* ترجمان الأشواق» ابن عربيء ص1 13. 
3 المصدر نفسه؛» ص58. 
* الأسلوبية والصوفية» أماني سليمان داوود» ص 89. 
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يتكرر ف النطق بما كأتما يطرق طرف اللسان حافة الحنك طرقا لينا يسيرا مرتين أو ثلاثا 


لتدكون الراء عزوي + 


١ 5‏ 
_ ىر وب 


اهتزازا إيقاعيا متناسقاء ويساهم في تأكيد المعنى» وترسيخ الرؤية الصوفية» يقول ابن عربي: 


نفسي الفداء لبيض خرّد عرب لَعِبنَ بي عند لثم الركن والحجر 


5 ع ع ١|‏ نخست نع | ع 1 - 1 5 5 
ىل ل الشاع ١‏ تحرار صوت الْوَاءِ اججهور انه ليمك 1 على |أة ا يذه أو المقطوعة 


...إن أسفرت عن هحياها أرتك سنا مثل الغزالّة إشراقا بلا غ١2‏ 


وسانجها كا وأيت ربوغهسا مسرى الرياح الدّاريات الأربعة 

وردت الراء مفتوحة ومكسورة ومضمومة وساكنة 2 (خرّد عرب» الركن» ال حجر 
رك أرتك» إشراقا» 0 رأيت» ربوعهاء» مسرى» الرياح» الذاريات» الأربع) حيث 
تكررت ف هذه الأبيات الثلاث أربعة عشر مرة لأنْ الشاعر يريد حلب الانتباه إلى جمال 
لقاء الله. 


أما حرف "اللام" فنسبته في الترجمان متوسطة "وهو صوت متوسط بين الشدة 
والرحاوة» ومجهور ا احتاره الشاعر لما يحمله من صفات نورانية وأسرار إلهية وما 
يصدره من نغمات موسيقية متنوعة تنوع حركاته, وقد 0 صوت "اللام" 2 حشو 
القصيدة أو المقطوعة. وق روي قافيتهاء ومن أمثلة ذلك قول ابن عربي: 


و - 


قفَالَ لسَانُ الخال يخ أكها . تقول ما إل سبيا/” 


الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيس» ص67. 
> ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص1 217 172. 
"العدراشهو من 125 
* الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيس» ص55. 
7 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 209. 
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وقوله: 

باخبان الذا بالحمتي»: واطلبا بحدًا وَذَاكَ العلمًا! 

وهذا التواتر لحرف اللام يوحي بمعان وجودية إنسانية ويرمز إلى الاجتهاد والتوجه 
الصادق لحصول المعرفة الإلحية والعلوم الوهبية» وبلوغ المقامء فيكون ممن أوت الجوامع» 
فحرف "اللام" إذن يرتبط بالعلم عند الصوفية» وترديده يدل على تأكيد هذا العلم. 

ومن الجروف ابجهورة كذلك حرف "العين" الذي شكل تكراره قِ "ترجمان الأشواق" 
ظاهرة صوتية أسلوبية» لما يحمله من خصائص بجحعل طبيعته تتناغم مع طبيعة النفس الحائمة 
الحزينة التي تعاني أل البعد والفراق من مثل قول ابن عربي: 


يلي عوجًا بالكثيب» وعرجا على لعلع, و مياه بلحلية 


2 


1 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص167. 
0 المصدر نفسه) ص 39. 
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ون قصيدة أخرى يقول: 


2 م فلن ومو 2 


فحت بعنّابها للوداع فأذرت دموعا ب ج السّعيرا! 


يبدو استخدام الشاعر لصوت "العين" ملفت للانتباه في هذين البيتين إذ تكرر تسع 
رات (عوجاء عرحاء على ؛ لعلع عتاكاء الوداع؛ دموعاء السّعيرا). وهذا التكران يناسب 
حال اشتياق واصطلام العارف إلى علوم المشاهدة. كما يؤّكد المعنى الذي يقصده الشاعر 
ويساهم في لق تأتيراك موسيقية تكش عن أبعاد النص ودلالاته. 


في حين بحد صوت "لمهم" وهو صوت شفوي أنفي مجهور لا هو بالشديد ولا 
بالرحوت» أقل شيوعا في الديوان مقارنه بالأصوات السابقة» ولكنه بفصاحته وغنته يمنح 
الشعر قيمة إيقاعية دلالية» ويعطي الشاعر فرصة التعبير عن مشاعره وأحاسيسه الباطنية؛ 
وغثل لذلك بقوله: 


مد ده را مه # 000 


فلا ا يوما بالمحَصَّب من منى وبالمنحر الأعلى فوا وزمسزم 


ماه ماترر ةدماه هه 50 ضٍ 


إن هذا التوظيف الصوق لحرف "لميم" نابع بلا شك من طبيعة التجربة الصوفية» 
فترديده في البيتين يعبر عن حقائق عرفانية وواردات إلهية لا تتناهى. 

ونلفي كذلك الشاعر في ديوانه "ترجمان الأشواق" يستخدم وبكثافة حروف المد 
(أوى) على اعتبار أن 'لحروف المد والحركات» وظيفة فنية صوتية إذ تؤدي في كثير من 
الأحيان إلى تنوع النغمة الموسيقية» للفظة أو الحملة» فهي ذات مرونة عالية» وذات سعة في 
إمكانياتما الصوتية» فتضفي موسيقى خاصة ذات تأثير نفسي يشبه ذلك التأثير الذي يحققه 


الك 
اللحن الموسيقي 


' ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 84. 
7 ينظر» الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيس» ص48. 
3 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص35» 36. 
* الأسلوبية والصوفية» أماني سليمان داوود» ص87. 
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وتستغرق أضوت الم زمنا طويلا قِ النطق كا وكنذا ينسجم مع دلالة القصيدة أو 

ال ات يذ العام 0 5 انون لقنم 321 12 ١‏ 500 
طوعة التي يترحم فيها الشاعر معاناته وشكواه وأنينه» ونمثل لذلك بحذه الأبيات التي 


بأبى الغصونٌ المائلآت عَوَاطفًا العاطفات على الخدود سُوَالقًا 
المرسلات من الشُعور غدائرا» اللينات معاقدا ومعاطفا 
السَّاحبَات من الدّلّال ذلاذلاء اللآبسات من الجمال مَطَارِقًا! 


ظ على هذه الأبيات تكرار ألف المدَّ؛ ويستمر هذا المدّ الصوق إلى تماية 

القصيدة المكونة من ثلاث وعشرين بيتاء وهو ما جعلها تنفرد بلحنها الموسيقي الشجي من 
'ل تعداده لهذه الصفات والنعوت التي كيّ بما عن العلوم الخفية والأسرار المكتمنة؛ 
فالتمائل الصوقٍ في هذه الأبيات ينسجم مع دلالتها العميقة عمق الذات العاشقة التواقة 


إلى اللقاء الأبدي. 


ويلجأ الشاعر إلى تكرار حرفي المد (الواو» الياء) ولكن بنسبة أقل من استخدامه 
ف المد للتعبير ع الحالة الشعورية الح يمر كناء وما يصحبها من اهات وأنات يظهر 


5 لت - 
ذلك في قوله: 


ل القلوب لبرق الغو 5 : سكت الدُموع كت ا 


عررع “خب لو ا د وى 22 


فيا من يشبه لين القدود بلين القضيب الرطيب النّضر2 
ترتبط هذه المتوالية التكرارية لصوت المد (و» ي) بحقائق إلهية وإن كان الظاهر يرسم 
جل الخخروية)'ويقيه كن :قاننها اسيل لين العصدى القن الرظلي 


ويعمد ابن عربي في الترجمان إلى تكرار حروف الجر» وحروف العطف بشكل 


متعاقب ليخلق بذلك ترابطا عضوياء وتأثيرا سمعيا وتصويرا صوفيا رمزيا يحمل دلالات 


' ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 144. 
0 المصدر نفسه) ص175. 
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وجدانية روحية ويحسد تحربة شهودية عاشها الشاعر بكل أبعادهاء ونقف عند هذا التكرار 


32 الأمثلة التالية: 


يقول الشاعر: 


2 وله سم 


روه الصّبا نهم حَديثًا مُعَنعنَا عن لبت عن ويحدي عن :الخرن عن كرى 

ذه بن 5 0 ذه يل ١‏ يل 8 1 

عن السكر عن عقلي عن الشوق عن حوى عن الدمع عن جفني عن النار عن قلبي 
يسعى الشاعر من خلال تكرار حرف الجر "عن" إلى التدرج في توسيع دائرة الحموم 


لتي يتجرعهاء فهو ينتقل من البث إلى الوحد إلى الحزن إلى الكرب ثم يصل إلى تصوير فنائه 


وما يجده من غليل الحوى وحرقاته واصطلامه وزفراته2. 


ولا شك أن دحول حروف العطف على أجزاء القصيدة يعزز ترابطها ويمد إيقاعها 
فيحدث التناغم بين الموسيقى والحالة النفسية للشاعر» ومن نماذج هذا التكرار قول ابن 


عربي : 

فشوقي ركابي» وحزني لباسي» ووجدي صبوحي ) ودمعي ء غبوقي3 

وفي قصيدة أحرى يقول: 

فروضك مَطْلُولُ وَوردك يانه 2 وحسنك معشوق عليه قبول 

َرَفَك يسم وَعْصْئُكَ َعم 2 تيل لَه الأزواحُ حَيْتُ ميل 

يتكرر حرف العطف في هذه الأبيات ليؤّكد المعنى» ويجسد الإحساس» ويجعل 
النفس تستهويه وتطلبه. 


1 ترجمان الأشواق» ابن عربي؛ ص75. 
2 دخائر الأعلاق» ابن عري»:ض 122 
3 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص122. 
"لعو ا 110 تر 
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وبحد ابن عربي يكرر حرف النداء "يا" كثير حلب الانتباه وكشف المكنون مثالنا في 
ذلك قوله: 


م اس سمس سه م فد دا اإره 
يا دمعتى فانسكبى» يا مقلتى لا تقلعى 

5 لطن ين اين 
مه مومسم ووعءع 


ووه تون ني من 
يا زفرق حد صعدا يا كبدي تصدّعي ' 


كنا يك "لو" وغرف" النوعيك "أن" عبامعاديين" الدللالسة بدلكلة المي بودلالة 
الشرط يظهر ذلك 5 قوله: 
َو أن إبليس رأَى من آدَم 2 نور محياها عليه ما أتى 

لو أن إدريس رأى ما رقم ال حسن بخديها إذا اكيب 2 

لو أن بلقيس رأت رفرفها ما خطر العرش ولا الصرح ببا 

أي إيقاع صوني؟ وأي حمال أسلوبي؟ تنفرد به هذه الأبيات» كا “ل سورع 
امتناع لوجود بالإضافة إلى حرف التأكيد "أن" كشف عن جمال الذات المعشوقة» وعذاب 
العاشق وشوقه إلى اللقاء» والوصال» فضلا عن التناغم الموسيقي والنبض الإيقاعي الذي 


ع 05 
32 


أحدنه. 


والحقيقة أن "ترجمان الأشواق" يعج بالتكرار الحرثي» فقد نوع ابن عربي في تكراره بين 
المسين والكتيدر دوالمد #والدذاء والتوكلك :د وقيرو: نع :غنذا ‏ الديواة برائمة مؤسينية لقا 
تواعت الأقان ‏ العليسة» وفك الداع اللافدة وكيش عر" الفكرنة الشيموة ٠١‏ لصعوفة 


1 ترجمان الأشواق» ابن عربيء ص 140. 
* المصدر نفسهء ص 130. 
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- ثانيا: تكرار اللفظ: 


أو التكرار اللفظي» وهو أن يتكرر في البيت الشعري الواحد أو في المقطوعة أو 
القصيدة» وهو من أجمل» وأفضل أنواع التكرار إذا ارتبط بالمعنى» ذلك "أن اللفظ المكرر 
ينبغي أن يكون وثيق الارتباط بالمعنى العام» وإلا كان لفظية متكلفة لا سبيل إلى قبولها"!. 
فمتى خرج عن المعنى وف السياق كان زيادة لا فائدة منهء لأن سر نحاحه يكمن في علاقته 


5 3 كد 5 5 ١‏ 
بتج يه الشاعر وكيكل القصيدة» وبناءها العام. 


سيل 7 


وقد شاع هذا النوع من التكرار كثيرا في الشعر العربي» واستحوذ على ترجمان 
الأشواق يميه '"كيرة شقوق 007007 واغليع تعاكلف وبقطارضافة ينك ر. فيا ا الذظل. سرعيه 
الفعل والاسم حاملا معان ودلالات نفسية توحي بحياة صوفية غامضة تثير القلق» والحيرة» 
وتبعث على الكشفء و«التنقيب» ناهيك عن التناغم الموسيقي الذي يحدثهء والفائدة 
الإيجابية التي تحعل شعره ناجحا يسمو إلى مرتبة الأصالة والجمال”. 


ولأن تكرار الكلمة يغزو جل الديوان» فإننا سنختار بعض النماذج موضحين دلالة 


كل لفظة مكررة. 


حفل "ترجمان الأشواق" بحذا النوع من التكرار الذي يدل على الحركة» والتطور 
والتجول: وامتعرارية الأحداث» واستيعاب هموم الشاعر آلامه وآماله. ومن أمثلة تكراره 
للفعل قوله: 

تُحبي, إِذَا فَقلَتْ بالتحظ مَنْطِقَهَا ‏ كأنها عِنْدَما نُحْبِي به عيسّى 3 


تكرر الفعل (تحيي) في البيت للدلالة على بعث الحياة من جديد وهو يرمز به إلى 
مقام الفناء في المشاهدة ووقع التشبيه بعيسى حعليه السلام- الذي نفخ فيه الله من روحه 


1 قضايا الشعر المعاصر» نازك الملائكة» ص 231. 
2 ينظر» ا مرجع نفسه) ص 231. 
3 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 31. 
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ووعيه مغجرة إحياء اموق كنا حتق :هذا التكزار قيمنة إنقافنة ا بالاضافة إل نا عله 
وفي مقطوعة "لا عزاء ولا صبر" يكرر الفعل الماضي في البيت الأول في قوله: 
- 9 سير و 4 سو عو 9 9 3 قل دق 3 و لهم 92 ك1 
بان العزاء» وباك الصبر إذ بانوا بانوا وهم في سويداء القلب ن 


احتار الشاعر الفعل الماضي "بان" فكرره مع المفرد الغائب ومع الجمع الغائب 


٠ 5-1 0 ١ 5‏ 2 2 / 5 1 4< 21 
أنوا)؛ للتعدر: حنء الخالة الوحنة والتفسية الع عة: ينا الشاع : حنثف. نان عقامع. الصو 
و 0 3-5 2_0 72 .- تي وو 72 - ٠‏ ُ 3 


وبانت المناظر الإلحية رغم إقامتها في سويداء القلب» وعز عليه التجلي في هذه الحالة ولم 
يصل إليهء وقد ساهم هذا التكرار اللفظي ف ترسيخ المشهد الروحي الذي يعيشه العارف». 
وف إظهار الحزن والحسرة على هذا الامتناع الذي حصل له. وبدون شك أن رنه الفعل 
"بان" وافق أنة الشاعر وآلامه. 


ويكرر الفعل في مستهل البيت الشعري في قوله: 
قف بالطلول الدّارسَات بلعلّع واندب أحبتَنًا بذاك البلقع 


وهذا التكرار لفعل الأمر "قف" تكرار استهلالي يوظفه الشاعر في بداية البيت من 
أجل تحقيق وحدة القصيدة والتوافق بين المستوى الإيقاعي والمستوى الدلالي» ويوحي تكرار 
هذا الفعل إلى شوق الشاعر وحنينه إلى منازل الأسماء الإلهية» ويشير بالديار إلى المقامات 


التي يأمر بالوقوف بما متعجبا من عدم النزول فيها مع ما يراه من حسنها ويحائها”. 
٠.‏ 0 3 32 5 4 ان 1 اا. 1د .فر 
وف نفس القصيدة يكرر الفعل "شكا" و"قال" في قوله: 
550 958 2 د ويه ددم يقد 2 
...فَغَدَرْكَا لما سمِعْتٌ كلامها شك كنا أشكو بقلب موحع 
1 ترجمان الأشواق» ابن عربي ص 47. 
0 المصدر نفسه) ص123. 


3 ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص104. 
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مامه ين برو 


...هل أخبرتك رياحهم بمقيلهم؟ قَالَت: نعم قالوا: بات الأجرع! 
استخدم الشاعر التكرار اللفظي في الفعل (تشكو) (أشكو) وفي الفعل (قالت) 


و(قالو) للتعبير عن موقفه النفسي والانفعالي» فهو مشتاق إلى الذات المعشوقة» وهي 
مشعاقة اليف والشكوق :م كة يعهما + 


إنه يريد عالم الأنفاس والأرواح» ويتساءل عن السمات الإلهية؟” وتأثيرها على 


الذات العارفة» ويهدف اللفظ المكرر (الفعل) في هذه الأبيات إلى الإثارة» وتحريك المشاعر. 


ويتشكل الفعل عند ابن عربي بأنماط أسلوبية متنوعة تنوع أنماط حياته وبجحاهداته 
الفيوفة .وقد عير الكارة القملن عن سقاناتة الروشية وتعارنس الفقلية ركست ع + لفقه 
الرمزية الإيحائية. 


ب- تكرار الاسم: 


شكل تكرار الاسم ظاهرة ملفتة في ديوان "ترجمان الأشواق" حيث احتل حيزا 
واسعا مقارنة بتكرار الفعل» فلا تكاد تخلو مقطوعة أو قصيدة من قصائده إلا وكرر فيها 
العديد من الأسماء التي تحمل دلالات صوفية نابعة من عمق التجربة الشهودية والعرفانية 
ويتولد عنها إيقاعا موسيقيا عذبا يضفي على النص الشعر جوا روحيا متناغما ولتوضيح 
ذلك نقف عند بعض النماذج التي تمثل تكرار الاسم ومنها ما جاء في قصيدة "ربوع دارسة 


وهوى جحديد” يقول ابن عربي: 


3 وقد الثار الرويذا إ هذه نار الضئانة شأنكم قَكَثْ‎ ١ 


إن التكرار الاسمى ف هذا البيت شكلته لفظة "النار" الى تكررت مرتين للتعبير عن 
حالته النفسية فنار الصبابة تحرقه» ويبخاطب كل طالب نار أن يقتبس من عنده موظفا حرف 


أ ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص125. 
7 ينظرء ذحائر الأعلاق» ابن عربي» ص107. 
3 ترجان الأشواق» ابن عربي» ض53. 
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النداء "يا" لحلب الانتباه وتبليغ الرسالة» هذا ظاهر اللفظة أما باطنها فيشير إلى النار 
اللفلفة اله نحالة #رسوية : 

ويرد هذا النوع من التكرار كذلك في قوله: 

رأى البرق شرقياء فحن إلى الشرق2 ولو لاح غربيا لحن إلى الغرب 

1 ب 5 ومه مه : 5 كن 2 

فإن غرامي بالبريق ولمحه وليس غرامي بالأماكن والترب 

نلاحظ أن الشاعر يكرر كل من لفظة "الشرق", "الغرب" "غرامي" مرتين لغرض 
تأكيدي تفسيري: :وقد استهل البيت القاق يحرف التأكيد "إن" ليؤكد حالة البعد. المكان 
والنفسى التى يد بماء وتأثير سلطان الغرام عليه خاضة إذا كان هذا الغرام يتعلّق بالتجلى 


ني 

والمتجلي» ودائما في نفس المعنى يكرر لفظة الشوق فيقول: 

ا قيفو الشوق 00 فألتقي قلا أشتفي » فالشوق غيبا و 3 

وبما أن المقام مقام الشوق فقد وافق تكرار الشاعر للفظة "الشوق" مع معنى الحضور 
والغياب لأنه هالك فى كلا الحالتين» في الغيبة يهلكه الشوق» وف اللقاء يهلكه الاشتياق 
25 وأي عذاب؟ ! هذا حال العارف بالله الشيخ الأكبر يتضاعف حبه. ويزيد ألمه كلما 

كما يظوو مم3 التكران اميا لطاع وق 5د القاققةا ب سيان اللففلة لاست 
للمعنى» والذي ينتج عنه أثر فني وجمالي يجعل شعره ذا قيمة أسلوبية جمالية» ونراه إلى حانب 
تكراره الغرام والشوق يكرر لفظة "الحب" و"الحوى" في أكثر من موضعء وكلها ألفاظ تدور 
في فلك واحدء وتحمل دلالة نفسية عميقة تكشف عن باطن التجربة الصوفية المتميزة» 
وترتقي إلى أفق قدسي طاهر. 


أ ذحائر الأعلاق» ابن عربي» ص31. 
> ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 74. 
"مدو قا هلاه 
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ثم يلجأ الشاعر كثيرا إلى تكرار كلمة "الحمام" حيث وردت في أكثر من قصيدة» 
يقول الشاعر: 
ليا حمام الأراك قايلا فما رَادكَ البين إلا هديرا 
...يحوم الحمام لوح الحمام فسأ له قاد دي 1 
غدل بكرا "اللي "عي النتاعر. وود النسياة يمك اعوالة مرق جمالانك لبون 
والبين والفراق» ذلك أن نوح الحمام يثير الشجون ويهيج الشوق» فثمة مشاركة وجدانية 
تجمع بين قريحة الشاعر المكلومة وبين بكاء الحمام وأنينه» وفي هذه الأبيات المنتخبة من 
ميدته "وعد الخود" بحد الشاعر يردّد لفظة "الحمام" ثلاث مرّات مستعينا ها ف تصوير 
وحده وشوقه. وف التعبير عن الحقائق الإلية والواردات الصوفية» ويختار من الحمام "حمام 
الأزاك ا لكأن الأزاك شر طب عر كيستاك يده ورقصية الا راك الطينارة” . 


وينوع الشاعر في أشكال التكرار الاسمي؛ فيلجاً إلى التكرار مع التضاد لتأكيد المعنى 

وترسيخه. وخلق وحدة فنية جمالية. والأمثلة على ذلك كثيرة ننتقي منها قوله: 
9 1 ان 2 3-6 ىو ره فيه سداس لا ل 2 5 

ففي هذا التضاد أعجب الصور كما صرح الشاعر في البيت» فهو يجمع بين 
الشمس و«الليل» ويكررهما لإبراز أسرارهماء فكل منهما يحمل معان والليل محل الستر والكتم 
والغيب. ولا شك أنْ هذا التضاد المكرر أحدث إيقاعا داخليا وخارجيا متميزاء ومنح للنص 
الشعري قيمة جمالية أسلوبية. 
ذلك في قوله: 
1 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص85: 86. 
َ المصدر نفسه) ص85. 


1 المصدر نفسه) ص172. 
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0 


أَنَجَدَ الشوق وأتهم العراء 2 فأنَاما بين تجد وتهام* 1 


ءء إلا ١‏ إل 3 اا [ل 3-5 اب ع - 
نراه يبجمع بين الفعل “نخد والااسم حل ©» والفعل ام والاسم قام أو كامه. 
- 01 -30 
ويربيطها بالشوق والصبرء يرمز إلى بحد بالشوق ويرمز إلى "قنام" بالصير والعزاء» والحقيقة 


أما ضدّان لا يجتمعان لأن الشوق يمثله العلو» والصبر يمثله السفل» وهو بينهما في برنخ 
الآلام » وهذا التوظيف التكراري دم المعنى تعلق وظيفتين: دلالية وإيقاعية. 


ون قوله يكرر الاسم وفعله: 


ووو ل 


هفت الورق بالرياض وناحت شجو هذا الحمام ثما شجاني3 


نلاحظ تكرار الاسم لووول الفيها" أن خرف بويد على الآلام التي 
يكابدها ولحفته وشوقه إلى رياض المعارف. 


هذه بعض الأسماء المكررة غرفناها من بحر الترجمان للتمثيل وليس للإحصاءء لأن 
تكرار الاسم يمكن أن يكون بحثا مستقلا فثمة أنواع لم نتطرق إليها كتكرار المعنى (التكرار 
المعنوي) وتكرار أسماء الاستفهام, وأسماء الإشارة...) وذلك لكثافتها وحضورها في متن 
الذيوات: 


2 تكرار الجملة: 


تي تكرار الجمل في ديوان "ترجمان الأشواق" في المرتبة الأخيرة من حيث النسبة 
فحصة الأسد كانت للتكرار اللفظي بنوعيه الفعلي والاسمي» ولكن حضوره عبر بصدق عن 
رؤية الشاعر المتميزة في الكتابة» وعن مقدرته اللغوية في التلاعب بالعبارة وحسن تكرارهاء 
ونسوق بعض الأمثلة من باب الاستشهاد. 


ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 44. 
” بحد وتهمامة: منطقتان بالمملكة العربية السعودية, 
© ذخائر الأعلاق. ابن عري::ض 22 
* ترجمان الأشواق» ابن عربيء ص100. 
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يقول الشاعر في قصيدته النونية "مرضي من مريضة الأحفان": 


خرة :5 الو عن ع ام 


...عرفان إذا بكيت لديها تسعدانى على البكا تسعداني 

... (هى شَاميَة إذا ما استَهَت وَسهيلٌء إذا استهل ياني)! 

نلاحظ أن الشاعر يكرر في البيتين جملا فعلية (تسعداني) (استهل) لرسم صورته 
الحزينة الباكية» ويطلب المشاركة في البكاء» ويخاطب اثنين”» وهو واحد (غلب الكثرة على 
القلة) 4 عندها هل تساعداني؟؟ أي لجان من علوم المشاهدة» وعلوم 
امجاهدة» وف البيت الثاني يتحدث عن الشام موضع الكون والثريا هي الظاهرة في الشامء 
أما سهيل فهو بحم واحد ظاهر بمني؛ والمقصود أن الشامية صفات الحق الظاهرة في الخلق» 
والذاك لا دغل غا'ق للق كنا مهيل ل دعل لذي الشاة” , 

وهذا التكرار ساهم في تأكيد المعنى» والكشف عن القوة الخفية في اللفظة المكونة 
للجملة أو العبارة كما حقّق توافق وانسجام بين الإيقاع الصو والتشكيل الأسلوبي. 


ويتجسد هذا النوع من التكرار بحملة امية استفهامية في قوله: 


دعا ور 


حبابنا أين هم؟ بالله قولوا أين هم؟ 


ا 


إن 


م8 20 21 0 
..لْتنعَمَ العَيِنَ يحم فلا أقول: آين هم؟ 


يكرر الشاعر هذه الحمل الاستفهامية في مقطوعته أين هم؟ في البيت الأول وف 
الشطر الثاني من البيت الأخير ليعبر عن موقفه المتحير إزاء أحبابه» فهو قلق عليهم 
ومشتاق إليهم إنه يتوسل (بالله)» ويطلب تَحلّي الأرواح العلوية في عالم اللطف والمعاني, 
ويهدف هذا التكرار إلى تقوية المعاني» وإثراء المستوى الإيقاعي للنص الشعري. 


1 ترجان الأشواق» ابن عري؛ ص,109-104. 
* يخاطب داعبيه اللذين للحق فيه من عالح غيبه وشهادته. 
> ذحائر الأعلاق» ابن عربي» ص85-82. 
3 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص186. 
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ويلتحا الشاغز إلى تكران أسبلوت الجداء فق :قوله: 

أيا روضة الوادي 5 7 الحمى وذات الثنايا ا يا روضة الوادي! 

وي موضع آخر يقول: 

يا صاحبى ! قفا بأكناف الحممى ف خاعن الصاح فنا ييه 

يشير الشاعر في البيت 00 إلى مقام التقديسء حيث يكرر جملة النداء (يا روضة 
تحايتة ليلفت المتلقى ويحيبه في قراءة البيت قراءة متأئية» فهذا 
التكرار يعبر عن حالة العارف الذي يريد أن ينال مرتبة موسوية» لأن الوادي هو الوادي 
للم و بالروضة عن الشجحرة التي ظهر النور فيها لموسى عليه السالام- وق اليك 
الشااي يكو لزيا صاحبي قفا) في البداية والنهاية مع تكرار الحملة الفعلية قفا ليجلب 
الانتباه» ويوكد المعنى فينادي صاحبيه وهما العقل الإبمان طالبا منهما الوقوف على حجاب 
العزة الأحممى» حجاب الغيب الذي لا تدركه العقول» وهو يدركها لأن عنده منتهى علوم 
ا 


ادي) في بداية البيت وفي 


ويبدو أن الشاعر وقٌّقَ في تكراره الذي حقق به جمالية مفارقة التحول والمفاجأة. 
ونراه في كثير من الأحيان يكرر الحمل المنفية من أمثلة ذلك قوله: 
فما لامني في هواها عذول2 ولا لامني في هواها صديقي* 
نحد الشاعر يكرر الجملة المنفية "فما لامنى في هواها" مرتين: مرة ينفيها ب"ما"» ومرة 
أخرى ينفي ب"لا" محاولا إظهار حبة للنعم» التي أردفها الله على عباده ولاتساعها لا تتعلق 
بره العباد كخناء فكاء ن ينجي رئّه بقلبه فلا يقع 3 ذلك ازدحام ولا لوم من عاذل ولا من 


يي 


صديق» وكان لهذا التكرار أثر كبير في تعميق النفي وتأكيده.. 


' ترجمان الأشواق» ابن عربيء ص110. 
2 الصدر نفسه؛ ص 149. 
3 ذحائر الأعلاق» ابن عربي» ص88. 
* ترجمان الأشواق» ابن عربيء ص122. 
220 


الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 


ويحسن ابن عربي توظيف تكرار الجمل بحسب اخحتلاف الحالات وتغير الأحوال» 
يقول في بيت جميل: 

فوقتا أسمى راعى الظبى بالفلا ووفتا أسمى راهبا وملجما 

إن وظيفة العارف تختلف باختلاف الحالات في باطنه ومن ثم احتلاف الواردات 
عليه» فتارة يسمى راعيا عند حراسته الظبي بالفلاء وتارة أخرى يسمى راهبا كونه يخدم 
العيده وبلا براقي الشنمس قفلكها سمي مات 

وهذه كتاياث عن دلالاث خفية» ومغان. كثيفة كلها توح بتعلق الشاعر بالذات 
العليا فالله واحد #ليس كمثله شيء34 مهما تعددت الصور» واختلفت الأذواق» أما من 


حيث البنية الإيقاعية فقد أضفى هذا التكرار على البيت الشعري قيمة صوتية» أسلوبية 
وجمالية. 


هذه بعض نماذج التكرار انتقيناها من "ترجمان الأشواق" على سبيل التمثيل لا 
الحصرء والتي يتبين لنا من خلالحا أن التكرار عند ابن عربي لم يكن مقصوداء ومكلفاء وإنما 
جاء عفوياءوعفويته جعلته يأخذ طابع التميز» حيث ارتبط تكراره بالمعنى الكلي» وببناء 
القصيدة العام» وعبر عن تحربة الشاعر الشعرية والشعورية» كما ساهم وبشكل فعال في دعم 
البنية الإيقاعية والدلالية والحمالية. 


ولافنك "أن الفكراز بق كانه لبس الا يعناق» إل الفضيدة فيف مسن الشاعز 
صنعا بمجرد استعماله؛ ونا هو كسائر الأساليب في كونه يحتاج إلى أن يجيء في مكانه من 
اللتعيزةة :وان #لفسية نيط الشناعر »للق "الللمببي السطوة الم تعف إلتياة ب الكلنانف 7 


! ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 65. 
2 ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص4. 
3 سورة الشورى» الآية 11. 
* قضايا الشعر المعاصر» نازك الملائكة» ص 257. 
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- ثانيا: التجنيس: 
التجنيس ظاهرة صوتية بديعية اهتم به علماء اللغة والبلاغة القدامى وامحدثين» 
حيث حددوا تعاريفه» ومفاهيمه.؛ وبينوا أركانه وجوانبه الرئيسية الى يرتكز عليها في تشكيل 


النسق الصوقٍ والدلالي للنص الأدبي» وفي تفعيل الحانب الإيقاعي» والجمالي» وتحقيق 
الوحدة العضوية المتكاملة. 


والجنس: الضرب» وهو أعم من النوع» ويقال: هذا يجانس هذا: أي يشاكله..."!. ويقوم 
التجنيس على التكرار الصوق» بل يعد لونا من ألوانه وهذا ما فعله التنوحي في كتابه 
الأقى"القريت 7 )زللك اتسينا دص :فلن أشاتى القسابة اناقل اكاصل ون اللففيين 


يتفق أغلب النقاد العرب على "أن التجنيس هو أن يكون اللفظ واحداء والمعنى 
مختلفا"”» ولكن عند عبد القاهر الجرجاني (ت 471ه) لا يستحسن التجنيس إلا إذا خدم 
اللفل المع وساعده يقول: "ما لحيس فإنك له تسن انين اللفظفيق إلا إذا كان 
5 3 5 5 اله عن 
موقع معنيهما من العقل موقعا حميداء ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدا » بمعنى أن 
يكون التجانس بين الألفاظ معقولا مقبولا حتى تستهويه النفس وتستسيغه الأذن» وينقسم 
الجناس إلى نوعين: اللحناس التام والجناس غير التام. 


ولقد شمل ديوان "ترجمان الأشواق" عددا كبيرا من ثنائيات الجناس التي ساهمت في 
تلاحم أبنية التماثل الصوق» وف إثراء الإيقاع الداحلي للخطاب الشعري» حيث تفنن 
وأبدع ابن عربي في توظيف هذا المحسن البديعي» وبألوانه المختلفة التي سنقف عندها 
مستشهدين ببعض الشواهد الشعرية. 


' لسان العرب» ابن منظور» ج6)» مادة "جنس", ص 43. 
3ط اه الأأطوي اق شهز الخداثة عن عون الطلجه ص3 11 . 
3 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين ابن الأثير» تحقيق د. أحمد الحوقي ود. بدوي طبانة» دار 
النهضة للطبع والتوزيع» مصرء دطء دت» ج1» ص342. وينظر مفتاح العلوم للسكاكي؛» ص 429. والطرازء 
اللو 62 35 
* أسرار البلاغة» أبو بكر عبد القاهر الحرجاني» تحقيق رثير» مطبعة وزارة المعارف؛ اسطنبول» 1954, ص8. 
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أنواع الجناس: 
1- الجناس التام: 


"وهو ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أشياء نوع الحروف وشكلهاء وعددهاء وترتيبهاء 
مع احتلافها في المعنى"/» ويعتبر هذا النوع من الجناس أكمل أصنافه» وأعلاها رتبة. وينقسم 
إِك ثلاثة أقسام: جناس تام تمائل, وجناس مستوقٌ» وجناس التركيب» ولكن نسبة ورود هذا 


النوع من الجناس في الترجمان قليلة. 
أ- الجناس التام المماثل: 


وهو ما كان ركناه من نوع واحد من أنواع الكلمة: اسمين أو فعلين أو حرفين”) 


4 ين وو 3 


ورد الجناس بين الاسمين (العيوث) ورِعُيُون)) فالأولى يراد بما حاسة الرؤية» والثانية 
تعني الينابيع لإوفجرنا الارض عيونا؟» ويشبه ابن عربي كثرة الدموع بعيون المياه الحارية 
التي لا تنقطع وجريانها من غيب إلى شهادة» ويقصد بقوله تفجّعا لحنينها أن يكون لها مثلا 
لذنلف انين : إل الباق العلنا ول عهب لشن الككوان عدا" حمت ل وكات لهذا 
الجناس المماثل أثره الظاهر في إحداث التناغم الموسيقي» وأثره الخفي والعميق في إيقاع 
الع 


' البلاغة الواضحة» علي الحارم ومصطفى أمين» مكتبة البشرى» كراتشي» باكستان» ط1» 2010, ص 246. 
7 علم البديع» عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» دطء دت» ص197. 
3 ترجمان الأشواق» ابن عربي»ء ص68. 
“سورة: لقم الآية 12 
7 ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص 45. 
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ب- الجناس المستوفى: 


وهو ما كان ركناه من نوعين مختلفين من أنواع الكلمة» وذلك بأن يكون أحدهما 
اسما والآخر فعلا أو بأن يكون أحدهما حرفا والآخر اسما أو فعلا'» وجاء هذا النوع من 
الحانسة في الكثير من مقطوعاته وقصائده؛ ومن أمثله ذلك قول العارف: 

لست الس إذ حدا الحادي يمخْ _يَطَلَبُ البَيْنَّ ويبغى الْأبْرَقَاك 

إن الجناس المستوق حاصل بين الفعل (حدا) والاسم (الحادي)» وقد حدم هذا 
الاحتلااف بين اللفظين الجانب الصوقٍ والإيقاعى» فضلا عن تأكيده للمعنى» ؤ"'احدا" بمعى 
ساقء والحادي هو المنشد الذي يرفع صوته بالحذاء (الغناء) للإبل ليحثها على السير» 
ويشير الشاعر إلى داعي الحق الذي حدا بحم إلى العروج إليه وهو يطلب الفراق والبعد عن 
عالم الكون بمؤلاء الروخانيات؛ ويبغي بحم المكان الذي يظهر فيه البرق أي المكان الذي 


يقع فيه شهود الحق تعالى”. 


وف شواهد أحرى تحلى فيها هذا التجنيس نذكر قوله: 


ما نزلوا من منزل إلا حوى2 من الحسّان روضة طواوساء 


ع 


وايضا: 


وق عرفات عرفت الذي 2 تريد» فلم أك بالصّاب 5 
يوظف الشاعر الجناس في كل البيت» ما يدل على براعته في استخدام الألفاظ ذات 


المعاى والدلالات القوية على نزعته الصوفية» ومن أمثلة ذلك ما جاء في هذا البيت المجنس: 


غلم البديع» عبد العزيز عتيق» ص 200. 
* ترجمان الأشواق» ابن عربيء ص1 8. 
3 المصدر نفسه, ص81 82. 
“اللصدر نفسه, ص 98. 
7 المصدر نفسه؛» ص211. 
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مر .8 ا 


رمت رامة. يت اه ا وحجرت الحجر بالحاجر أ 

ور هذه الوحدات المتجانسة (نزلواء منزل)» (عرفات» عرفت) (رمت» رامة)» 
(صبت» لفيا (حجرت» الحجر» الحاحر) -والتي تشترا 0 الجذ ر اللغوي- عن حاللات 
روحية» ومقامات رفيعة يتدرج فيها العارف 2 معراجه الصوقي» وما نا من لطائف إلية 
وعلوم ربانية» دون أن ننسى ما 5 جرس ترديد هذه الألفاظ من إيقاع موسيقي تطرب له 
الآذان وتستمتع به النفوس. 

2- الجناس غير التام: 


أو المشبه بالتجنيس”» .وهو ما اختلف فيه اللفظان فى واحد من الأمور الأربعة 
السابقة التي يجب توافرها في الجناس التام» وهي أنواع الحروف وأعدادها وهيئتها الحاصلة من 
الحوكات والسكنات وترتيبهاة (الحروف؛ الشكلء العددء والترتيب) وأنواعه كثيرة: الحنا 
المضارع» واللاحق, المطلق» والمصحف وجناس الاشتقاق, والجناس المقلوب.. 


3 الجناس المضارع: 


وهو ما كان فيه الحرفان اللذان وقع فيهما الاختلاف متقاربين في المحرج سواء أكانا 
في أول اللفظ أو في آخره» ويرد هذا الجناس في الترجمان في قول الشاعر: 


ومن ناشد فيها زرود ورملها ومن منشد حاد» ومن منشد هاد” 


افقعت اجانسة بين لفظظلة لفظطة (حاد) وهو الذي يسوق القافلة م ن خلف و(هاد) الذي 
يسوقها من الأمام والخلاف بينهما في الحرف الأول» غير أن كلا الحرفين متقاربين في 
المحرج (مخرج الحلق) يخرج حرف الحاء من وسط الحلق» وحرف الماء من أقصى الحلق» وقد 


' تيجمان الأشواق» ابن عربي» ص212. 
> ينظر: المثل السائرء ابن الأثير» ص 343. 
“عم البديع» عبد العزيز عتيق» ص 205. 
الو تسوس 205 
” ترجمان الأشواق» ابن عربيء ص112. 
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عمد الشاعر إلى هذا التجانس ليخلق نوعا من الإثارة لدى المتلقي حتى يفهم معناه العميق 
فالحادي إشارة إلى العبد القهار» وإلى التهديد والزحر والحادي إشارة إلى العبد اللطيف» 
وإلى الآليين» والملاطفة, ويوم القيامة الناس عبيد الأسماء الحسنى» فمنهم عبد نعمة) ومنهم 


عبد نقمة» ومنهم عبد تنزيه ولقتريض 7 
ب- الجناس اللاحق: 


وهو ما كان الحرفان فيه متباعدين في المحرج سواء أكانا في أول اللفظ أو في 
الوسظ : ويقول السكاكى (ت626ه): "اللجويين اللاحق وهو أن يختلفا لا مع 
التقارب"3, ويحفل الديوان ينذا النوع من الجناس الذي حشق انسجاما صوتيا وإيقاعيا ومثل 
له ببعضن الشواهد الشعرية. 

يقول ابن عربي: 

فكل خراب ينا عَامِرُ 2 وكلٌ سراب يما غَادق1 

نلاحظ أنْ اللفظتين المتجانستين على مستوى الصياغة الشكلية (خراب» سراب) 
يختلفان في الحرف الأول (الخاء» والسين)» وهما حرفان متباعدا المخرج في الفم» يشيران إلى 
معنى القلب» فكل قلب خرب بالغفلات يمكن أن يعمر ويمتلئ حين تنقاد إليه العلوم 
وافتخلن: لنالها رفني وك لب لقع كنا يما اسراف سد اما برطي لمعرى هده الصفة 
أن السقة الضوق :ذا أعطالة نونز أططاف اماد المسؤة هذه الففة نفك رخدت 
الماء. 


وق الجناس اللأحق غير التام قد يكون الاختلاف بين اللفظين في الحرف الوسطء 
والشاهد في ذلك قول الشاعر: 


أ ذحائر الأعلاق» ابن عربي» ص90. 
“ علو البديع» عبد العزيز عتيق» ص 205. 
3 مفتاح العلوم» أبو بكر محمد بن علي السكاكي» ضبطه نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1ء 
3 مر 429. 
* ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص160. 
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سه ره سا دهم 2-008 


كم دَعَونًا لوصال رَعَبا ١‏ كم دعونًا من فراق رهبا 

فالممائلة بين الكلمتين (رغبا) و(رهبا)» والاختلاف وقع في الوسط في حرثي (الغين 
وا حاء) المتباعدين في المخرج والدلالة والرغبة والرهبة حجابا الصوقء فهو يجمع بين 
السلوكين: رغبة النفس ف الثواب وف معرفة الحقيقة» وثيٍ تحقيق الوصال ورهبته من الفراق 
ومن عدل الحق» ولا شك أن سحر هذه الثنائية الحناسية يكمن في مزجها بين التصريع 
والطباق» وما نتج عنه من إيقاع عذبء وترابط عضوي كشف عن إبداعية الشاعر ف بحربة 
الكتابة» وتوفيقه بين المستوى الإيقاعي» والمستوى الدلالي. 


أما اختلاف اللفظتين المتجانستين في الحرف الأخير (الجناس اللأحق) فنذر 
استعماله في "ترجمان الأشواق" نذكر منه قول الشاعر: 


القص دق الشر فاع دن بعاد لا القصر ذو الشوفات من شذاد2 


يتمثل الحناس ف الثنائية (الشرفاء) (الشرفات) والاختالاف وقع في الوحدة الصوتية 
الأخيرة (الحمزة» التاء) وهما متباعدا المخرج في الفم وهذا التنافر في الحرفين أدى إلى تعميق 
المعنى وتعزيز الرؤية الشعرية الصوفية التي تتجاوز المحدود والظاهر إلى اللامتناهمي من 
الدلالات والأسرار والفرق جلي في هذه المجانسة رغم اشتراكهما في الجذر اللغوي ذلك أن 
الشرفاء تعني مرتبة الشرف ينالها أصحاب الهمم في المقامات (حضرة القطب)» والشرفات: 
وانشنا رودو لدي نالكيا تاذ ويك قاذ افيد 


ج- جناس الاشتقاق: 


وهو توافق اللفظين ف الحروف والترتيب مع حصول الاشتقاق بينهما في الفعل أي 
أن يرتبط الاسم بالفعل من حيث الاشتقاق» وشاهد هذا النوع من الجناس قول الشاعر: 


أ ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص158. 
الصدر نفسه؛ ص 205. 
ور ل 2 
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أشكو إليك مفاوزا قد جبتها (أرسلت) فيها أدمعى (إرسالا)! 


حصل الاشتقاق بين الفعل (أرسلت) والمصدر (إرسالا) حوهو مفعول مطلق- 


د- الجناس المحرف: 


وهو "ما اتفق ركناه أي لفظاه في عدد الحروف وترتيبها واختلفا في الحركات فقط 
سواء كانا اسمين أو فعلين أو من اسم وفعل أو من غير ذلكء» فإن القصد اختلاف 
الحركات"”7» ونسبة هذا النوع تتفاوت في الديوان نستشهد بقوله: 


حرم وه و 


0 : فو" 8 ص م 5 2 3 
ل ا ني يد اللي لعا لات 


فيا حادي العيس عرّج با ولا تعد بالفلك دار القَلّك4 

يظهر الجناس في البيت الأول في اللفظتين (صبا) (صبا) والاختلاف وقع في الحركة 
إالفتحة والكسرة) وفي المعنى؛ قَصَبًا بفتح الصاد يقصد بحا الشاعر نسيم روح المعارف من 
حانب الكشف والتجلى» وصبا بكسر الصاد توحى بزمن الشباب» ويربط بينهما بالصبابة 


وني البيت الثاني يتجلى الحناس احرف في لفظت (الفلّك) و(القَلّك)» حيث حصل 
الاختلاف في حركة اللآم (السكون- الفتحة) فالفلك هو القلب أي بيت التجليء والفلّك 
دار ببغداد موقوفة على النساء المتعبدات على شاطئ دجلة» والشاعر يخاطب داعي الهمم 
ليعررج به نحو دار الفلك أين تتجلى الأنوار الإلحية”. 


137 تيهان الأسواق» ابن عرض‎ ١ 
.208 علم البديع؛ عبد العزيز عتيق» ص‎ 7 
ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص131.‎ 3 
202 "العلر ست مر‎ 
ينظرء ذحائر الأعلاق» ابن عربي» ص183.‎ 7 
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وهذا التجنيس الحسن منح إيقاعا متميزا في نفسية المتلقي» وأظهر قدرة الشاعر في 
التلاعب باللفظ ذاته» والتنوع في حركاته حيث يتراوح التشكيل اللفظي والمعنوي فيتوحد 


هم- الجناس القلب: 


وهو "ما احتلف فيه اللفظان في ترتيب الحروف وسماه قوم "جناس العكس" وهذا 
الجناس يشتمل كل واحد من ركنيه على حروف الآخر من غير زيادة ولا نقصء ويخالف 
أحدهما الآخر ف الترتيب" 2 وينقسم إلى ثلاثة أقسام: جناس قلب الكل» وجناس قلب 
البعض» والحناس المْنح”» ولكن ابن عربي اقتصر في ترجمانه على توظيف النوعين الأولين 
(جناس قلب الكل؛ وقلب البعض)) بنسبة ضعيفة ومثل لما بقوله: 


24 50 


2 ورم 2 42-6 


رضيت برضوى روضة. ومناحا ‏ فإن به مرعى» وفيه نفاحاا 

حانس الشاعر بين (رضوى) و(روضة) وهو جناس قلب الكل لأن حروف لفظيه 
ممكرينة وم خاوال هذ القلب الدع .يشل الاناةوراسر الذهى كفيس الشافن عه 
جوانب حياته الصوفية» مشيرا إلى مقام الرضي (رضوى) حيث تتغذى الأرواح من أصناف 
العلوم الإلمية (روضة) فيصفا العيش. 


وقوله: 


فجناس قلب البعض ورد بين اللفظتين (لاعج) و(عالح)» حيث اختلف ترتيب 
بعض الحروف واحتوت كل منها على معنى مختلف» فلاعج تعني حرقة الاشتياق» وعالح 


أ علم البديع» عبد العزيز عتيق» ص 211. 
* ينظرء مفتاح العلوم» السكاكيء» ص 131. 
* ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 199 . 
+للصدر نفسه. ص 69. 
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تدلّ على المعالحة والتداوي» ولكنهما يتفقان في الدلالة الصوفية والمعنى الروحي» فحرقة 
الاشتياق إلى العلوم التفصيلة لا يعالجها إل تلقيها 556 وتكسبها. 


وحسن هذا الجناس أنه لم يكن متكلفا ومستكرهاء بل حاء عفويا تتلدّذ الأذن 
بنغمته العذبة») وتسعد النفس بقبوله. 

وبلاغة الشاعر تظهر كذلك في جمعه بين الجناس التام والجناس غير التام في البيت 
الواحد» والشاهد على ذلك قوله: 

سر به بسربه لسربه ‏ فالئّهَى يفتح بالحمد اللَهاأ 

فالوحدات المتجانسة هي (سر به) و(اللهى) و(اللها) والجناس التام المرك جاء بين 
لفظتي 0 به) و(بسربه) فالأولى تعني السيرة؟ والثانية تعني السرب» والمقصود السير لتقدم 
الحدية لمؤلاء الأحباب الذين شبههم الشاعر بالسرب حتى يحبونه» ويثنوا عليه”. والحناس 
غير التام احرف وقع بين (اللهى) و(اللها)» حيث نلاحظ احتلاف حركة اللام (الضمة 
والفتحة) فاللّهى بضم اللآم هي الأعطيات والهبات الإلية» واللّها بفتح اللأم: جمع لحاة 
أقصى سقف الفمء والصلة وطيدة بينهما لأنْ الحدية تعط بضم اللّهى وتقبل بفتح اللّها. 

هذه بعض الحناسات» وأحرى -لم نذكرها لكثرتما وكثافتها- حفل با ترجمان 

مواق فأكسبت الخطاب الشعري الصو رايا وكاء وحسننئا» وجعلت لغته عصية 

ومنفردة برموزها وعموضها تثير 2 القارئ دوما القلق والحيرة» وتفتح آفاق جديدة ولا ضير 
في ذلك 'إذا كان ابن عربي أبو اللغة الصوفية» وأبو لغة الكشف والشهود أبو لغة 
الإلحام..."3. 


1 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 177. 
7 ينظرء ذخائر الأعلاق» ابن عربيء ص162. 
3 ابن عربي ومولد لغة جديدة» ص 59. 
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المبحث الثاني: المستوى الأسلوبي والبلاغي 
أ إبداعية الانزياح: (1©216) بالفرنسية» (10©5712161011) بالإنجليزية 


أثار مصطلح الانزياح جدلا واسعا في الدراسات الأسلوبية والنقدية واللسانية العربية 
والعريية غرف دوف سحناتم والفف دوالةزامعاكات التظرياتروالدارقر» وق أورد 
عيذ السلام المنيداي: فق كنابه "الأسلوب والأسلوبية" امموغة من«الصيطلجات البديلة عنه 
حسب أصوطا الغربية نذكر منها: الانزياح 1'66236 لفاليري” 1721617, الانخراف 13 
0 لسسبيترز ** 516261, الاختلال 015013101 12 لوالاك/ فاران 
الإطاحة 5115576151011 12 لبايتار» المخالفة 1111136161011 لتيري» الشناعة ©1 
عله0تتقن؟ لبارث 8231165 الانتهاك 7101 ع1 لكوهن 15011©112, خرق السنن 
لتودوروف 100101507, العصيان 112115616551012 13 لأرافون» التحريف 


602 ]1 لجماعة موا. 


ما لقني لقان عبان مصطلح العدول*** أو الانحراف**** تعبيرا عن الانزياح وكلها 
مدلولات 'لمسمى واحد وأطلق عليها عائلة الانزياح» وما الاحتلاف في التسمية إلا نتيجة 
للاتلاف في النظرة إلى تطبيقاتما وتحليلاتما'”. وتعني خروج التعبير عن السائد والمألوف, 
وإذا كان للمرء أن يختار من بينها فسنخحتار الانزياح لأنه الترجمة الأدق لمصطلح 


* فاليري: (1945-1871) فيلسوف فرنسي. 
** سبيترز: )1960-1887١‏ أسلوبي يكتب بالألمانية والإنحليزية من مؤلفاته"دراسات في الأسلوب". 
الأسلوب والأسلوبية» عبد السلام المسدي» ص 79, 80. 
*** العدول: في الكتب النقدية القديمة» ينظر الكتاب لسيبويه» ص270. الخصائص» ابن حني» ج2» ص262. 
دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرحاني» ص 429. 
**** الانحراف: في الدراسات العربية الحديثة» ينظرء بلاغة الخطاب وعلم النص» ص63. 
7 الأسلوبية الرؤية والتطبيق» يوسف أبو العدوس» دار الميسر للنشر والتوزيع» عمان, الأردن» ط1,» 22007 
ص181. 
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66536 1)» وأن العدول والانحراف قد يحملان معان أخرى بلاغية» غير التي نحدها في 
الانزياح عند الدراسة الأسلوبية للنصوص"! على حد قول أحمد ويس. 


والانزياح لغة: نزح الشيء ينزح» نزحا ونزوحاء وقد نزح بفلان إذا بعد عن دياره 


ا 2 
عيبة بعيده . 


وحاء في مقايبس اللغة لابن فارس (ت395ه) زيح بمعنى زوال الشيء وتنحيه 


ويكاد تنفق :معظم المعاحم العربية غلى معنى 'الانزياح الذي يجيل على الابتعاد 
والتباعد» ولا يختلف عنهم كثيرا القاموس الموسوعي لاروس (1215011556) إذ يعني 
"الانزياح 160216 حركة عدول عن الطريق أو خط السير» وإحداث الانزياح هو وضع 
مسافة» فاصلء» اختلاف"*2. 


أما اصطلاحا: "فالانزياح مفهوم واسع جدا ويحب تخصيصه"” هذا ما قاله حون 
كوهن (001611) 1©6312) في كتابه "بنية اللغة الشعرية" الذي ربط بين الأسلوب 
والانزياح» بل اعتبر الأسلوب هو الانزياح نفسه ذلك أنْ "الاستعمال الثاني لهذا المصطلح 
يرتبط بعلم الأسلوب» ويعني الخروج عن أصول اللغة» وإعطاء الكلمات أبعاداً دلالية غير 
متوقعة"©. يعمل الانزياح -إذن- على خرق القوانين» وكسر المعيار لإعادة البناء من جديد 
فخلق لغة شعرية إيحائية تمنح النص قيمة لغوية وجمالية راقية ويعرف الانزياح كذلك "بأنه 
انحراف الكلام عن نسقه المألوف» وهو حدث لغوي» يظهر في تشكيل الكلام وصياغته؛ 


' الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية» أحمد محمد ويسء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» بيروت» لبنان» 
ط1 2005, ص46. 
7 لسان العرب» ابن منظور» ج2, مادة "نزح" ص 614. 
3 مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تح: عبد السلام محمد هارون» اتحاد الكتاب العرب» دمشق 2002, دطء ج3) 
ص39. 

.5464 ,عع صو ,كته ,ع155ا0 ته[ عل متممنعء 101 4 
7 بنية اللغة الشعرية» حون كوهين» ص15 . 
© المصطلحات اللسانية والبلاغية والأسلوبية والشعرية» بوطارن» محمد الحادي» دار الكتاب الحديث» بيروت» دطء 
38),: ص160. 
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يمكن بواسطته التعرف على طبيعة الأسلوب الأدبي"!» وهذا يشير إلى علاقة الانزياح 
بالخطاب أو النص الأدبي» لأن النص ثله الأسلوب والأسلوب هو الانزياح ذاته» وهو 
]ام 


- ؟.ء. ِ ١‏ 50 0 1-7 0 :0 
بحوهر الإبداخ فاستعمال المبدع للغة مفردات وتراكيب»: وصور استعمالا ييخرج تما عما هو 


ب 


معتاد ومألوف نحيث يؤدي ما ينبعى له أن يتصف به من تفرد» وإبداع وقوة جذب 


ا ني : النص خصوصية حيث يتحول ا وخطاب عن السياق المباشر إلى سياق 


أسلوبي انزياحي يبعث اللّذة ويثير الاهتمام. 


وإذا كان الانزياح يرتبط بالشعر أكثر من النثر كونه عنصرا أسلوبيا يمي اللغة 
الشعرية» ويجعلها تخترق أفق الوعي الواحد لتفتح للتأويل نوافذ كثيرة تتعدد بتعدّد الدلالات 
والمعاني» فإنه في الشعر الصوفي يأحذ منحى آخر حيث يتسع الفضاء الدلالي» وتنتشر 
الضبابية فتنكسر المعيارية» ويقف القارئ والمسؤول على خرق رهيب للغة» لغة الرمز 
والكقنق والأعاء بآمنياف. وليك "تمان الأعواق" عالةقرانيا قعالة تدس من عاذلة 


إبداعية الانزياحات الاستبدالية والتركيبية 


1- الانزياح التركيبي: 


يختص الانزياح التركيبي بتزكيب المادة اللغوية من خلال الربط بين الدوال بعضها 
ببعض على مستوى الحملة» أو النص» مع حسن انتقاء اللفظ المناسبء والموافق للمعنى 
وتكييفه داخل السياق لتحقيق الفصاحة والبلاغة ويوكد عبد القاهر الجرحاني (ت471ه) 
هذا التلاحم والترابط بين أجزاء النص بقوله: "واعلم أن ما هو أصل في أن يدق النظرء 
ويغمض المسلك في توخي المعاني التي عرفت؛ أن تتحد أجزاء الكلام» ويدخل بعضها في 
بعض» ويشتد ارتباط ثان منها بأول» وأن يحتاج في الحملة أن تضعها في النفس وضعاً 


- 


وعد 


! الأسلوبية وتحليل الخطابء نور الدين السدء دار هومة للطباعة والنشرء الجزائر» ج1, 1997, ص 179. 
7 الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية» أحمد محمد ويس» ص7. 
3 دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرحاني» ص 93. 
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إن اختيار الألفاظ بوعي وذوق وترتيبها على حسب ترتيب المعاني في النفس -كما 
يوضح قول عبد القاهر الجرحاني- يخلق في النص ألفة نحوية دلالية» ويكسبه قيمة فنية 
شعرية جمالية "وليس النظم إلآ أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه النظم» هو توخي 
علم النحو" تحمجتء فلا تزيغ عنهاء 
وتحفظ الرسوم التي رمت لكء فلا محل بشيء منها" . 


5 | 01 1 | . 5 5 || 
وتعمل على قوانينكه وأصولة) ولعرثف منأهجه 


ب 


وهذا يعني أن معان النحو هي مدار النظمء والبحث في أحوال اللفظ وتركيبه في 


الحملة» وما يطرأ عليه من تحول أسلوبي» وطرق لغوي كحذفء واعتراض وتقدم وتأخير 
وتعريف وتنكير هي جوهر ما يحدد ويحسد الانزياح التركيبي. وف مدونتنا "ترجمان الأشواق" 
سنتناول هذه الانزياحات التركيبة الصوفية التي تأخذ طابعا روحيا خخاصا ومتميزا نتيجة 
الاستعمال الحديد للرصيد اللغوي والتي تترحم بحربة ابن عربي الشعرية الصوفية»؛ وتكشف 
عو جضامتها الفرفالية: 


اك الانزياح التركيبي في الترجمان وفق الحالات الآتية: 


التقدم والتأخير ظاهرة لغوية أسلوبية تبرز على مستوى محور التركيب فينتج عن 
خلخلة النظام» وهلهلة البناء انزياح يضفي على الخطاب الشعري سمة فنية جمالية» ويخقصص 
عبد القاهر الحرحاني باباً للحديث عن التقديم والتأخير يقول فيه: "هو باب كثير الفوائد 
جم ا محاسن» واسع التصرف» بعيد الغاية» لا يزال يفترٌ لك عن بديعة» ويفضي بك إلى 


لطيفة» ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه؛ ثم تنظر فتجد سبب أن 
أراقك ولطف عندك أن قدم فيه شيءء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان"”. 


تبدو أن قيمة التقدم والتأخير تظهر في الشعر أكثر حيث يكون للشاعر المبدع 


0217 ا 55 ا 5 5 مربي 7 
القدرة على تشكيل لغة حمالية انزياحية يتجاوز يما عن المألوف ليو سس نظاما تركيبيا جحديدا 


أ دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرجاني» ص81. 
0 ا مربحع نفسه) ص106. 
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يشد اتاة المتلق 6 ويشغرة باللذة وللتعة وقد شغلت :هذه الظاهرة: اللغوية ححيرا كبيرا :فق 
الترجمان مما يصعب إحصاء كل الحالات الواردة فيه» لذلك سنكتفي بالتمثيل للتقديم في 
الجملة بنوعيها الاسمعية والفعلية. 


أ- التقديم في الجملة الاسمية: 


يشترط في الحملة الامعية أن تتألف من ركنين هما: المسند إليه (المبتدأ) والمسند 
(الخبر) لتدل على معنىء والأصل ف المبتدأ أن يقع في أول الكلام ثم يليه الخبر» ولكن هذا 
النظام ليس مقدساء بل يمكن خرقه بتقديم أحد الطرفين على الآخرء والذي يقتضى 
بالضرورة تأير الآحر أي أنْ العلاقة تبادلية بين طرفي الإسناد. ولهذا التقدم والتأخير 
أسباب عديدة يقتضيها المقام والسياق» وتجمع بين النحو والبلاغة. 
البلاغى» ومن أمثلة ما ورد في الديوان: 

1- تقديم الخبر على المبتداً: 

يقول ابن عربي: 

باقاذك اللا سرب قط .عرب لسن علبي و1 


مي 0 روه معفىه سلمعيى براعس مه 2 


في كبدي نار جوى محرقة في خلدي بدر دجى قد غربا 


وكذلك قوله: 
عليه رَحَارف منقوشة رفيع القواعد مثل العقوق3 


' ترجمان الأشواق» ابن عربيء ص1 15. 
* المصدر نفسهء ص126. 
3 الصدر نفسه. ص119. 
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وقوله: 

بين النقَا ولعلع ظباء ذات الأجرع ' 

نلاحظ في البيت الأول تقدم الخبر (حرف الحر+ اسم مجرور+ مضاف إليه) 
(بأثيلاث لقا غك اللبعذا وسرت القطال» وهذا التحيير بق «التكيب. السعوي ما هو إل 
تينب توا لمارف لقلقم اإخكيرقية الكنبية لاط سنارت العووياة القيد قه وفك كن 
عن الشدق بالقطاه اذالنن عنعن أثاز امقامة امن اللشمة درون سيره اماه 
والغرض من التقديم هنا بيان اختصاص المعارف برؤية الكثيب الأبيض وهذه المعارف 
مكتسبة من مقام المشاهدة3. 


في البيت الثاني يتقدم الخبر (شبه جملة) على المبتدأ وجوبا مرتين في البيت؛ في 
الشطر الأول (في كبدي).؛ وفي الشطر الثاني إفي خلدي)» وقد شحن هذا التقديم التركيب 
النحوي بطاقة دلالية بلاغية قير فالشاعر في موقف تخصيص» وتأكيد لحالة الاصطلام 
التي يعيشهاء وحوفه على جسمه من الاحتراق والتلف الذي به يكتسب العلوم والمعارف 
والأسرار الإلحية» ويمزج الشكوى بالفرح فيعجل بتقديم الخبر (فْ خلدي) ويقصد باطنه 
وداخله إذ يطلع له في الخلد والليل محل الستر والغيب- بدر كامل النور وهو إشارة إلى 
صفة كمالية. ويحاول الشاعر من خلال توظيف هذا الانزياح التركيبي الوصول بالعبارة إلى 
دلالات صوفية عميقة تنسجم مع الدلالة الإيقاعية» فيتولد عن هذا التزاوج قيمة نحوية 
أسلوبية بيانية. 
في البيت الثالث فقد تقدم المسند (عليه) جار وبجرور (وامجرور ضمير) على 
المسند إليه (زحارف منقوشة) ليجلي صورة العلم (الجبل الطويل) الذي لاح له بنقوشه 
ورسومه» ولعلوه وارتفاعه لم يستطع الرقي إليه ويقصد التجلي بالخلق الإلهية*. 


ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 139. 
7 ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص135. 
3 الصدر نفسهء ص107. 
+للصدر نفسه. ص 99. 
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وت البيت الرابع يتقدم الخبر ويرد ظرفا للتنبيه وإزالة الوهم لأن الشاعر ف موضع 
الكشف عن مواقع وأماكن ومراكز روحية» يستقي منها معارفه الملازمة لمقامات التجريد 
وساهم هذا التركيب النحوي في تشكيل توازن إيقاعي داحلي. 


2- تقديم المسند على اسم الناسخ: ومن ذلك قول الشيخ الأكبر: 


فلو كان لي صبر» وكنت > بحكمة لما صبرت نفسي» فكيف وليس لي 7 

تقدم حبر "إن" (به: جار ومجحرور) على اسمها (أحبتي) في البيت الأول» وهذا يدل 
على أهمية الخبر» فالشاعر يشير في هذا البيت إلى مقام العطف أين يتواحد به أحبته (وهم 
أهل العطف واللطف)» ولا يصل إلى ذلك المقام إلا بعد معاناة ويجاهدة» ومكابدة 
وتعجيله بتقديم الخبر يؤكد شوقه الكبير إلى العطف الإلمي. 


وف البيت الثاني يتقدم خبر "كان" (لي: جار وبجرور) على اسمها (صبر) تخصيصا 
واهتماما بالمقدّم "المسند" الذي بمثل نفسه فإذا كان الأسى غير صابر فكيف يصبر وهو 
تحت حكم سلطان الوحد» كيف؟ وليس له صبر؟ ويلح على موقفه فيقدم خبر "ليس" (لي: 
جار وبجرور) على امها المحذوف تقديره (صبر) "إن الشوق إلى الحضرة الإلمية ذات 
للعارف؛ والصبر عرضي » وأن يقاوم العرضي الذاتي؟, فما كنت صن فكيف» والأمر على 
هذا الحد من كون الصبر عني بمعزل» فكيف وليس لي صبرء فلا ملام على من في حالته"”. 


ولأن النواسخ ترتبط بالحدث والزمن "فإذا أدخلناها على الجملة الاسمية يصبح 
وصف المسند إليه بالمسند منظورا إليه من وحجهة نظر زمنية معينة"7» فقد ارتبط التقدم 


' ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 141 . 

+ المصدر نفسهء» ص181. 

3 ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص166. 

“ اللغة العربية معناها ومبناهاء تمام حسانء دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» 1994, ص 193. 
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بالزمن الحاضر (إن به أحبتي)» والزمن الماضي (كان لي صبر)» وأحدث انزياحاء» وحقق 
تناغما جمع بين التركيب النحوي والدلالة الصوفية العرفانية. 


ب- عارض التقديم في الجملة الفعلية: 


الأصل في الحملة الفعلية أن تتألف من ركنين أساسيين هما: الفعل والفاعل أو نائبه» 
ويب أن يكون هذا الفعل ثاما غير ناقص تقدم أو تأحرة والتزتيب داخل الجملة لا يكون 
عشوائياء إئما لكل عنصر رتبته الخاصة بهء والمحافظة على الرتبة في الكلام تعد من شروط 
الفصاحة والبلاغة» فالفعل يتقدم على الفاعل والمفعول به (إذا كان متعديا)» "لأنه نواة 
الجملة الفعلية" + والعلاقة بين الفاعل وفعله: غلاقة إستاد: وبين اللفغول به والفعل غلاقة 
تعدية» ولكن قد يطرأ على هذا التركيب النحوي تحولا وعدولا فيتقدم المفعول به على الفعل 
أو الفاعل مثلا لغاية بيانية بديعية وهذا التغيير النظمي في البناء التركيبي النحوي ل"ترجمان 
الأشواق" حلق تشكيلا جماليا يؤثّر في المتلقي» ويكشف عن مكنون نفس تائقة إلى اللقاء 
والفناء» ومن أنواع التقديم (في الحملة الفعلية) في الديوان بحد: 


1- تقديم المفعول به على الفاعل: يقول الشاعر: 

كلها رغد متاجانة فأَرَسَلَ مدراره الوادق2 

تقديم المفعول به على الفاعل لم يرد كثيرا في الترجمان» ولكن ما ورد في هذا البيت 
يبين اهتمام الشاعر وعنايته بالمقدم (مدراره) الذي يتضمن معنى الكثرة والغزارة» فيشير به 
إلى العلم الوهبية المككتسبة عن طريق المخاطبة» وهي غزيرة غزارة المطر تظهر للعارفين في مقام 
العبودية وهذا التقدتم علاقة بالإيقاع الذي يحمله روي القصيدة. 


' اللغة العربية معناها ومبناهاء تمام حسان» ص 210. 
* تمان الأشواق» بك عري »طن 159 
2038 


الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 


2 تقديم المفعول به على الفعل والفاعل: في قوله: 


في ع اي ورك سف ال رن ل عرش ده اس 


ممسّكا يفوح ريّاه لنا من زهر أهضامك أو زهر الى 

تقدم المفعول به (ممسكا) على الحملة الفعلية (يفوح رياه) وجاء هذا التقديم إفادة 
للعرض» ومراعاة البلاغة المعنى وحسن النظمء ومعنى "ممسكا" محعولا فيه المسك أي الطيب 
المنبعث من مقام التنزل الإلحي الوارد على ألسنة الرسل في الكتب المنزلة والذي تفوح رائحته 
لمشام العارفين2؛ وفي هذا التقديم دلالة على التعجيل بالإخبار» وتشويق السامع إلى اشتمام 
هذا المسك الدال على المعرفة الذوقية. 


5- تقديم المعمول (الجار والمجرور): 


ورد تددم اللحار والمجرور في "ترجمان الأشواق" في مواضع كثيرة هزية يقتضيها المعنى 
لمراد بثه» حيث يمثل هذا التقديم انزياحا ينتج عنه دلالة جديدة تختلف عن الدلالة الأولى» 
ومن الأمثلة على ذلك قول الشاعر: 


ا 


ضَاء بذّات الأضًا برق عن الثُورِ ني جوها حَافق3 

ويقول أيضا: 

ويحدث لي لَقيَاه ما لم أظنّه 2 فَكَانَ الشّهَا دَاء من الوجد آراه 
وف موضع آخر يقول: 


وه اد ور ه26 ع ل وم 2 2 8 دس 0 
وتنصب بالأجواز منك خيامها فما شئت من طُلّ غداء لمنآد 


' ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 131. 
7 ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص 113. 
3 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 159. 
الس ب ا 
الصدر نفسه» ص110. 
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الشاعر في البيت الأول شبه الحملة من الحار وابحرور (والمضاف إليه) "بذاتٍ 

الأضيا" المتعلق بالفعل "م على الفاعل "بارق" لإفادة التخصيص» إنه يريد تخصيص 

ن "بذات الأضا" (تمامة) الذي أضاء له فيه مشهد ذاتي»: ويقصد مقام التواضع من 

ار ا سه 

راعى الشاعر في تقديمه لشبه الحملة» وتأخيره للفاعل الجانب الإيقاعي» فقد منح التصريع 
للبيت الشعري (بارق» حافق) جرسا موسيقيا عذبا يستسيغه المتلقي ويستعذبه. 


(لقيَاه) للاهتمام والعناية» فالعارف يهلكه الاشتياق في اللقاء» كما يهلكه الشوق في الغيبة: 
معذبي اق كا الكالى ى للصور والغياب برص الشقاغ باللقاي ولك هيهاك فإذا الشى 


يزيد وحده» ويتضاعف حبه» وشوقه أضعافا أضعاف. 


ما في البيت الأخير فتقدم شبه الحملة من الحار وابحرور (بالأجواز) المتعلق بالفعل 
المبني للمجهول (تنصب) على نائب الفاعل (خيام)» جاء لغرض التنبيه والتخصيص» 
فالخيام خاصة بالمقامات العظمى التي عبر عنها بالأجوازء وبالأخص مقام الطمأنينة حيث 
تتنزل عليه أوائل المعارف بطريق اللطف في غيابات الغيب والشهادة» وكنى عن هذا النزول 
بالطل الذي يقضد بيه الشذا والتدض» قالعيذا عا يتزل من الطل بالنهارع والندى ما يقرل مق 
الطل بالليل2. 


ومن خلال هذه النماذج الانزياحية التي تنوع فيها أسلوب التقديم والتأخير تبعا لتغير 
السياق» واضطراب النفس العارفة يتضح أن ترجمان الأشواق يحمل الكثير من الخصائص 
التزكيبية والأسرار البلاغية التي لا يمكن حصرهاء حيث انتشر هذا العارض في جل سياقات 
الديوان فأحذ سمة أسلوبية جمالية وكان له دور بارز ف بناء العملية الشعرية الصوفية» والقدرة 
على تحريك ذهن القارئ لمشاركته موقفه, والولوج معه في عالمه الدلالي. 


أ ينظرء ذخائر الأعلاق» ابن عربيء ص 145. 
2 المصدر نفسه) ص 89. 
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- الاعتراض: 

اهتم النقد العربي بظاهرة "الاعتراض" اهتماما بالغا» حيث تعدذدت مصطلحاته 

ومفاهيمه» وتنوعت دلالاته» فهو اعتراض مرة والتفات أو حشو أو تكميل مرة أخرى» وهو 


مفيد في جميع الحالات يقول ابن فارس (ت395ه) و"من سنن العرب أن يعترض بين 
الكلام وتمامه كلام ولا يكون هذا المعترض إلا مفيدا"!. 


والاعتراض التفات» كما أن الالتفات اعتراض في الكلام؛ وربًا الأول مصطلح 
نحوي» والثافي مصطلح بلاغي بياني» وقال ابن رشيق (ت456ه) عن الالتفات "وهو 


الاعتراض عند قوم"”. 


وقد أحصى للا العلماء أكثر من اثني عشر موضعاة أبرزها أن تكون بين المبتدأ والخبر» أو 
وموصوفها... وتوظيف المبدع لما بوعي وثقة بمثل انزياحا تركيبيا يضفي على النص قيمة 
أسلوبية جمالية بالغة الأثر. 


والاعتراض في "ترجمان الأشواق" تكرر بشكل لافتء وتنوع موقعه بتنوع أحوال 
الشاعر ومقاماته» فمثل ظاهرة أسلوبية تغلغلت في أغلب قصائده ومقطوعاته» وكشفت عن 
معان روحية» ودلالات عرفانية في تركيب جديدء ونظم فريد لا يستشفها إلا من هو على 
علم بأسرار اللغة الرمزية وبايا النفس العاشقة التائقة إلى اللقاء الرباني» وما سنقدمه هو من 
قبيل التمثيل لبعض مواضع الاعتراض» وليس جميعها. 


أ الصاحبي ف فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في كلامهاء أبو الحسن أحمد بن فارس بن ركرياء ص 190 . 
7 العمدة في محاسن الشعر وآدابه» ونقده» أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني» ج2» ص 45. 
3 ينظرء همع الحوامه في شرح جمع الجوامع» جلال الدين السيوطي (ت911ه): ج4» تحقيق عبد العال سال مكرم 
دار البحوث العلمية؛ الكويت» دط 1399ه-1979م: ص53-51, 
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: 4 لاء 1 1 
ا الاعتراض بين المبتدأ والخبر: ومنه قول ابن عربي : 
شين فيد -في فَلَك- طالعة عصن نا -في روضة- قد نصبًا 
2 
وقوله “: 


ىوه عى ووو اير 


فليلي -من وجهها- مشرق ويومي -من شعرها- عَاسق 


رُر الاعتراض في البيتين بالحار وامجرور بين ركني الجحملة الاسمية (المبتدا والخبر) 


للتنبيه على أهمية المكان (فِ فلك)» (في روضة)؛ وتحلية الصورة الباطنة التي يقع بها التجلي؛ 


هي قوة إلحية لا تظهر أعلامها إلا لأهل الجنان» ويشير بقوله (في روضة) إلى التخلق بالصفة 
القيومية في روضة الأسماء الإلهية. 


وف البيت الثاني تدل الحملتان المعترضتان (من وجهها)». (من شعرها) على تأكيد 
صل له من علم الغيب وعلم الشهادة من خلال تشخيص لصورتّا الحسية (من 

وحهها) و(من شعرها). 

ا الاعتراض بين الفعل وفاعله: ومنه قوله: 

رمسا مداه عي وا ره وو 3 4 0 ه عد 8 وو 1 

لمعت حلنا بالأبرقين- بروق قصفت لها بين الضلوع- رعود 

وقع الاعتراض بين الفعل والفاعل في الشطر الأول (لنا بالأبرقين)» والتقدير: لمعت 
بروق لنا بالأبرقين» وف الشطر الثاني (لما بين الضوع) والتقدير: قصفت رعود لما بين 
الضلوع» والغرض منه إبراز مشهدين للذات» مشهد في الغيب غير متنوع» ومشهد في 


الشهادة متنوع لتنوع العيون فين وك بالبروق لسرعة زوالا ثم يأتي الرعد الذي هو عبارة 
قز اشايهاة المية: 


ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص128. 
+ المصدر نفسهء» ص161. 
3 الصدر نفسهء ص 54. 
* ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص167. 
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3- الاعتراض بين المفعول به والفاعل: ومما ورد في الديوان قوله: 
9 201 ا 1 يه 1 ِ 22 : وم 3 1 
وزاحمني -عند استلامي- أوانس أتين إلى التطواف معتجرات 


فقوله "عند استلامى اعتراض بين المفعول به والفاعل» والمراد منه تقرير إثبات البيعة 
الإلحية لما امتدت اليمين المقدسة إليه حيث زاحمته الأرواح في هذه الحال تطلب المبايعة» 
2 


لا يمك. رؤيتهم . 


أوا: ق ع الأنن 6 أكف. لأنّه بقصد الملائكة والدة اله 
وسعماهم أوانس لوقوع انس كتحم) وأنثهم لأنّه يقصد الملائحة وأخنة الني 3 


4- الاعتراض بين الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل: وفيه يقول: 

هه ساس سه مه سه 0 - اي : 5 2 

سلام على سلمى» ومن حل بالحمى ١‏ وحق لمثلي -رقة- أن يسلما 

وقع الاعتراض بالمفعول لأجله (رقة) بين الفعل المبني للمجهول (حقّ) ونائب الفاعل 
(الصدر المؤول: أن ا وأفاد تخصيص نفسه بالسلام على الوارد عليه» وهو في مقام 
محبة والرقة (عالم اللّطف لأنه الطالب لماء فهو أولى بالقدوم لو أعطت الحقائق العروج”. 


5- الاعتراض بين (الفعل والفاعل) والمفعول به: ومنه قول ابن عربي: 
حيَى -إذا قَمَلَت باللحظ- منطقها كأنّها عندما تحَيى به عيس 5 

فقوله (إذا قتلت باللحظ) اعتراض فصل بين الفعل والفاعل المستتر (تحبي) وبين 
المفعول به ومن منطقها)» والغرض منه التنبيه على مقام الفناء 2 مقام الشهادة» ووقع العشلئنة 
بسيدنا عيسى حعليه السلام- الذي ولد من غير شهوة طبيعية» ومنحه الله قوة معجزة 


إحياء الموتى©. 


أ ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 49. 
7 ينظرء ذحائر الأعلاق» ابن عربي» ص164. 
3 ترجمان الأشواق» ابن عربيء ص41. 
“ ينظرء ذعائر الأعلاق» ابن عربي» ص138. 
” ترجمان الأشواق» ابن عربي»ء ص1 3. 
“ ينظر» المصدر نفسه» ص 31. 
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6- الاعتراض بين الفعل والمفعول المطلق: ومنه قوله: 
حَنّتِ العِيسُ إلى أَوْطائًْا -من وجى السير- حنين المستهام! 


المستهام)» وهذا الفصل أظهر قيمة الاعتراض الدلالية» وأحلى صورة الحنين الذي أوجحب 
سرعة السير للأعمال والحمم حتى ترتقي إلى المستوى الأعلى. 

/ الاعتراض بين اسم الفاعل ومفعوله: يقول ابن عربي: 

يديت من لور لاي "٠‏ مي بها صا لف 

2 هذين البيتين اعترض الشاعر بشبه الجملة (من الحياء)» (من النغور) بين اسم 
الفاعل ومفعوله لغاية بلاغية إيقاعية إذ يمكننا أن نعاين هذا التركيب المزدوج الذي يجمع بين 


المادي والمعنوي والظاهر والباطن (السترء الحياء) (الظهورء الثغورة) ويشير به إلى العلوم 
الخفية» ولأسرار المكتمنة التي لا 0 إلآ تفلن تفي نقي. 


كثيرة هي الحمل الاعتراضية التي وظفها الشاعر لغايات أسلوبية جمالية» وأغراض 
دلالية تحول المنطوق من المعنى العرفي الظاهر إلى المعنى المؤول الباطن» والذي وقفنا عليه من 
النماذج القليلة يؤكد شعرية وجمالية الخطاب الصوفي في الترجمان» ومهارة ودقة الشيخ الأكبر 
ف ا ترتي لمن برد كني كاك صل أن 17" تفوائف ادرف فهر تارم ارجات 
التركيبية كالحذفء والإضافة»... ولم نتطرق إليها لكثافتهاء وركزنا في دراستنا على عارض 
التقدسم لتأخيرء والاعتراض لأتما أكثر الانزياحات التركيبية في النص الشعري الصوني, 


اعتمدها ابن عربي في صياغة عباراته الشعرية» مستثمرا كل طاقاته الإبداعية والإيحائية ليثري 


1 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 45. 
7 المصدر نفسهء» ص147. 
* الثغور: أماكن حفية. 
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2- الانزياح الاستبدالي أو الدلالي: 
أ الحقول الدلالية: 


الحقول الدلالية: 


تقوم نظرية الحقول الدلالية (1'1©105 5611212616) أو الحقول المعجمية 
(11©105 21ع1620) على فكرة أن الكلمات لا تشكل وحدة مستقلة ولا تتّحد دلالاتما 


إلا بصلتها مع أقرب الكلمات إليها "ويعرفها الدكتور أحمد عمر مختار في كتابه "علم 
11 
4 


0 


الدلالة" "بأتها مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتماء وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها 

ويرى جورج مونان (8/101111112 ع66018)* "أن الحقل الدلالي هو مجموعة من 
3 > ال : 0 ا 4 .| 20 

الوحدات المعجمية الي نشتمل على مفاهيم تندرج نحت مفهوم عام يحدد الحقل 5 


أما حون ليونز (1:9905 .06)** فيعرف الحقل الدلالي "بأنه مجموعة من 
الكلمات التي تترابط فيما بينها من حيث التقارب الدلالي وجمعه مفهوم عام تتصل به» ولا 
يفهم معناها إلا في ظل وحوده"3. 

ويتضح من خلال هذه التعاريف أن نظرية الحقول الدلالية تعتى بدراسة الكلمات 


ليها ١‏ ل تعفن '١‏ 0 1 5 | م ف: 9ع 1 1 0 7 
لال ترابضها مع بعضها البعض ومن حيث تقاريما الدلالي) وبجميعها في حقل 


ومعجم اللغة الصوفية ثري وخحصب يعكس مضمون التجربة الذوقية والشهودية التي 
بعشها العارف شرو الروس افك مكدة ملحتية عن بطافية الي لي ل ززالة 


أ علم الدلالة, د. أحمد عمر مختار» عالم الكتبء القاهرة» ط4, 1993, ص79 
* حورج مونان: لساني فرنسي معاصر (1989)» مؤلف عدد من الكتب من بينها مفاتيح اللسانيات» مدخل إلى 
ات 
رععصوص عل عنتماو كتصنا عووع2م /ع01120118 -عناناكتتاعصتا 12 ع1 عتتمصصدمنء101 2 

.65 ,1993 ,1/215 
** جون ليونز: لساني إنحليزي ولد سنة 1932 من أشهر كتبه "مبادئ السيميائيات. 
3 علم الدلالة» د. أحمد عمر مختار» ص 79. 
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حرفية وأخرى إيحائية تشترك مع وحدات أخرى بالتضاد أو الترادف تتعدد بتعدد المقامات 
والأحول وتختلف باخحتلاف الرؤى والمشاهد فتتعدى الحقل المعجمي والدلالي. 


وعند تتبع المعجم الشعري في ديوان ابن عربي "ترجمان الأشواق" يمكن رصد الحقول 
المعجمية التي تمثل الكلمة الصوفية فيها منبع الدلالة وأساس بنائهاء فالشاعر يختار بعناية 
ألفاظه التي تجمع بينها مقومات دلالية مشتركة في حقل دلالي معين. ولأن لغة ابن عربي 
تستجيب لواقع تحربته العرفانية فإن "الكلمات فيها يستجيب بعضها لبعض»ء ومعنى الحملة 
يولد من خلال الاستجابات المتواصلة بين الكلمات المتتابعة"؟» والكلمة في الترجمان 
أحدثت سحراء فكانت رحما لكل طاقات الخلق والإبداع في أفق لا ينتهي» وترجمت وبدقة 
تفاصيل تحربة وجدانية وحودية» أحسن الشاعر انتقاءها وتوظيفها بما يناسب أحواله 
النفسية» ومعارجه الروحية... 


وتنوع وتعدد البنى اللفظية يشير إلى تنوع الحقول الدلالية وإن كان الديوان كله يمثل 
حقلا شاسعا للحب الإلهي تتفرع عنه حقول أخرى يمكن تصنيفها كالآتٍ: 


1[ حقل ألفاظ الحب: 


يعد «الحب. عند اخ عرق ركنا زئيسيا مق أركان .متهيحه باعتبارة مين أبخل أنواع 
السلوك لإنساي» ومن أسمى المشاعر الروحية التي تؤدي إلى فناء المحب في محبوبه» ولعل حبه 
"للنظام" هو تحقيق للحب الإلحي والجمال المطلق. وينضوي تحت هذا الحقل مجموعة من 
الألفاظ نذكر منها: مشتاق؛ متيم؛ الأشواق؛ الحبء الوجدء البث» حنين» العشق» دموع, 
فراق» اللقاءء العزاء» العبرات» القلب» البنت» الجمال» اللطفء الغرام» الصبابة» الأشجانء 


039 
ع 
رقة أنق» حنة. . 


.22 ,بوع220© علاع0[ عه مسمتلمك/ط صمع[ ,عنوعهمم 12 عل ع وولمصة”1 3 ممتاع مل ممم[ ١‏ 
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وقد تكرّرت هذه الدوال بأعياتما ومرادفاتحا في أغلب قصائد ومقطوعات الديوان» 


وكلها تحمل دلالات مشتركة يجمعها لفظ عام هو الحب» وهي كما في الشكل التالي: 


0 
7ه 


وأجمل بيت يمثل هذا الحقل الدلالي قوله: 


وا عر نو د د و 


دين بدين د أن وجيت ركائبه ا ديفي وإعاني ! 
2 حقل ألفاظ المرأة: 


5 8 1 9 0 00 أ يي 
الترجمان كله هدية ( ين الشمس أو النظام 


1 


المرأة التي أحبها ابن عربي وتغئى بها 
ويجمالها الأخاذ متخذا منها رمزا موحيا دالا على الحب الإلمي» والحكم الربانية» والأعمال 
الباطنة» حيث تشكل الأنثى محورا دلاليا أساسيا ومن الألفاظ الدالة عليه نذكر: أوانس- 
نسوة» عطرات» معشوقة: حستاء» بيضاءء» عنداءء» بمتانة» لعساءء للياء» نمد» فاتكة شامية؛ 

لعوب» الكاعبات» المرسلات» الساحبات» العاطفات» اللابسات» الطيبات» 
بطالية» تبرهو شان "طروي عند نع رعرع باه كلقي ا نسي رده قله 


الدوال تتفاوت على قصيدة إلى أحرى. يقول: 


م ةا ا م 2 ل 


أ ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص62. 
0 المصدر نفسه) ص121. 
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يستعين ابن عربي ف تعبيره عن عللمه الروحي برمز الخمرة الذي يشكل بدوره 
موضوعا للمحبة الإلحية» فما يحدثه شرابه من لذة وطرب ونشوة يحدثه الوارد الإلهى الذي 
يغيب العارف عن ذاته» فيتحقق اللقاء والفناء في الله. ومن الألفاظ الواردة في الديوان التى 
تدلٌ على حقل الخمرة -المعنوية- السكرء النديم» تروي» ضمئن» 50-3 سكاف سلافة» 
الخمور... وكلها تحمل دلالة الحب والشوق والفناء وخير شاهد على هذا الحقل قول 


الشاعر: 
واشرب سلافة خمرها بخمارها واطرب على غرد حالف ك1 


4- حقل ألفاظ الطبيعة: 


3 


نذ ابن عربي الطبيعة منهلا يغرف منها صوره المجازية» وأفكاره ورؤاه الصوفية, 
فجعل من مفرداتها على اختلاف أنواعها معجما لغويا فنيا يعبّر به عن مواجيده الذوقية) 
وقد أحذ هذا الحقل قسطا وافرا في الترجمان ومن الألفاظ الدالة عليه» أرض» الشمسء» 
حبال» النهرء الليل» الفلك؛» الشيحء البان» الحدائق» قمرء الغيث» الريح؛ الأيك» بدرء 
أزهار» بيتان» النار» غصن» قضيبء روضة... وتوظيف الشاعر لهذه الدوال الطبيعية كان 
في سياق دلالي غير حقيقي يشير إلى خبايا نفسية وأسرار إلهية» يقول الشاعر: 


هه دىعه 


كَمَا قد أَعرنَا للغصون مَلابسا ‏ وللرّوض أخلاقا وللبرق مبسمّاة 
5- حقل ألفاظ الحيوانات: 


استخدم الشاعر الكثير من الألفاظ مشتركة المعاني الدالة على الحقل الحيواني والرامزة 


العلوم والمعارف الإهية حيث ألبس الشاعر الحيوانات عن طريق المجاز صفات إنسانية 


تدل على امحبوبة وعلى الحكمة والأنوار ومن بين ما ورد في الديوان: الطواويس» الجمال» 


1 ترجمان الأشواق» ابن عري: ص135, 
2 المصدر نفسه) ص66. 
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الأساود» الناقة» حمامات, ظبى, غزلان» الغراب» النحل» عقربء الأفاعى» النسر... وتتكرر 
في أغلب القصائد والمقطوعات ويظهر ذلك في قوله: 


ع 


ومن عجب الأشياء ظبي مبرقع يشير بعنّاب» ويوميء بأحفان' 


لوعه لرإا همف و و ور ب ال اعت هم 
0 


6- حقل ألفاظ المكان: 


ربط الشاعر معاني الديوان بمجموعة من الأمكنة التي تشير إلى الفضاء الروحي 
والاقتران»"الرتودي 4 بعيتث :يعمق ١‏ لكات "الأسساس تلوق اللاقى 4 .ونفية :إل الذانت 


المعشوقة ويمكن تقسيم المكان في الترجمان إلى قسمين رئيسيين هما: 
أب المرابع والأطلال: 


ومن الألفاظ الدالة عليها: الأبرقين» ذي سلمء الأثيل» لعلع) حاجز. سلع, 


اجياة. .. ويعبر كنا العارف عن هقامات روحية. 


نت الأماكن الدينية المقدسة: وردت في الديوان بشكل مك وكلها تقريبا مكية 
أو مدنية وتدل على طهارة وقداسة المكان» وهي الأنسب للعبادة والتقرب 
والارتقاء بالروح إلى المقام الأعلى» ومن الألفاظ الدالة عليها (المحصبء 
مىءزمزم» عرفات» الصخرات» طيبة» مكّةء الأقصى» المنحر الأعلىء 
الحدرالة :.::) ومن أمثلة ذللك قول: الشاعر:: 


عا يي ل د الاليراو2ج :1 :5 .ك1 وجج ج مجو امم ااا 200 00 ل ا 0 


0 4 7 ا ا ١‏ ديد ع 5 57 و2 
فلا أنس يوما باخصب من مى وبا منحر الأعلى امورا ونسر 


* ترجمان الأشواق» ابن عربني؛ ص 61. 
* المحصب: موضع بين مكة ومبىء موضع رمي الدمرات. 
##منى: موضع في درج لوادي ينزله الحجاج لرمي الحمار فيه من الحرم. 
*** المنحر الأعلى: الموضع الذي ينحر فيه الحدي. 
**** زمزم: اسم البئر المباركة. 
7 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص35. 
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ولا شك أن الحقل المكانى يرتبط ارتباطا وثيقا بالحقل الزماي والذي يمكن ملاحظته 

من خلال زمن الحدث وزمن المقام؟. فالأول متعلق بالأفعال الماضية والمضارعة المتواترة على 
طول الديوان الدالة على الماضي نذكر منها (رحلواء علو “قتليت» "اديت سالك 
انلك فلنيت: بنكو 2 يم وتكرريك كثيرا تأكيدا على تنامي الحزن والشوق 
بسبب الإشراق النوراني الذي منح العارف مطلوبه والأفعال المضارعة الدالة على الزمن 
اضر والمستقبل ونذكر منها (أتلو» أجزع؛ أحفي» أصون, أذرث؛ تميج» يشير» يُدِيبُ) 
يدود اندي الذ2 .1 )4 وتم مع الرعية رواححية) ومحضورها. يقوة كشب النفن مجركة 
وحيوية» والثاني (زمن المقام) وتدل عليه الألفاظ التالية (الصبح, الليل» ساعة» الأمس» 
اليومء البكورء الآصالء النهارء الظهر...) وكلها مؤشرات أساسية لدلالات نفسية مؤثرق 


وعثل هذا الحقل قوله: 


أمسي وأصبح لا ألدّ براحة أصل البكورا وأَقْطَمْ الآصَالَ 2 
تلك هي أهم الحقول الدلالية في الديوان وإن كانت كلها تنضوي تحت حقل الحب 
الإلمي» وهو الحقل الأخصب المتميز بمفرداته الانزياحية والمناظرة تمام التناظر لتجربة "ابن 
عربي" الصوفية. 
- المفارقة البيانية والبديعية: 


إذا كان الانزياح التركيبي يختص "بتركيب المادة اللغوية مع أخرى في السياق الذي 


ترد فيه» فَإِنْ الانزياح الدلالي هو الانتهاك الذي يحدث في الصياغة"3 على حد تعبير جون 


كوهن, ويتم ذلك من خلال تداحل الصور والرموز» وانزياح العبارات عن معناها الحقيقي» 
والإاقةا نه باللكى لاخ < فرق )ور لحك الشغرية وانفيا نئل ]لا يذا رن للستوون مها 


' تحليل الخطاب في نظرية أحداث اللغة دراسة تطبيقية لأساليب التأثير والإقناع الحجاحي في الخطاب النسوي في 
القرآن الكريم» د. محمود عكاشة؛ دار النشر للجامعات» 2014-1435؛ ص7/3. 
2 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص137. 
3 علم الأسلوب» صلاح فضل» ص 119. 
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ويعد الانزياح الدلالي من أهم الظواهر الأسلوبية التى غيز اللغة الشعرية» وتمنحها 
التميز» بل وتحعلها لغة رمزية إيحائية تختلف عن اللغة المعيارية» وتنأى عن السطحية فتتجاوز 
ءا ونوناى "التمندانت أمادنة د ]أنمت ينه د مغ الع 11 0 
الوافع باستخدام التعبيرات ابجارية والتصويرية من تشبيه» واستعارة وغيرها » حيث تنسجم 
هذه الصور الشعرية مع السياق النفسى» ومع التجربة الذاتية للشاعر» وهنا تظهر براعة 
الشاعر في التصوير والتمثيل" والدمع بين الأضداد فسرٌ الشعرية هو الجاز» "ومحاسن الكلام 
في معظمها إن لم نقل كلها متفئعة عن صناعة المجاز وأدواته» وراجعة إليها"2, هذا ما قاله 


١ 5‏ 7 ل 4 5 201 س1 : 1 
لقاهر الجرجاني» وهو يدرك حيّدا ها يتمكن أن يحدث ابحار من محوّل في الدلالة؛ 


وانتقال في المعنى» وإضفاء عنصر المفاحأة. 


كما تتماهى اللغة الصوفية مع اللغة الشعرية» وتتشارك معها في كسر الرتابة» وخرق 
اميق ,واليفث. عن العروب. .واللميل. والمانعشى وقريد. علبها' جإغادة قرفا ولقيتير 
دلالتها ووضعها في سياق عرفاني يعبر عن تحربة عرفانية ووجدانية» فيصبح الخطاب الصوفي 
إبداعيا متميزا. 


وتتمثل الشعرية الصوفية في أن كل شيء يبدو فيها رمزا وإشارة وانزياحا ويعتبر شعر 
ابن عربي في ترجمانه -بخاصة- رمزا للانزياح الدلالي بمختلف صوره البيانية كالتشبيه 
والاستعارة والكناية» والبديعية كالطباق والمقابلة» حيث تنبثق رؤيته الجمالية من خلال هذه 
الصور الانزياحية التي كانت وسيلته في نقل بحربته الصوفية» وهي حاضرة في الديوان بشكل 
مكف تتوزع أشكالها على مدار القصائد والمقطوعات» إذ لا يكاد يخلو بيت من تشبيه أو 
استعارة أو كناية أو محاز ويأ التشبيه في المرتبة الأولى من حيث التوظيف ثم الاستعارة 


بنوعيها المكنية والتصريحية باعتبارهما أصل بناء الصورة البيانية فالكناية وا جاز المرسل. 
أ المشابهة وخصائصها الانزياحية: 
تحظى الصورة التشبيهية بأهمية بالغة في الشعر الصوقي بصفة عامة وف "ترجمان 


الأشواق" بصفة خاصة» فمن خلاله يعبر الشاعر الصوفي عن مشاعره وأفكاره» ويتجاوز 


' أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» ص2/7. 
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السائد والظاهر إلى اللامتناهي من المعاني والدلالات» وهو خير ميدان تتفتح فيه ذاتية 
الشاعر» وتبرز موهبته الشعرية»... لأن اللغة المألوفة عاجزة أو قاصرة عن الإفصاح الكاشف 
للمواجيد الصوفية» وما تحمله من معان روحية دقيقة وعميقة. 


ع 


"والقشييه هو مشاركة 0 لأمر 2 معنى بأدوات معلومة) وله أربعة أركان: المشبه 
والمشبه به» ويسميان طرف التشبيه» ووجه الشبهء وأداة التشبيه ملفوظة كانت أو ملحوظة"!. 


هذه العناضر تكتمل الصورة التشبيهية الفنية فينقلها المبدع إلى المتلقي ليتفاعل معها 
ويشاركه معاناتة وقرطي وقد ستطير الدشنيه فق اللقان ماتراعة ,فصو سخياة لاض الغامظية 
وكشف عن ححباياها وأسرارها ولا يتشيع التتحي لعرض 0 صور المشاكنة إذ يكفي أن ركز 
بحدف الإيجاز على الانزياح الدلالي فيها حيث تأخذ الدلالة منحى روحاني» وأكثر أنواع 
العشبيه استخدم-فيها ابن عرى أدوات التشبيه (الكاف» مقل» كأن...)» وهو تشبيه مرسل 
يتمثل في قوله: 

' ع * شسلءويك 0 30 020 

يضن اد كَالشمُوسٍ مولع عفن كَيعَات» عَقَايلَ غية 
وقوله: 

ص و 5 23 2 172 4 .0 0 0 3 


وايضا: 


ره سم سه رهم م داهم دةه اين 


و وه - 0 مم 
بيضاء» خيداكء بيعانة تضوع لشرا 'كمسك تيدق” 


1 جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» السيد أحمد الحاشمي» ص219. 
2 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص55. 
3 للصدر نفسهء ص115. 
*الدمقس: الحرير الناعم. 
يهان الأشواق» ابن غرى: ضن121. 
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تحمل هذه الأبيات الثلائة صور تشبيهية رائعة تجمع بين المادي وا محسوس» والحاضر 
والغائب» والقريب والبعيد» بكاف التشبيه التي توسطت المشبه والمشبه به في ترتيب منطقي 
منسجم أضفى على الصورة حيوية وجمالاء ففي البيت الأول يشبه الشاعر الحكم الإلهية 
(المشبه) الموصوفة بالبياض والأنس» ويقصد الوضوح واليقين -بالشموس (مشبه به) في 
السمو والرفعة وبلوغ مقام القطبية*» والطوالع المستشرفات على القلوب الطالبة لماء 
والمتشوقة لنزونها واحتضاتها'. 

أما في البيت الثاي» فيشبه المعرفة والحكمة الإلحية (المشبه) يتناولها العبد المشتاق بيد 
كالحرير (المشبه به)» الحرير الأصلي الذي ما تصبغ بلون غير لونه الذي خلق عليه في 
النعومة والليونة والملموسة (وجه الشبه)» ويشير هنا إلى العطف والحنان والرفق في التناول» 
إلى صفة التنزيه”» ثم يضيف إلى المشبه به صفة أحرى صفة الطيب الخالص. 


وف البيت الثالث يشبه ابن عربي الصفة الذاتية المطلوبة والمعشوقة العطرة (المشبه) 
بالمسك المفتت (المشبه به)» وهى أطيب الطيب» ويتمثل وحه الشبه في رائحة العطرء 
ويقصد الآثار الإلحية» فلهذه الصفة في قلب العارف حوإن لم يشهدها- طيبا ونشراة. 


ومن أنواع التشبيه المفرد» كذلك التشبيه المجمل الذي يحذف منه وحه الشبه» ومنه 
قول الشاعر: 

2 و 3 و 1 و3 2 و 4 . غيا مير 1 

فلين الغصون كلمن القدود وورد الرياض كورد الخفر 

يشبه الشاعر "لين الغصون" المشبه "بلين القدود", المشبه به ويقصد قامة المعشوق 


الرفيعة» ويشبه "ورد الرياض" المشبه "بورد الخفر" المشبه به» ويعنى حمرة الخدود» ويشير هنا 
إلى مقام الحياء: فألحق الشبيه الأصل بما هو أدن, أي إلحاق الحق بالخلق» فالأدى يلحق 


* القطبية: مرتبة قطب الأقطاب؛ وهي باطن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم... 
1 ينظر: ذحائر الأعلاق» ابن عربي» ص23. 
2 الصدر نفسهء ص94, 95. 
3 ينظر: المصدر نفسهء» ص101. 
* ترجمان الأشواق» ابن عربي»ء ص175. 
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"تمان الأشواق " دراسة اسلوية قليلية 


ل التفكي لإبراز علاقة المشابمة) وتقدير وجه 


ويحضر التشبيه التمثيلى في "ترجمان الأشواق" بدرحة متفاوتة بوصفه عنصرا تصويريا مركبا 


من صورتين منسجمتين يرسم لوحة فنية جميلة تخفي رموزها أسرارا روحية» ويظهر ذلك ف 


قوله: 


قي روضة ا صاح دتابهسا 


سد بر له بر 0 


.. والودق ينزل من خلال سحابه 


ليع مسح الله 


تأيحارة طربا هياك نه 


رقو 9 و 2 
كدموع صب للفراق تَبَدَّد 


م حت برعي وخ عير 


- ه. ني 1 اير م 2 و 
د الحسان تفلنها كالمسك جاد بها علينا الّد2 


ان امس 
وف موضع آخر يقول: 


وأقبان ب* شين الرويدًا كمثل ما 


يوظف الشاعر التشبيه التمثيلي من خلال هذه الصور المركبة التي تعبر عن الأحوال 
صوفية» والمواجيد الروحية؛ إذ ليس من السّهل فهم وإدراك فعانيها ودلالاتما لأنما تنزاح 


فق القتطاءق دض الر انق 


5-1 


الأولى حيث يشبه ابن عربي اللعب وهو حال انتقال السالك من اسم إلى اسم في الحضرة 
| 


إو ]| هس / 3 5 0 0 نا 5 فى 95 أن ءاه "ا 11 | 78 1 
الإشية بلعب الاوانس النهد ف عر شبامنٌ» ويستخدم لفظة النهد لأها محل الرضاع 


واللبن» ويشير به إلى الفطرة» وميازيب العلوم التوحيدية»وبدقة ومهارة يجمع ابن عربي بين 


عن المألوف فتجعل من الغائب حاضراء ومن امحسوس محرّداء ويظهر هذا جلي في المجموعة 


1 ترجمان الأشواق» ابن عربي » ص175» 176. 
“ المصدر نفسه. ص 134, 135» 136. 
3 الصدر نفس ص 165. 
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صورتين رائعتين صورة اللعب» وصورة مرعى الظباء الماربة إلى الرياض الخصبة حيث يتوفر 


الكل والماء ندل كرا حن علم التنزيه والتقديس1. 


ثم يأني بتشبيه تمثيلي آخرء فيشبه نزول المطر الشديد (الودق) من خلال السحاب» 
والمقصود نزول المعارف الإلمية زمن التجلي بدموع الصّب والفراق لأنه تنزيل محبة وشوق 
لكل من اصطفاه لحضرته» وق وصف العلوم الخمرية» ومرتبتها يشبه موردها وأصلها من 

واه الحسان ويعني الأسماء الحسنى تَقَلنَها بالمسك أطيب الطيبة جاء بحا الخُرّد وهو مقام 
الحياء» ويجمع العارف في هذه الصورة بين حاستين الشم والذوق”. 

في البيت الأخير يمثل لخروج أسماء ثلاثة مقدسة من حضر الربوبية والملكية والألوهية 
على القلب المهيأ لقبولما في مشية هادثئة ثقيلة بمن تمشي في ثقل وهي بحر ثوبما 
الحريري المزين (الحبرات) ويعني عليهم من زينة الأسماء التوابع”. 


|ه الى 26 أعية 1-0 م | 5 3 فك ا د 1 
وحجملة التشبيهات التمثيلية أراد يما الشاعر التعبير عن الصور الفنية التي تترجم بحربته 


الصوفية» وتكشف عن تفاصيل رحلته الاغترابية وفنائه في حب الله. 
ومن التشبيهات الضمنية قول الشاعر: 
3 0 1 ل 2 
تعاطي الحسان خمور الخمار تناجي الشموس تناغي البدورا 


ويستخدم الشاعر التشبيه الضمني» فيجمع بين حسن الصورة الذاتية بالتجلي وما 
تحدثه من لذة وسرور (كلذة الخمر)» وبين مناحاة الشمسء ومناغاة البدر "ترون ربكم كما 
ترون القمر "ليله البذو» وكما"ترون الخصس"” ويظين :ف الششكل الثالل : 


' ينظرء ذحائر الأعلاق» ابن عربي» ص117. 
* ينظر المصدر نفسهء ص 118. 
3 ينظر» المصدر نفسه» صر 119. 
* ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص88. 
7 ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص66. 
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المشبه: الصورة المسناء > الرؤية في الدار الآخرة 


0 ١ 


١ ١ 
وبخه الكيدء النس والسرون ,سه الفجلي‎ 
وتبرز دقة التصوير في حسن الربط بين النشوة الطبيعية التي تحدثها الخمرة» واللذة‎ 
!! الإلهية التى ينالحا العارف وقت التجلى وشتان بين الأولى والثانية‎ 


ويورد تشبيها آخر قُِ قوله: 
عرص حي مهمو . وا مه 2 7 0 2 008 1 
طلع البدر في دجى ال لشعر* وسقى الورد ارس ا حور 

يشبه الشاعر التجلي بالبدر» والغيب بالدجى» وظهور التجلي 2 الخفي كظهور 
الخفي ف الحلي» وهذا المشهد الذاق» أو الاسم الجامع سقى روضة الأسماء الإلحية كما 
يسقي الورد (حمرة الخد) بنرجس الحور (دموع العين)» فالعين بما ترسله من دموع تسقي 
الخدود» فتتورد كالروضة سقتها السماء2. 

يتجه ابن عربي في ترجمانه إلى العدول عن الطريقة المألوفة» فيلجأ إلى مثل هذا النوع 
من التشبيه الذي يفهم من سياق الكلام ليرسم صوره الفنية المعيرة عن تحربته الصوفية: 
وبلاغته تكمن عقد المشاكة بين صورتين متباعدتين تحتاج إلى تأمل وتذوق المتلقي 
لتجلية الخفي» وترسيخ المعنى وتأكيده. 


ب- الاستعارة: 


تشكل 'الاسعيازة: فق الطاب الضوق مياق" خاقنا وضرورة! شعرية إبداطية خدلاقة 


قادرة على نقل تحربة المبدع الصوفي وأحواله النفسية» ومن خحلالها يتجاوز مقام النقل المباشر 


1 ترجمان الأشواق» ابن عربيء ص183. 
35 الشعر: من الشعور (وهو العلم الخفي). 
7 ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص167. 
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للأشياء إلى مقام الكشف والتجلي والرؤياء فتتلاءم الصور الاستعارية مع معطيات بحربته 
لأنما تستمد بنيتها من مفاهيم تستقيها من الواقع الصوئي. 


0 أ | 8 0 5 ب - برد 0 . 6 8 ١|]‏ م 3 
ويتفق اغلب النقاد في تعريف الاستعارة» فيعتبروها ضربيا من أبحاز اللغوي) وتشبية 


2" 3 فلعة 5 500 إاعء 00 2 03 3 3 
حدف أحد طرفيه يصفها ابن رشيق بأكا افضل اجماز وأول ابواب البديع) وليس 2 حلي 


اع 20 7 : 1 
الشعر اعجب منهاء وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها ونزلت موضعها ‏ . 


يعرفها أبو هلال العسكري (ت 395ه) بقوله: "الاستعارة نقل العبارة عن موضع 
استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض» وذلك الغرض إما يكون شرح المعنى» وفضل الإبانة 
عنه أو تأكيده. والمبالغة فيه أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ أو تحسين المعرض الذي يبرز 
٠‏ 21 
فيه . 


5> ١١ هن‎ 


وركر عبد القاهر الجرحاني (ت471ه) على فكرة المشابمة» فعرّف الاستعارة "بأن 


تريد تشبيه الشيء بالشيء» وتظهره؛ وتحيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبهء وتحريه عليه"ة. 


يتضح من خلال هذه التعريفات أن الاستعارة تشبيه غير مصرح به» يدرك من 

سياق الكلام؛ وكلما كان التشبيه خحفيا مستترا وكان التباعد والانزياح بين المشبه والمشبه به 
كانت الصورة الاستعارية إلى النفوس أقرب وأعجبء تحيل إلى الدلالة العميقة» والمعنى 
الجديد والبعيد» وهنا يكمن سر الانزياح الدلالي الذي يسعى إلى تحقيق رؤية شعرية إبداعية 
ناضجة» فلا ضير -إذن- ن يكون المنبع الأساسي للشعر هو محاز المحازات» هو الاستعارة 
ائمة على تحاوب الحواس» أو المشابحة الانفعالية””, حيث تحدث تأثيرا واهتزازا لا يحدثه 


التعبير الحقيقي المباشر. 


' العمدة» ابن رشيق» ج1» ص 268. 
> كتاب الصناعتين» أبو هلال العسكري؛ ص 268. 
3 دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرحابي» ص53. 
* بنية اللغة الشعرية» حون كوهن» ص 170. 
257 


الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 


وشعر ابن عربي باعتباره انزياحا غامضاء فإن الاستعارة فيه عبارة "عن نشاط مكثف 
بمزج بين الدلالة الوجودية» والدلالة الرمزية» إتما فعل برزحي يجمع بين الوجوديء, والإهي» 
وبين الظاهر والباطن"15 هو ينطلق في تشكيله الاستعاري من المعلوم ليصل إلى المجهول 
واللامرئي» من خلال رمزية الأنثى» ويمثل ديوانه "ترجمان الأشواق" ككل استعارة إبداعية 
موسعة أو صورة محازية انزياحية كبرى مركبة من صور جزئية يتخخذ فيها من صورة "النظام" 
وسيلة لتجسيد التجلي الإلهي» ويمكن توضيح هذه الجدلية في الشكل التالي: 


الظاهر (المرأة) 


لقد تنوعت الاستعارة في "الترجمان" بين المكنية والتصريحية باعتبار -المشبه والمشبه 
به- بتنوع المواجس الصوفية» والتغيرات الحياتية والفكرية للشاعر وليس الغرض من اختيار 
الاستعارات في الديوان تحديد أنواعها وأصنافها وإنما لحدف الكشف عن طبيعة توظيفها 
الأسلوبي في الخطاب الشعري الصوثي» وإظهار دورها الدلالي بوصفها "نقلا للمعنى بأوسع 
معاني هذا النقل..."2» حيث تخرج الصياغة عن بنائها المألوف» ويرتقي الخطاب الاستعاري 
من مستواه السطحي المباشر إلى المستوى الفني الجمالي» وابن عربي يحوم في فضاء روحاني 
8 ف عنه بلغة تصويرية إشارية حبلى بالانزياح الدلالي» متخذا من الطبيعة الفاتنة 
معادلا فنيا استعاريا يجمع بين الظاهر والباطن من خلال الرمز الأنثوي. وما يحمله من 
دلالات التجدد والخصب واللحمال ليجسد مفهوم الألوهية. ومن بين الاستعارات المكنية 
المصورة والموحية في "ترجمان الأشواق" قول محي الدين: 


عي هدسماه 


: الاستعارة في المخطاب الصوفي» جراح وهيبة» رسالة ماجستير» جامعة تيزي وزو» 2 ص 84. 
0 البنى الأسلوبية» د. حسن ناظم» ا مركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء» المغرب» ط1ء 2002 ص219. 
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فلت للرّيح: سيري وألحقي بهم لاتجيد الل الإفك قطان 
ريح صبًا يخبر عن عصر صا بحاجر أو يمن أو بقبا 
قد ب> ذبُ الربسيح إذا اويح فسجيا لم تسمسع 
القن نع اك تيه فما علي في الذي من يجأ 


هذه بعض الصور الاستعارية في "الترجمان" اقتطفناها من القصائد والمقطوعات كما 
يقتطف الياسمين من الروض المنضرء والتي يبدو عليها الانزياح واضحاء ففي البيت الأول 
يستعين الشاعر ويستعيد من اللغة لفظة (حَنَّت) والحنين أكبر من الشوق ليوظفها لغرض 
التقيصح :يك ترات العا ديك الست ره «زدانينا 'الكقيفية ققد ريط انين 
بالإبل وهي صفة تتعلق بالإنسان فذكر المشبه (العيس)» وحذف المشبه به (الإنسان) وأبقى 
شيئا من لوازمه (الحنين) على سبيل الاستعارة المكنية ويتميز هذا الانزياح ببعده الصوتي» إذ 
يخرج عن أصل الواقع ليحمل معاني ودلالات صوفية» لأن الحنين الذي أوجحب سرعة السير 
هو للأعمال الصالحة التي تضم الهمم» وهو حنين محبة وشوق» لا حنين عرض يزول بزواله 
لف . 


و 7 هك 77 ' ال عمس 5 7 2 د 
> تشبيه الشاعر الإنسان بالعيس أقوى في التابير» وأبلغ في البيان لأنها أقدر 
على تحمل مشقة الشوق» والصبر عليه. 


ويخاطب "الريح" في البيت الثاني ليرسم صورة فنية رائعة يتجلى فيها الانحراف 
الأسلوبي الذي يثير الدهشة؛ ويبعث على المفاحأة حيث يشبه "الريح" بالإنسان الذي 
بخاطب ويؤمرء ورمز الريح يستلهمه ابن عربي من فكره الصوفي» فيخرحه من مدلوله 
المألوف إلى مدلول صوف يرتبط بالمعارف الإلحية» وأنفاس امحبة والمقامات الرحمانية. .. 


ولحووة إل هذا الرمو كسيب لطن فين ولذننا تعالناء.. وكفش عن قدرة بالقاعر 
اللغوية 2 الجمع بين الحسي والمعنوي» فهو يريد أن يبعث يا شوقيا من أنفاسه. ولا 
' ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 48-45: 194-143-131. 


> ينظرء ذائر الأعلاق» ابن عربي» ص24. 
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ا 


تخمله إلا قوة الرياح اله تستطيع اللحاق بأحبته لترذهم إليه؛ ويحدّد موقعهم ومكامم عودل 
شجرة "الأيك" (الأراك) حيث الراحة والرائحة الرّكية الطيبة ويشير هنا إلى مقام الطهارة» 
فمن يقعد في ظل الله فهو في كنفه'. 

تبرز طاقة الشاعر الرمزية من خلال توظيفه الانزياحي للفظ "الريح" دائما في 
البيت الثالث والرابع- الذي يستعيره لغرض التشخيص فيجعل له لسانا يخبر به عن أوان 
زمن الشباب» وآذانا تكذب ما تسمعه من أصوات غير حقيقية» فيجمع بين الحديث 
والاستماع في حوار شيق يجذب القارئ» ويدفعه إلى تأمل الدلالات العميقة» والكثيفة التي 
لا بمكن اختراقهاء والوصول إليها إلا بالذوق والكشف. 


لقد أراد الشاعر أن يعكس روح المعارف على هذه "الريح" التي تحول في ظل 
الاستعارة المكنية إلى إنسان يتكلم ويسمع» فأبقى على المشبه (الريح) وحذف المشبه به 


ٍ 5 5 1 | 1ء» 555 : 14 : . ب ف ات ل 2 أأاء خا 
لإنسان) مع در احد لوازمه (يخبر؛ تحدب» يسمع.. .)2 والمعق ال معير عنه هذا اللفظط 


3 


ال يست بغيرة من الألفاظ "لأكا لسيجم رفح 


2 ضة 


ع إليه أو المستعار (الرّيح) لا يمكن 
المعارف من جانب الكشف والتجلي تخبر عن أوان الميل بالألطاف الإلهية» وتصدر أصواتا 
في آذان السامع غير حقيقية تدل على أن كل ما يعطيه الحس من المغالط ليس على 
اللنيدة ا . 

وف البيت الأحير تنبثق رؤية الشاعر الحمالية من خلال اللوحة الاستعارية التي 
عبرت عن بحربته الصوفية التي تتلخص في الحب الإلحي» فيجعل للهوى أيدي تلعب بقلبه) 
وهو بذلك يحرك الساكن ويحول المعنى المعنوي إلى معنى حسي» فينزاح إلى مدلولات محازية 
غلل نيل الاسنغارة المكيية :'الاتمتتى تصرزق الوق وقيت» ححكهه اقدنا علية بق الذي بروملة 
على حسب ما وقع له في هواه"”. ويشير هنا إلى مقام الفتوة» وما تعطيه المشاهدة من 
لللؤزقة توما كم راهنا 


' ينظرء ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص25. 
لمر 126 
3 الصدر نفسهء» ص177. 
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والحقيقة أن هذا التصوير الاستعاري في الخطاب الشعري الصوفي حلق صورة إيحائية 

بن شأنما أن تضيع المتلقي أمام شذوذ دلالي يجبره على تقضي الحقائق وفك 
الطلاسم للكشف عن كنهه؛ لأنه -باختصار- خطاب تحربة خاصة. 

أما الاستعارة التصرحية التي يصرح فيها بالمشبه به فإتما أكثر حضورا في الترجمان 
من المكنية» إذ تمثل أكثر من ثمانين بالمئة (080/) من الديوان» وكلها محصورة ف المعرفة 
الإلمية» والحكم الربانية استقى ابن عربي صورها من حقول متنوعة (حقل الطبيعة» حقل 
المرأة» حقل الأماكن المقدسة...) وتتجلى مظاهر الاستعارة التصريحية من خلال هذه 
الأبيات المنتخحبة من الديوان كعينة استشهادية: 


- 


لآ يَا حمَامَات الأراكة والبان تركئن لآ تضعفن بالشحو أشحان 


| 


و مه مه له فى بر م مه 2011 


في كبدي نار حَوى محرقة ف خلدي بَدر دجَى قَدَ غَرَنَا 

ساي راسم 

يها ابت العتيق تَعَالَى نور لكم يقلُونا يقلا 

ورب سل خمرها يحتارها ‏ وطرب عَلى عر مالك بلدا 

لقد أبدع ابن عربي في تصوير الحكمة الإلهية من خلال هذه الاستعارات التصريحية 
-وأخرى دلم نذكرها لانتشارها وكثرتما- التي سيوضحها الشكل التالي: 


' ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 135-137-171-126-114-58. 
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المعرفة والحكمة الإلحية 


حمامات الأراكة فاتكة بطرف أحورء ١|‏ "لقم الردق) 


هيفاء» مريضة الأحفان» 
ظبي مبرقع» غزال ع د 
يلق طفلة لعوب» اوانس 


ربيب» ظباء 


إن المتأمل في هذه الاستعارات التصريحية يلاحظ أن هناك علاقة سوغت الانزياح 
عن المدلول الحقيقي للفظ إلى مدلول ثان بحازي صوفء وكلما كان التباعد والتعارض بينها 
كانت اللقارقة الدلالية لذن التامل فق «تاثين الالتتسارة هوا الممناقة تريخ للعيه والمشييه وال 
حيث يتجلى الفرق فتثير الدهشة والاستغراب "وكلما كثر التوافق صارت الاستعارة أقرب 
اي 1 


ف"حمامات الأراكة والبان" في البيت الأول مستعار منه. مصرح به يدل على الحمام 
الذي يعتلى شجرة الأراكة والبان وهما شجرتان طيبتان- ويريد بالحمامات واردات 
التقديس والرضى والنور والتنزيه» فالتقديس والرضى للأراكة لأنه شجر يستاك به وهو مطهر 
للفم ومرضاه لله والنور والتنزيه للبان لأنه شجر لين يستخرج منه الدهن (الزيت)3. ودعوته 
1 الاستعارة في النقد الأدبي الحديث الأبعاد المعرفية والجمالية» يوسف أبو العدوسء الأهلية للنشر والتوزيع» الأردن» 
طل 1997 ص11. 
0 ا مربحع نفسه) ص36. 


3 ذحائر الأعلاق» ابن عربي» ص25. 
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للحمامات (الواردات) بالترفق والتأني في خطاب العشق والمحبة لأنه يضاعف شجوه ويحرق 
جوانحه» والسر في جمال هذه الاستعارة يعود إلى حسن التصوير» والمدمع بين المعقول المخفي 
وا محسوس الحلي حيث تتعالق الموجودات الطبيعية من شجر وطير... بعالم مسرى الأرواح. 
يصرح بالمشبه به (فاتكة بطرف أحور) في البيت الثاني -للدلالة على علوم المشاهدة 
التي ترد على صاحب الخلوة» فتحول بينه وبين نفسه» فتغيبه» وجعل هذا الطرف أحور, 
والخور اق العين. الشديك: بياضنة» الشديد 'سواده” . ويربط الشاغر. .بين مال العين» :وقوة 
بلاحظتها ومشاهدتما حتى تكاد تقتل ونفتك كما قتلت العارف عن مشاهدة ذاته» وعمل 
التعبير الاستعاري على كشف الدلالة الإيحائية وتأكيد المعنى وتقريره في ذهن المتلقي» وف 
البيت الثالث يستعير الشاعر من الطبيعة البدر (بدر دجحى) وهو الحلال الذي ينتهي نموه إلى 
قمر يشير به إلى الغيب أين تتجلى الصفة الكمالية؛ والدحى الليل» وهو محل الستر وفي هذا 
تقول الدكتورة سعاد الحكيم: لول ابن عربي كل اسم لذات جاعلا منه اما لأحص 
صفات هذه الذات؛ فالليل مثلا بعد أن كان دالا على الوقت المعلوم أصبح دالاً على 


: ٍ 3 21 
صفته» وهي الغيب والأسرار ". 


وهذا التجاوز الدلالي الذي نلمسه في هذه الصورة الاستعارية أكسب النص قيمة 
دلالية حمالية. 


ان وه عيى 


وتعمل العبارة الاستعارية في قوله: "'بيض خرد عرب" على تأسيس الدلالة الرمزية 
الإيحائية» إذ يصرح الشاعر بالمشبه به ليدلٌ به على المعنى الخفي» ويقرب الرؤية العرفانية 
فيجسد من خلال صفة المرأة العربية الأصيلة العذراء "العلوم التي ظهرت للعارف عند 
لمبايعة الإلحية"3, وهي علوم جديدة كالفتاة البكر. 


ثم يلجأ الشاعر في تشكيله الاستعاري إلى الاستعانة بالمكان المقدس (البيت العتيق) 


قزنة اللعداقة الدوت عا 11 5 أملقت ١:‏ إانة عم للم يتم 5 |؛ 
بعك الشريفة يزمر هأ إف قلب العارف لنفي التفي الذي م الحق سححانة 


أ ذحائر الأعلاق» ابن عربي» ص93. 
* ابن عربي ومولد لغة جديدة» سعاد الحكيم» ص74. 
3 ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص155. 
263 


الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 


حقيقته» فموقع القلب من الجسد موقع البيت العتيق من الكرة الأرضية وهذه المركزية 
تكشف عن المفارقة بين البنية السطحية الظاهرة ودلالات البنية العميقة. 


وف غضون البيت الأخير يرسم ابن عربي لوحة استعارية جميلة تشد انتباه القارئ» 
وتدعوه إلى التأمل في جمال الصورة التي يكون عليها شارب الخمرة الحسية» وكيف استطاع 
الشاعر أن ينزاح من المعنى الظاهر إلى معنى بمحازني» حيث يجعل من المشبه به (سلافة 
خنريا)وهو أول ما يعصر من العنب وهو بلا شك مركز وممتاز- بالعلوم الربانية والمعارف 
المقدسة الإلمية التي يكون عنها السرورء والابتهاج والفرح؛ والرضى قال تعالى: «إوأنْهار من 


ل 


خمر لَدّةَ للشّاربين4 !. 

وإذا كان ابن عربي قد آثر الاستعارة التصريحية على المكنية فلأنه يسعى إلى تحلية 
الصورة الدالة على المعرفة الإلحية من خلال التصريح بالمشبه به ليخلق وجودا جديدا تحي فيه 
العبارات» وتتوالد الدلالات توالدا مفاحئا يفضى إلى الدهشة والاستغراب» ولا تقتصر 
الاستعارة عنده على الوظيفة التصويرية الحمالية والتى تتعداها إلى وظيفة نفسية لما علاقة 
- الكناية: 


الكناية في اصطلاح علماء البيان "لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع قرينة لا تمنع 
من إرادة المعنى الأصلي"7» فإذا أراد المتكلم التعبير عن معنى معين فلا يأت باللفظ الأصلي 
الدال على ذلك المعنى» بل بلفظ آحر يؤدي المعنى المراد. ويعرفها عبد القاهر الجرحاي 
بقوله: "الكناية أن يريد المتكلّم إثبات معنى من معان فلا يذكره باللفظ الموضوع له في 
اللغةه ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوحود» فيومئ به إليهء ويجعله دليلا"ة, 


“"شورة امحمة الآية: 5ل 
7 جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» أحمد الحاشمي» تدقيق: يوسف العميلي» المكتبة العصرية» بيروت» ط1ء 
1 ص 286. 
3 دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرحاني» ص105. 
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ويؤكد هاهنا على علاقة الردف والتبعية بين المعنى الكنائي والمعنى الأصلي» فيكون التلازم 
بين المعنيين بحيث يدل المعنى الأول على الثاني» ويشير إليه. 


وتعد الكناية من الأساليب البلاغية الغنية بالانزياحات والإيحاءات فهي دال على 
مدلولين مختلفين: مدلول حقيقي ومدلول بحازي وهي كالاستعارة -الاستعارة أعم- من 


يثك فدرها على بحسيك المعاني وإبرازها في صور حسية ناطقة) وهضي أبلغ من التصريح 


والحقيقة تحدث وقعا جديدا فتضع جمالية خاصة تثير الدهشة عند المتلقي وتمنحه فرصة 
1 ]ع 


أمل والتأويل» "وليس يأك بما إلا الشاعر المبرز» والحاذق الماهرء وهو في 


ميا بت “ما 


رغ الى 
لوا هنه 
نا تع ى 


الكلام نحة دالة, واختصار» وتلويح يعرف جملا ومعناه بعيد من ظاهر ا 


وتميئ اللغة الصوفية للكناية فسحة التشكل والتوسع سبحكم انزياحها من التصريح 
إلى التلميح- في الخطاب الشعري الصوفٍ بصفة عامة وفي "ترجمان الأشواق" على وحجه 
الخصوصء لتغدو أيقونة أسلوبية توجه مساره الخطابي» وتحلي دلالاته توجها يساير تحربة ابن 
عربي الصوفية» ورؤيته العرفانية. 

وتفرض الكناية حضورها بشكل بارز في "الترجمان"» وتنوعها بين الصفة والموصوف 
يثبت القيمة الجمالية للخطاب الأكبري المتميز والمنفرد بشحتته الرمزية التي لا تنطفئ 


جحلو كنا. 


1- الكناية عن صفة: 
وهي التي يطلب ينا نفس الضفة”» وتتجلى في قول الشعر: 
بأبي الغصون المائلآت عواطفا العَاطفات على الخدود سَوالقًا 


المرسلآت من الشعور غدائرا اللينات معاقداء ومعاطفّ]| 3 


' العمدة» ابن رشيق القبرواني» ج1» ص302. 
7 علم البيان» عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية» بيروت» دطء 1985 ص212. 
ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 144. 
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بأسلوب انزياحي دلالي جمالي صور الشاعر صوره الكنائية الرائعة المعبرة عن المعنى 
الصوفي» وكلها صفات حسية أنثوية (الغصون المائلات عواطفاء العاطفات على الخدود, 
المرشلات. من الشعوز. -غدائراء: الليدات ,معاقذا) غدل على: الترنيم واللشن والرقة.:. تحمل 
غارفا إلية وَعلوَساخفية وأسزارا مكتكة لا يسعدل عليها إلا مطترب مر التلوات البعيدة 
لنزاهتهاء وهذا التشخيص بواسطة الكناية والخروج من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة الصوفية 
العميقة أضفى على البنية النصية قيما دلالية جمالية. 


وقوله: 


ل ا ا ليث 


نعقت أغربة البين بم 22لا رَعَى الله غَرَابا نَعَقَا 

ما غراب البين إلا جمل زار بالأحباب نضا عنقًا! 

فعبارة (أغربة البين) كناية عن صفة التشاؤم والتطير والفراق بسماع صوت الغراب» 
وهو بحذه الصفة التلميحية يومئ إلى الأمور التي خلفته عن العروج وحالت بينه وبين الشهود 
فهو يتشاءم بملكه؛ ويتمنى الانتقال من مقام الملك إلى العبودية التى هى ف الحقيقة ملك 
الملك”. ويبرز هذا الانزياح قدرة الشاعر في التلاعب باللفظ ودقة التصوير والجمع بين 


الحسي والمعنوي. 


كما نحد الكناية في قوله: 


ومعالماء وبجاهلا بشملّة 2 تشكو الوجىء وسباسبا وتنايقا* 


اي ني 


ه ااي إمذا له اه نآ م 5-8-7 2 ١‏ ير 5 
ة "شملة وه الخقيفة السريعة صضصّفة كن يمنا الشاع عء ثمة همعينة منةه ل 
52 ييا - آي" 50 يأ . 530 


مخصوص وقع له التعشق به فسرعة السير وحفته أذهب القوى» ويشير إلى حالات التنزيه 


' ترجمان الأشواق» ابن عربي»ء ص82. 
7 ينظرء ذخائر الأعلاق»ابن عربي» ص 59. 
ذ ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 149. 
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من جانب الحق والتجريد من جانبه"7. وتنماز هذه الصورة الكنائية بإيحائها ودلالتها 


الصوفية التي رفعت من قيمة النص الأسلوبية. 
2 الكناية عن موصوف: 


٠ :. 7 0١‏ ا | 2 ٠‏ ا سحن فآكككد 
لع :. يطلب ينا تقنت.. الموهرو فت والشرط هنا أن تكون الكناية مختصة بالمكةٌ عنه لا 
0 أ 0 5 و 21 ب 7 تت 


ملفت وذلك وليل على اهتمامه وحرصه على إبرازه» وتتجلى في قوله: 


ل عع سوم 0ق "جمد اي 2 ا 02 4 دوم 6 
سلام على سلمى ومن حل بالحمى وحق لمثلي رقة أن يسلما 
2 م ه 001 ا لت مر 5 22 4 
وناد بدعد والرباب وزيخنب وهند وسلمى ثم لبنى وزمزم 


ورهة م 


واذكرا لي: حديث هند ولحي وسليمى وزيب وعنانة 

ق: الأبيات: حشد مكق ‏ لأسعاء عبوبات: العرب» لأسلمى» .دعد» :رباب». زينب) 
هنك...) ولكل واحدة منهن قصة ل وغرام» وبجدارة فائقة استطاع الشاعر أن يربط بينها 
وبين الحب المي فكنى بحا عن أسماء الحقائق الإلية قمثلا سلمى يشير بما إلى الحاكمة 
سليمانية الواردة من مقام سليمان عليه السلام وزينب كناية عن الانتقال من مقام ولاية إلى 
مقام النبوة» وعنان كناية عن علم أحكام الأمور السياسيات» وهند مهبط آدم وموطن 


الأسرار... وهذا الانزياح في اللفظ خلق شعرية إبداعية ومنفردة. 


! ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص134. 
> علم البيان» عبد العزيز عتيق» ص213. 
3 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص41. 
* المصدر نفسهء ص 39. 
5 الصذر نفسه ص 104: 
؟ ينظرء ذائر الأعلاق» ابن عربيء ص88. 
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الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 


وقوله: 
أدين بدين الحب 6 شر يعت ركائبه فالدّين ديى وإعان! 
يا حادي العيس لآ تّعْجَلْ بم وقفا 0 فإنّي رمن في إِنَرهَا غادي” 


: حمل 00 ما 0 اب عرق: 0 بدو الل" ويشير إلى قوله 0 :4 


كناية عن لك الإسلامى 2 0 على المية ا واحترام العقائد 517 


9 


وف البيت الثاني كتى بحادي العيس عن "الروح الإلحي الناطق من الإنسان المأمور 
بتدبير هذا البدن للداعي من جانب الحق"ة» فأخرج الدال (حادي العيس) من مدلوله 
المألوف (سائق الإبل) إلى مدلول بحازي استلهمه من فكره الصوفي» ليضع صورة كنائية رائعة 
ارتقت بالنص إلى أسمى الصورة البلاغية 


وقوله: 


رأَى البرق شرقياء فَحَنَّ إلى الشّرق 22 ولو لاح غربيا لحن إلى الغرب 


إن عرانتي ي بالبريق ولمحه وليس غرامي بالأماكن والتُرب5 
أيَا رَوْضّةَ الوادي أحب ربة الحممى< وذات الثنايًا الغرّء يا روضة الوادي6 


يتخذ الشاعر ف تعبيره عن لواعج الحنين والشوق قطبي (الشرق- الغرب) كناية عن 
موضع التجلي لأن الشرق موضع الظهور الكوني, والشرو ته “الشيه: نو للكوه ةوهو 


' ترجمان الأشواق» ابن عربي»ء ص62. 
+ المصدر نفسهء ص 89. 
3 سورة آل عمران» الآية 31. 
* ذعائر الأعلاق» ابن عربي» ص66. 
” ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 74. 
7 المصدر نفسهء ص 110. 
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الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 


متعلق بالتجلي أينما ظهر أو لاح في الشرق أو الغرب وحبه وغرامه بالبرق ومحه أي بالتجلي 
و 


وفي البيت الأخير كنى بالروضة عن الشجرة التي ظهر النور فيها لموسى عليه 
السلام- (وربة الحمى) حقيقة موسى -عليه السلام- ويشير بها إلى مرتبة موسوية ومقام 
العزة التي تمنح ذاته من الوصول إليها". 


إن ابن عربي في تشكيله الكنائي ينتقل من تصوير المألوف إلى تصوير فني ينفتح 
على مدلول أو مدلولين يبعث القارئ على التأمل والتأويل لكشف الرموز الصوفية وفهم 
الإيحخاءات الروحية» وهو في بناء صوره الرمزية الضاربة في ما وراء الطبيعة يعتمد على خياله 
الخصب, ومعجمه اللفظي الخاصء ولعنته المنفردة المرتبطة بتجربته العرفانية؛) وقد خلق 
وأبدع, وابتكر وجددء وما جاء في "ترجمان الأشواق" مؤشر صادق على بلاغته ومعرفته 
اللغوية واللحمالية والذوقية. 


34 الصورة البديعية: 
- الطباق والمقابلة: 


الطباق والمطابقة والتطبيق والتضاد: هو الجمع بين الضدين» ويعرفه ابن رشيق في 
كتابه "العمدة" "بأن يأتلف في معناه ما يضاد في فحواه والمطابقة عند جميع الناس جمعك 
بين الضدين في الكلام» أو في بيت الشعر"2) وحاء في كتاب جواهر البلاغة في المعاني 
والبيان والبديع للسيد أحمد الحاشمي "أن الطباق هو الجمع بين الشيء وضده في الكلام 
وهما قد يكونان اسمين أو فعلين أو حرفين أو مختلفين"”. 

والطباق أصغر صورة للتضادء لأنه يكون بين لفظين متضادين جمعا على حذو 
واحدء وهو ثلاثة أنواع: طباق الإيجاب» طباق السَلب والطباق السياقي. "فإذا جاوز 


' ينظرء ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص 89. 
7 العمدة» ابن رشيق» ج2؛ ص05. 
3 جواهر البلاغة» أحمد الحاشمي» ص 303. 
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الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 
الطباق دين كان مقاب" والمقابلة "تأ في الأضداد وتشمل أكثر من ثنائية ضديةء 
وهي أعم من الطباق» "وأصلها ترتيب الكلام على ما يجبء فيعطي أول الكلام ما يليق به 
أولاء وآخره ما يليق به آخعرا"2» وتكون المقابلة بين معنيين أو أكثر بحيث يتقدم المعنى الأول 
ف أول الكلام» ثم يأقِ المعنى الثاني ليقابله في آخر الكلام» وتدل على المواجهة لأن فيها 
تقابلا بين المتوافقات أو المتخالفات "فيأي في الموافق بما يوافقه. وفي المخالف بما يخالفه"3. 


وني كقين اموق لمان النلاغة الملياق»«رانقارن» قيطا واد كه لان القياق مقابلة بيرق 
ضدينء والمقابلة عدة أضداد متقابلات على نسق في الكلام» وتتنوع المقابلة من حيث 


العدد» والترتيب» واللفظ. والمعنى... 


فالطباق والمقابلة من امحسنات البديعية المعنوية في اللغة» يؤتى مما لإبراز التناقض؛ 
وإظهار العلاقة الضدية التى تحقق انسجاما وتناسقا بين الوحدات» فتبث في النص حركة 
وانتقالا من المستوى التعبيري العادي إلى المستوى الفنى التصويري البديع تشد المتلقى 


وتشعره بالارتياح والطرب» ناهيك عن الجمال المعنوي واللفظي الذي تمنحه للنص. 


وكان لهذا التضاد حضور كبير في "ترجمان الأشواق" فقد استحسن ابن عربي كثيرا 
هذين الزحرفين البديعين» فببى قصائده على الثنائيات المتضادة من المطابقات والمتقابلات 
للتعبير عن تحربته الصوفية المليئة بالأحداث الغريبة والمتناقضة» والكشف عن حالاته الروحية» 
وأجتوالة: الوجنواكية” الت او القت له وانشية والشتزق إن اذاف العليا 


ومن طباق الإيجاب الوارد في الترجمان» والجامع بين المعنى وعكسه قول الشاعر: 


م ه 5-0 1 3 2 ىو 2 عد > 6 5 39 رم يني 0 0 م 5 
وحشية, مَا بِنَا انس قد انخدت 2 بَيتِ أَخَلدَ ها للذكر ناووسا 


' العمدة» ابن رشيق» ج2؛ ص15. 
* المصدر نفسهء ج2؛ ص15. 
3 المصدر نفسه؛» ص5 1. 
“ ينظر» المثل السائرء ابن الأثير» ج3» ص 114. الطراز» العلوي» ج2, ص3/78. 
ترجان الأشواق» ابن عري؛ ضص33. 
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الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 
فإن كان إِطفَاء, رودل لد وان كات إحراق, قلا دنب ا 
فكل عراب #قتنهااعامر وكل سراب #اغاهدق2 


3 0و 2 ني ا بي رضفخض ] موي - 3 
رَأى البرق شرقياء فَحَنَّ إلى الشّرق ولو لآحَ غربيا لحَنَّ إلى القرب3 


بوه 
ع 


أمسي وأصبح لا ألؤبياحَةٍ أصل الكو وقطم الآساله4 
تأسس الطباق في هذه الأبيات على ثنائيات ضدية تنوع اللفظ فيما بين الاسمء 

والفط والصفة (وحشية» أنس, إطفاءعد إحراق, خرابء: عامر, سرابءد غادق, شقياء 

غريباء للشرقء< الغرب, أصيء< أصبح, البكورا ءد الآصالا) كلها تعكس جوانب خفية 


وغامضة من حياة ابن عربي تحتاج إلى تأمل وقراءة واعية وتأويل واسع 


في البيت الأول تظهر علاقة طباق الإيجاب بين كلمتي (وعشية - أنس) ليدل بها 
الشاعر على الحكمة العيسوية التى وسعت قلب العارف في مقام التجريد والتنزيه» فكانت 
مفهية ك ووم انيل أن سط اع قدا الب نيا" لدف وهو ان تقل باق اليه رشي 


جمالا وبماء في ظاهر اللفظ» وقوّة وتماسكا فى المع: 


ى * 


وق البيت الثاني مطابقة ة إيجابية بين (إطفاء - إحراق) 575 عن حب وشوق النحب 
الذي ينطفيئع باللقاء والوصولء فإذا وصل ازداد وتضاعف واحترق قلبه» ويشير هنا إلى مقام 
الفناء والمطاة. 


غادق) 0 التضاد 9 في بيان لع ا وإبراز قدرة الشاعر 2 0 باللفظ 


وحسن استخدامه في تصوير صورة القلب الفارغ من الحقيقة الخرب "بالغفلات وأشباهها 


+ زهان الأشواق» ابن غرن» 77 : 
* [أصدر نشيه؛ ص100. 
7[إصدر نشيه؛ ص74. 
4 إصدر نضه؛ ص137. 
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الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" درلسة أسلوبية [ إليلية 


من رؤية الأكوان إذا حلّت فيه أو تلت له يعمر وانقادت له جميع العلوم", فبتجلي 
الواردات يتحيل الخراب إلى الأعمار والسراب إلى الغدق. 


ويجمع بين مشهد الشهادة ومشهد الغيب من خلال المطابقة الإيجابية بين (الشرق - 
اريم في البيت الرايع لتكين إلى .زوية الحو 'ي اتلخلق ,والتتخلي في «الصور. قينا لابح له 
التجلي في الشرق أو في الغرب حن إليه. وف وصف حالته الشوقية للقاء |إبوب والظفر 
بلجللب يظف الثنائية الضدية +[] الفعا[] (أصبي - أصبح) إشارة إلى الزمن وما يبذله 
من جهد واجتهاد في سلوكه وسفره "حيث ترك الراحة وأحذ بالعزائم والشدائد لبلوغ 
المقصد, لأن الهمم تعلقت بعظيم عزيز الحمى الطريق إليه وعرة صعبة وعقبتها كؤود فليس 
بوصل إليها إلا بالاتضاع"2. 

ولعل أجمل ما بميز هذه الثنائيات الضدية في الترجمان أنْ الشاعر لم يتكلف فيها, 
ونا حاءت على السجية» فعبرت عن علاقات (لأنا/ الآخرء الحضور/ الغياب» 
والوجود/العدم...) فضلا عن أتما منحت النص قوة معنوية وجمال اللغة الصوفية يكمن في 
غموضها وتناقضها ونضادها "والعارف لا يعرف إلا بجمعه بين الضدين”* على حدٌ قبل 
ابن عربي؛ أما طباق السلب وهو الجمع بين فعلين من مادة واحدة أحدهما إيجابي والآخر 
سلبي” فلم يحفل به الشاعر كثيراء وما ورد في الديوان كان تعبيرا عن الرياضات الروحية 
طبجاهدات النفسية التي يكابدها العارف في سبيل تذوق طعم العشةٍ 


وتحقيق الوصال الرباني. 


وأمثلة ذلك قله: 


اد 'قانة ا ألمل.ه 
/ 0 0 [د 1 
؛ وبلوع ضاية لخريى » 


+ ذحائر الأعلاق» ابن عربي» ص7 14. 

* [إصدر نشضيه؛ ص30. 

* الاتضاع: التذلل وا[لشوع. 

7 اافتوحات [إكية, ج2, ص 512. 

“ البلاغة الإاضحة, علي الام وصطفى أم[], ص260. 
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الفصل الثالث:* "ترجمان الأشواق" درلسة لسلويية | إليلية 
هيقاء ما تهوى الذي أأهوى ولا تف للذي وعدت يصدق [لعد! 
ما تشه م الوح وأنا الذي أَشكو الكلآل لَقَد أَنَبتَ مجال2 


تتجلى في البيتين علاقة المطابقة السلبية بين الفعلين (ما تموى - أهوى) و(لا تف - 
وعدت).» وهي تتناسب مع الحالة التي يعيشها الشاعر في معراجه الصوئي» والتناقض الحاصل 
بن ما يهواه "هو" وما تمواه الحكمة الإلهية التي تتقيد بإرادة أحد لنزاهتها وعلو مجدهاء 
يطلق بالسلب ١‏ الفعا | لما وسكي - أ تك رضن الفلاق الي باستاو اران 
الكثيفة واللطيفة دون ألم أو شكوى أو وهن من أحل الفوز وكشف الغطاء عن الحقائق 
الإلهية» فكيف يشكو هو (أشكو) الضجر والإعياء لبش ننه بقل "لقد نيت نحالا". 


ويبرز في الترجمان نوع آخر من الطباق وهو الطباق السياقي أو الطباق الخفي 


ونكون فيه الابقة خفية لتعلق أحد الركذ ]ا يقالى الآخر تعلق السببية"3. ونه قوله: 
نّ الفراق مع الغرام لقاتلي << صعب القرم مع اللقاء يهون» 


يشتمل البيت على طباق خحفي بين لفظتي (الفراق - الغرم), (صعب -يهؤ) يخبر 
عنه السياق فهو لا يظهر مباشرة وإنما يحتاج إلى التأمل وإمعان النظرء لأنْ الفراق والغرام 
ليس بضدين حن الناحية [إعجمية - ولكن للشاعر طاق بينهما [إسيداً لدلالة الاب 
'فللغرام في الحب سلطان عظيم يقتلك فيه التحول والميمان والدموع والغليل والأنين 
والسقام ثم يجتمع مع ذلك الفراق وهو الغيبة عن مشاهدة المحبوب برجوعه إلى كونه"”. 
والعلاقة بينهما علاقة سببية لأن الغرام سبب ف الفراق» وحرقة الشوق أشد للمفارقة. 


+ ترجمان الأشواق»؛ ابن عربي»؛ ص7 11. 
* [أصدر نضيه؛ ص136. 
3 علوم البلاغة البديع والبيان والمعاي» محمد أحمد قاسمء د. محي الدين ديب» المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلس» 
لبنل, ط1, 2003, ص68. 
4 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص2 / . 
” ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص 49. 
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الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" درلسة أسلوية [إليلية 
وزلا يكو هذا النوع من أملح وأحسن الطباق في الخطاب الصوثي لأنّه طباق رمزي 
كما كان للمقابلة دور بارز في إظهار العلاقات اللغوية والمعنوية بين لحمل في 
"ترجمان الأشواق" إذ كشفت عن البعد النفسي للشاعر وأسهمت في تحقيق الإيقاع 
الداخلي في النصء وإثارة الانتباه» ورسوخ المعنى من خلال وفرة الثنائيات» ومن ألطف 
المقابلات اللغوية في الترجمان قوله: 


0 س6 7 2 26-6 520 4424 
كم تَعونًا لوصال رغبا كم 3 نا من فراق رهيت2 


يحمل البيت الأول أكثر من ثنائية ضدية (بالأمسع3 اليهم/ كنع أضحى/ مؤساعد 
موعشا/ ضاحكاءد عابسا) فالشطر الأول يقابله الشطر الثافي» وهذه المقابلة تجسد بوضوح 
حالتين مختلفتين» حالة الفرح والأنس والرضى التي كان عليها بالأمس عند فنائه عن عالم 
الفناء والإحساس المقيد في عالم الشهادة» وحالة الخوف والحزن والفراق لتلك الفسحات 
والأنوار الإلحية والأسرار الربانية التي أضحى عليها اليوم في عالم الضيقء والقفر. وثمة جمال 
لغوي وإبداعية أسلوبية يخفيها هذا الانزياح الزمني والانتقال من الماضي إلى الحاضر. 

ثم يقابل العارف بين (وصال7 فراق/ لع من/ ركباعة رهبا) في صورة بديعية رائعة 
تنم عن بلاغة وبراعة وكفاءة ابن عربي اللغوية» وتحسد أحوال العاشق التائق والراغب في 
الصل وللقاء مع الذات العلياء و[لائف الراهب من الفراق وعدم التمكن من الوصول إلى 
الحقائق والمعارف الإلهية» وفي رغبة الوصال ورهبة الفراق دعوة وتوسل لأن في الغيبة يهلكه 
الشوق» وف اللقاء يهلكه الاشتياق فهو معذب وفي رجاء دائم... 

وكل هذه الشحنات التطابقية والتقابلية في الترجمان تحمل معانى روحية عميقة 
ودلالات صؤية بلطنية مرتبطة بصميم حياة ابن عربي وتحربته العرفانية القائمة على مبداً 


ا ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص/97. 


“عدر سه طن 15 
214 


الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" درلسة أسلوبية [ إليلية 
الحب والحمال الإهيء؛ وتمنح النص إيقاعا مزدوجا وجمالا وبماء يشذ القارئ ويجعله يستشعر 
المتعة الفنية» ولا شلك "أن المبدع يلجأ إلى هذا التضاد لتصوير الحوة القائمة بين واقع 
مض وستقفل مأمط» والقصد منه العمل على بناء عالم مخالف لا هو قائم» حالم 
بالفضل"1, وبالتأكيد هي رغبة الصوفي عموما وغاية ابن عربي على وجه الخصوص. 


1 علوم البلاغة» د. محمد أحمد قاسم محمد الدين ديب» ص 69. 
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المبحث الثالث: جمالية التداص: 
- التناص لغة: 


يرجع التناص إلى الحذر اللغوي (نصص»» والنص لغة في المعاجحم العربية هو لرفع» 
طلظهور, وقل جاء 2 لسان العرب أن النص: رفعك البشيء» ص الحديث 1 ا 
ؤعه؛ كل ما ظهر فعد ص. 
التعب ]| على شيء ما" . 

وفي المعجم الوسيط: تناص القوم: ازدحموا2. 


والمعنى اللغوي "للتناص" يحيل إلى المفاعلة والمشاركة الموحودة في النص وعلاقته 


حت التعاص اصطلاحا: 


التناص مصطلح نقدي استرعى اهتمام النقاد الباحثين منذ ظهوره عام 1967 على 
يد النقدة البلغارية جوليا كرستيفا (191/2] »ا 13انا[)2, التي اعتمدت "في دراستها 
لهذا المصطلح على مجمل دراسات باختين في الرواية حيث أقامته على بناء الباختيي حول 
مغههم اللوارية, وخصصت جهدها لتعميقه , فحصه..."3. 


وهذا يعني أن أصول التناص تعود أساسا إلى ميخائيل باختين (©(3/61][1 8. |/ا) 
الذي "وضع تعددية الأصوات (البطيفونية) و [إوارية (013/1001901) دين لستخدامه 


' لبد الغرت: لى مظلوز: ج7.ماده "نض" رضن 97 

* [إعجم السط. ص926. 

* جوليا كريستيفا: أدبية فرفسية و6[ لسانيات ولدت عام 1941 من أشهر كتبها "علم الص. 

3 يظر. الأملوية وليل جلاب نو الدن للسد. ص96. 

4 لذة النص» رولان بارث» ترجمة فؤاد صفا والحسين سبحانء دار وبقال» الدار البيضاءء ط1, 1988, ص 14. 
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[إصطلح التناص"1, حيث لاحظ وجود تداحل وتقاطع النصوص ولملفوظات في النص 


لروائي الواحد. وكلّ ملفوظ يقيم حوارا مع ملفوظات أخرى؛ "ويهذا تنقلب الرواية إلى 
ميدان تلتقي فيه مجموعة من النصوص المتباينة» أو بالأحرى المتناقضة» بحيث تصبح بنيتها 
الأسلويية العامة متطدة عن تفاعل عدد من الأساليب والخطابات المتفاعلة في النص"2. 


وانطلاقا من فكرة الحوارية الباختينية التي تدعو إلى حوارية اللغة وتفاعل النصوص 

ت جوليا كريستيفا مفهوم التناصض في كتاباتما ودراساتما النقدية من خلال مقالتين 

نشرتهما في ملت تيل - كيل اعلا () -ا [؛ وكرينيك ©1]1011] ن).؛ ثم أعيد نشرهما فيما 

بعد في كتابيهما "سيميوتيك", و"نص الروطية"...'3 وتعرفه كريستيفا بقولها: "إنه ترحال 

للنصوص» وتداخحل نصيء ففي نص معين تتقاطع وتتناق ملفوظات عديدة متقطعة من 
نصوص أخرى"4. 


هي تعني بذلك أنْ النص الجديد لا بد أن يشتمل على نصوص قليمة فيحدث 
التبادل والتعالق» ويظهر التأثير على نص المبدع» ثم تشير إلى "أن كل نص هو عبارة عن 
فسيضساء من الاقتبلسات ول ص هو قثرّب و[ إول لنصوص أخرى"”, ويتضح أن جليا 
لم تتوقف عند تقاطع النصوص بل أضافت عمليت التشرب والتحويل؛ إذ يمكن للنص أن 
يك [إويلا لص أو نصص أخرى. 


ثم ظهر مصطلح التناص عند رولان بارث ((30]1 8. 18)* في كتابه "لذة النص" 
ويرى "بأنه لا يقتصر التناص على مسألة المصدر أو التأثير» فالنص حقل عام من تراكيب 


1 النص الغائي تحليات التناص في الشعر العربي» محمد عزام» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» دطء 2005, 
ص26. 

2 التناص وإنتاجية المعنى» حميد الحمداني» محلة علامات ف النقد والأذب؛ السعودية, ج4: الجلد 10, 2001, 
ص65, 66. 

3 التناص ذاكرة الأدب» تيفن سامويل» ترجمة بحيب غراوي؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب» 2007, ص8, 9. 

* علم النص» جوليا كريستيفاء ترجمة فريد الزاهي» دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء ط2, 1997 ص21. 

” الأسلوبية وبل ا[لاب, نور الدين السد. ص96. 

* رولان بارث: ناقد فيلسوف فرنسي ولد 1915 وتونٍ 1980 من أشهر كتبه "لثّة الص". 
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مغفلة» من الناذر إدراك أصلهماء ومن اقتباسات غير واعية أو آلية تقدم بين مزدوجين"1, 
وهذا الناتج المركب من الاقتباسات والمراجع الخفية أو الحلية يشترط ثقافة المبدع ومهارته 
كفاعة [إتلقي, ل بارث يتحدث عن الص الفاعل الإبوي [إمص لنصرص سابقة, 
والذي [اكن فقط للقارئ املع أن يكشف العلاقات التناصية بناء على معرفته |إسبقة, أما 
جيرار جحينيت (06]]6© 3) [613]0 3)) فقد أطلق على التناص تسمية التعالي النصي أو 
التداحل النصي» وف تصوره لا يمكن الكتابة إلا على آثار سابقة» فلا يعتمد النص أبدا 
على ذاته؛ وإنما يستعين بنصوص أخرى بشكل نسبي أو كامل» وهذا التعالي النصي يتضمن 


التداخل النصي"وهو كل ما يجعل نصا يتعالق مع نصوص أخرى بشكل مبلشر أو 


2 
1 5 


والتناص أسلسه التداخل وإيار والتقاطع والتفاعل +[] النصرصء ول نص عباق 
عن حصيلة تفاعل نصوص أحرى سابقة ومتزامنة. وهذا ما أجمع عليه أغلب الباحثين 
والنقاد الغرب أمثل (توهاوروف 00005 1 . [) ارق 10 8)” ولورانث 
ماع01 1)” و(ريفاتير ©ع1/اع]3/اع )50 


لكن لهذا المصطلح الغربي الحديث حذور ضاربة في النقد العربي القديم من حيث 
المفهوم» فقد وردت مصطلحات كثيرة تدل على التناص ومنها الاقتباس والتضمين» والأحذ 
والسرقة» والسلخ والمسخ... ويذكر أبو هلال العسكري أنْ "من أحذ معنى بلفظ كان له 
سارقا ومن أحذه ببعض لفظه كان له سالخا ومن أحذه فكساه لفظا من عنده أحود من 
لفظه كان هو أولى به ممن تقدمه"3) وغيرها من المسميات التي تقترب وتتقاطع مع مصطلح 
التناص» ويشير ابن رشيق في كتابه "العمدة" إلى السرقة من خلال باب السرقات فيقول: 
"باب متبيع جداء لا يقدر أحد من الشعراء أن يدعي للسلامة من: فيه أشياء غامضة إلأ 


* التناص ذاكرة الأدب, سامول تيض, ص 14. 
النص الغائب» محمد عزام»؛ ص 38. 
0 ارش (1936) كاتب فرنسي في اللسانيات والسيميائيات. 
* لوانت جيني: كانت وناقد روسي من أشهر كتبه "690611006 131/16" . 
*** ريفاتير: (1924) لساني فرنسي. 
3 كتاب الصناعة[], أبو هالل العسكري, ص197. 
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عن البنيو الشاذق بالعناضة واععر فاطو را ل تعن: اللعادل المعقان. :"7 وكن .بان 
رشيق يشترط الفطنة والحنكة في الشاعر المبدع حتى ينجح في نصه "ولا يصير قريض الشعر 
فحلا حتى يروي أشعار العرب» ويسمع الأخبار» ويعرف المعاني» وتدور في مسامعه 


اأأفاظ"2. 


هذه المقومات من أهم العناصر التي يرتكز عليها التناص في المفهوم الغربي» 
والتضمين والاقتباس.. في المفهوم العربي القديم. أما مصطلح التناص في النقد العربي الحديث 
فقد ظهر بعدّة صياغات كالتداظ النصي أو هجق الص أو النص الغائب (محمد بنيس) 
والتناص أو الحوارية (محمد مفتاح) والتفاعل النصي (سعيد يقطين) وتداخل النصوص (محمد 
عبد ال] الغدامي)... 

كلها عبارة عن ترجمات واستنتاحات لدراسات سابقة فمحمد مفتاح حاول أن 
يضع تعريفا جامعا شاملا للتناص من خلال توفيقه بين مختلف المفاهيم الغربية ليخلص إلى 
أن التناص هو "تعالق (الدحول في علاقة) نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة"3. 


ويذهب محمد نيس إلى استعمال مصطلح التداخل النصي أو "هجرة النص" كبديل 
عن التناص و"بنفي وجود أي ص خابج النصص الأخرى [اله من الافصل عن 
ككبهاء لى غذا النص ده ديلا لغويا معقّدا وشبكة من النصوص اللامائية» وهذه 
النصوص الأخرى هي ما سميته بالنص الغائب”*, أي الص [لهاجر الذي يتعرض لعملية 
التحول والتغير كما يقول "غير أَنْ هذه النصوص المستعادة في النص تتبع مسار التبدذل 
والتحل, علب درجة ومكي الكاتب بعملية الكتابق ومستوق تأمّل الكتابة ذاتها"”, 


* العمدة؛ ابن يثبق؛ ج2. ص280. 
* بناء القصيدة في النقد العربي القدم في ضوء النقد الحديث؛ يوسف حسن بكار دار الأندلس للطباعة والنشرء 
3 ط2, ص56. 
3 تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)» محمد مفتاح. المركز الثقائي الربي؛ الدار البيضاءء المغرب» ص121. 
4 حداثة السؤال» محمد بنيس,ء المركز الثقافي العربي؛ المغرب» الرباط» ط2, 1988, ص96. 
7[ إرجع نضيه, ص 96. 
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يعني أن النصوص الممتصة والسابقة المهاجر إليها يطرأ عليها التحول والتبدّل لا 
محالة» وذلك يتطلّب كفاءة فنية عالية. 


وك شعن قط "التناض"" '"نيها من انتاع النفاعل النضى ,دنا "21 أعم هزه 
التناص"! ذلك 'لأنْ الص ينتج ضم بنية نصيّة سابقة» فهو يتعالق بما ويتفاعل معها 
تخويلا أو تضمينا أو خرقا وبمختلف الأشكال ١‏ 3 


8 تكو كما :هذه التفاعلةدت 


يؤكد هنا سعيد يقطين على تفاعل النص مع البنى النصية الأخرى وبمختلف 
الأثنكل, فإمًا عن طرق التحول أو التضم |] أو الإرق. 
وعلى العمم فل مصطلح التناص عند هؤلاء وآخرين يرتكز على الحوار والتداخل 


أ أ إاءة اما اأعىالء 5 1 1ك و مه »دما ثافة 
لتفاعل والتقاضع والتعالق م لصوص سابقشهة قشدف توظيفها وإعادة إنتاجها 6 أضافة 


معى حديد إلى النص» والتناص نوعان: تناص داحلي "يقوم ا مبدع فيه بامتصاص أثاره 
السابقة أو يحاورها أو يتجاوزهاء فنصوصه يفتر بعضها البعض"3. 


وتناص خارجي "وهو حوار +[] نصي ونصوص أخرى متعددة [إصادر ولمستوبات, 
فلك اسيناف الناض رض لمك السلا راض إن كل لص هاجن 


حائقة"4. 


وديوان "ترجمان الأشواق" حافل بمظاهر التناصء» إذ لا تكاد قصيدة واحدة من 
قصائده تخلو من التناص الدينى أو التاريخى أو الأدبيى حتى غدت أشبه بلوحات فنية 
فسيفسائية فيها من التكامل والتفاعل والتداخل ما يجعلها تأحذ طابع التميز والفرادة. 


وما من شك أن "ابن عربي" ذاتة موسوعة ثقافية بامتياز يظهر ذلك من خلال 
إنتاحه الشعري الخصبء وقدرته في استثمار رصيده وتوظيفه داخل نصوصه الشعرية [ ]ا 
يتلاءم وسياق قصائدهء ورؤيته الصوفية العرفانية» ويمكن الوقوف على ثلاثة أشكال من 


+ انفتاح النص الروائي» سعيد يقطينء المركز الثقائي العربي» الدار البيضاءء ط2, 2001, ص 98. 
* [إصدر نشضيه؛ ص98. 
3 تحليل الخطاب الشعري» محمد مفتاح» ص125. 
* النص الغائب» محمد عزام» ص 32. 
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التناص هي الأكثر بروزا: التناص مع القرآن الكريم) التناص مع الشعر العربي القديم 


أ التناص مع القرآن الكريم: 

للقرآن الكريم حضور مؤثر في "ترجمان الأشواق" بوصفه قاعدة دينية ومصدرا مقدسا 
يرتكز عليه الشاعر وبطلق منه دهها ولا عرو أن يكون أجمل تناص من النص المقدس 
والكتاب الأعظم "القرآن الث الذي لا ينضبء لأن لغة القرآن الكريم منهل عذب يرده كثير 
من الشعراء والروائد | ] وينهلون من ألفاظه؛ يوردوتما في سياقاتما الدلالية» أو يعدلون بما إلى 
سياقات أخرى بحري مع مضمون ما ينظمونء» وقد يلجئون إلى ألفاظ القرآن الكريم في 
استخدامات إشارية أو رمزية أو تحويلية أو مباشرة» إلى جانب الحديث النبوي الشريف كلغة 
عليا تسمح "بتغيير مقام الكلام"+. 

من هذا النبع الدافق, اغترف ابن عربي معان وألفاظ حكيمة ضمنها في شعره 
فمنحته رونقا وبماء وتعزيزا قويا لشاعريته» وهو في تناصه القرآني ينوع بين اقتباس الكلمة 


لي المعنى بما يوافق بتحربته الوحودية الشعرية. 


ومن النماذج التي تشهد على التناص مع القرآن الكريم في "ترجمان الأشواق" قوله في 
ا / 


دَعُوِتَ ثبورا على اشم فَرَدَّتَ وقالّت: أتدعوا ثبورا؟! 

َل تَدْعَُنَ ينا وَاجِدًا ‏ ولكتّمًا ادم ورا كيرا 

من الواضح أن الشاعر في هذين البيتين يتمثل معنى قوله تعالى ف سورة الفرقان: 
نلا تدعوا ايوم ثُبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا: 3, ليضفي دلالة جديدة على القصيدة, 
وهذا النوع من التناص امتصاصي حيث لم يجد الشاعر أجمل وأفضل من المعنى الذي تحمله 


1 الاتحاهات الجديدة في الشعر العربي» عبد الحميد حميدة» مؤسسة نوفل» بيروت» طط, 0 ص5 /. 


2 ترجمان الأشواق» ابن عربي) ص 84. 


سوق الفقان, الأية 14. 
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لفظة "ثبور" في الآية الكريمة» وهو الندم والحلاك والويل والدمار والعبرة في وصف الثبور 
بالواحد والكثرة» لأن عذات المشركين وويلهم متعدد ومتنوع وهم يدعون الحلاك للخلاص 
وهيهات؟! كما يدعو العارف بالحلاك على عالم التقييد والتركيب الذي مسكه عند 
استصحاب العلوم الإلمية والأسرار العلية التي هي مشهد العال البسيط على الدوامة. 


له 


استحضر الشاعر في البيت قوله تعالى: «إواللّيل إذَا عسعسء والصبح إِذَا تَنفّسَ 3 
ليشير إلى قوة الدلالة القرانية والإعجاز اللفظي» فلفظتي (عسعس) و(تنفس) يرمزان إلى 
جالة العارت السبزلد تمي الطالام. لالدو وم اللشاءة إل الكلهورهعوائرطة برع مايق الماهية 


لإتضادين (لظلم/ النهار) (الإدبار/ الإقبل) (البلطن/ الظاهر) جيل العللقة التناصية 


ملاقة مقاكة ن.- ل الاءحاتت :5 الدسم .لديا د-خاات اذى لديا يعم لقنانة 
غعلاقة مشاكة بين حال الواردات في التخفي والتجلي وبين ظلمات الجهل وبح اضداية. 


ويستدعي الشاعر من القرآن الكريم -على مستوى التراكيب - عبارق "لوق مكنونة" 


َؤْلوّة مكنونة في دف من شعر مثل سواد السّبج4 

وهذا [ال تناصا مع الآية الكرمة: #وحور عين كَأميَال اللُوَو المكنون» 5, ف| راد 
باللولة: المكنون” المضون” المستون:الذئ لا ايكون إل في عدف تحميه» وهو ثمين ونفيس» 
والحور العين شريفات مصونات من كل دنس أو حبث شأن المعارف والإسراءات التي 


تضيء للطارق الآ ليلا كمصابيح يهتدى يما في معراجه» وهي محجوبة في صدف ولا تنال 


+1 ذخائر الأعلاق» ابن عربي»ء ص61. 
7 ترجمان الأشواق» ابن عربي: ص 188, 
“سوة التكوير, الآية17, 18. 
“ ترجمان الأشواق؛ ابن عربي» ص192. 
“سوة الوقعة, الأية 22, 23. 
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بالسعايات ولكن بالعنايات الإلمية1 ولاشك أَنّ التقارب واضح ب[ الصورة[], صوة اللوِؤْ 
المكنون وصورة المعرفة الإلحية التي رمز الشاعر إليها "بالنظام" 


ومن الشاعر مفردات قرآانية كثيرة في ديوانه منها (سراب - عسان - كواعب - 
الحدائق) في قوله: 


ِل الحدائق» بي السراب تراهم 2 الآلَ يَعظم بي العيون ألآلاة 
َاطُلوا برَئَةٍاويهَاتٍ كم رأَتمِنْ كواعب وحسانة 
ون كاعات تهات در تزيم جر حسانة 
-- ا لفظة ا 0 لآية القرانية: لإوالدين عا 0 كَسرَاب 


- 008 


| سا 5-5 


سريع سين . ولفظة "حدائق" من قوله تعالى : ا 3 ج64 ؛ ليعبر يما 
حال العظمة» ومقام التواضع المرتبط بوجود المطلوب فالماشي في السراب مثل |لإدلق: قن 
لسراب بالحدائق. لأن الحديقة كما ماء؛ والسراب كأنه ماء يضئّه كذلك كحال طالب العلم 


ون البيت الثاني يقتبس الشاعر من القرآن الكريم لفظتي (كواعب) و(حسان) في 
قوله تعالى: «إفيهنٌ خيرات حسان» ©. إوكواعب أترابا4؟ ليستعين بحما في وصف 
الحكم الإلهية واللطائف والإشارات العلوية» فالحور العين في القرآن الكريم و"النظام" في 


+ ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 193 . 
* [إصدر نشيه؛ ص92. 
ادر فيض 101 
4*إصدر نشيه؛ ص195. 
“سوة النور, الآية 39. 
؟سوق النمل, الأية 60. 
” ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص70 . 
8 سورة الرحمن» الآية 0/. 
"سوة النبأ. الآية 33. 
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الترجمان تتصف بالحسن والحمال والرشاقة والشباب ويشير بالكواعب إلى ثدي الحكمة وهو 
موضع تحصيل العلم لأن اللبن هو الفطرة والعلم» ويظهر التناص كذلك في توظيفه للفظة 
"الفالق" قْ قوله: 


قد قلقت حبَّة القلب إذ رماها بأسهمها القالق 1 


والشاعر يستمد القوة من اللفظة القدسية» ومعناها الإعجازي في قوله تعالى: لإِنَّ 
الله فالق الْحَبُ والنُوى يخرج الحىّ من الميت ومخرج الْمَيّت من الح ذَلكمِ الله فَأَنّ تفكقّ 
(95) قلق الاح وجَليلٌ لبلَ سكن والشنس وَلقمرَ بن ذلك مدر الي 
لعليم 24, ليعبر عن النكتة التي فلت وشقّت حبّة القلب حين رماها با الفالق» أي عندما 


فلقها من العلم إلتجليات. 


كما يضمن الشاعر معنى قوله تعالى: «إليس كمثله شيء 3 في البيت التالي: 


غَازنْت من عَزْلي منهنّ واحدة حسناء ليس لها أخت من البشرة 


هذا التناص من حيث المعنى يعبر به عن عشقه لمعرفة علوية ذاتية من مقام المشاهدة 


ما لما مثل ولا شبه من بين العلوم والمعارف الأخرى ويشير بلفظة "واحدة" إلى عين 


التوحيد". 


وق تناص معنوي آخخر مع القرآن الكريم يقول ابن عربي: 


ممه له دم 


وَدَاقَامَ عرش عَلى سَافِه ‏ فلم يب إِلذ استواء |لا6 


١‏ وان الاهوانة ابن عري ه161 
#سوة الأنعام, الآية 95, 96. 


4 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص1 /1. 
5 ينظر» ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص150. 
6 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص202. 
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معتمدا على طريقة الامتصاص من معنى قوله تعالى: الرحمن على العرش 
استوى ل وقوله عر وجل: #وفسواك فعدّلك» وهو يستعين ذا المعنى القرآني لإنتاج 
دلاله الصؤية فلا بد لِمَلِكَ مهيا من ملكِ يقه عليه وه"ة. هو وحده لا شريك له ملك 
الملك 


وأمثلة التناص القرآني كثيرة ومنتشرة في كل الديوان لا يمكن حصرهاء وما ذكر على 
سبيل التمثيل من خلال تضمين المفردة القرآنية أو استلهام مضمون الآي الكريم أو 
استدعاء بعض التراكيب القرآنية يعمق الدلالة الشعرية ويخلق نوعا من الانسجام والتداخل 
بين الخطاب الشعري والمخطاب القرآني كما يدل دلالة واضحة على تشبع ابن عربي بالثقافة 
القراليةة واطاذه النسن القدس نرظنا أسافيان الخطاره السوفه. 


ب- التناص مع الشعر العربي القديم: 


سعى ابن عزني فخ "ترجفان الأشواق" إلى الاتكاء على الماضيء وقد شكل التراك 
الشعري العربي القديم واحدا من أهم المصادر التراثية التي استقى منه صوره ورموزه» حيث 
وجد في تحارب الشعراء القدامى ما يؤكد تحربته العرفانية» ويعمق رؤيته الصوفية من خلال 
وصف الرحلة» والتعبير عن الحب واللوعة والشوق والعشق الإلحي» ولكنه اتفرد بابتداعه 
للرمز الأنثوي "النظام"؛ باعتباره شفرة توحد بين الإنساني والإلمي تعبيرا عن حبه للذات 
العلباء وسمعيا للتاصل مع الجاق, و إقيقا للصفاء الروحي العظيم . 

وانطلاقا من التجارب العشقية القديمة استحضر ابن عربي نماذج من أشعار العرب 
القدلى أمثال امرئ القيس» وجميل بن معمر» وزهير بن بي سلمى» وأبو فراس الحمداني... 
وقد نوع في استحضار بين الإشارة والعبارة وأظهر قدرة فائقة في تعامله مع النصوص 
الشعرية الممنتصة حيث بحاوزت التعالقات والتناصات الدلالة السطحية المباشرة التي تدور 


“سوق طه, الآية 05. 
*سوة الانفطار, الآية 7. 
3 ذخائر الأعلاق؛ ابن عربيء ص183. 
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حول الغزل العذري إلى دلالة عميقة رمزية تحمل معنى الحب الإلحي» وهو ما أكسب شعره 


وف سياق التعبير عن الاغتراب المكاني والارتداد إلى الماضى يتمثل الشاعر شخصية 
امرئ القيس” في وقوفه على الأطلال والديارء والآثار الدارسة» وتذكر الحبيبة» وأيام الصبا 
والحب» يقول ابن عربي: 

قف بالطّلول الدَّارسَات بلعلع 2 أحيّعنا بذَاكَ البلقء 

قف بالمتازل, وأندب الطلالآا وسل اربع الدّارسَات سؤالا 

وَقمَابي عَلَى الطّول قلياآً2 تتباكى, بل أبك ما َمَانِ1 
ويستهل امرؤ القيس معلقته المشهورة بقوله: 

م0 ا 0 9 8 و > ل و قت 10 خاودم 

قا نبكِ من ذِكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدحول 00006 

التعالق واضح بين مقدمات ابن عربي ومقدمة امرئ القيسء والترابط بين الأبعاد 
[أكانية الصؤية والترائية يؤكد العالاقة بين التجربتين العذرية والصوفية المفعمتين اللي 
والحنين والحزن والهجر. . قكل مهما هائم بمخبوبته -مشتاق إليها يستحضرها من خلال 

| 1| 


8 ا 1 |! 53 
١‏ على الديار التي هجرقاء ولكن حنين أبن عربي إلى المكان فيه لوخ من التجلي 


طإقارية +[] عابي الدنيا والآحرة, لأن محبوبته الأزلية هي رمز إلى الحكمة الإلهية» وشوقه إلى 
لمكتل عي لسن جر تمه ولع تال انث الاح 


* أمرئ القيس بن حجر الكندي (496م -544م) نشأ نشأة أبناء ملوك العرب تعلّم الفروسية والشعر من خاله 

لقب ب'1إهليل", فكل ذكيّ الطبع قويّ الفهم متمد الذهن طق اللسل, أجاد قل الشعر فكل يقبى وصفا 

ومتغزلا وناسبا وباكيا...نعته الرسول صلى الله عليه وسلم بحامل لواء الشعراء. نظرء ديو أمرئ القيس؛ ص 3, 5. 

+ ترجمان الأشواق» ابن عربيء ص 123 - 92 - 104. 

* ديوان امرئ القيس» ضبطه مصطفى عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنانءط5, 2004, ص110. 
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ونلمح تناصا آحر مع امرئ القيس في قوله: 
ول كموج البحر أَرحى سدوله عَلَيّ بأنواع الحموم ليبتلى1 

ويقيل أبن عربي: 
سَرُوا وظَلامُ اليل أَرحَى سَدُولَهُ ‏ فَقلتُ لَا: صبًا عَرِيًا مَُيّما” 


وظّف الشاعر جملة "ليل أرععى سدوله" الدالة على الأحزان والحموم فصورة الليل 
عند الشاعر مساوية لتلك التى وردت في مقدمة امرئ القيس» وإن كان هذا الأخير قد شيه 
الليل بموج البحر» وكل منهما فيه ظلمة وصمت وخوف وحزن» وهو يعكس حالته النفسية 
| 


7 0 8 ا | 5 2 . عا . ِ ”. 9- 8 . 5--- , 8 ل 
وما يشويها من ألم وفهر» ولحن توظيف أبن عربي لليل كان مزدوجا جمع فيه بين القرب 


والبعد» وبين الحضور والغياب؛ والأمل واليأس» حيث ربطه بالفعل "سرى" والإسراء لا 
يكن الآ بالل لأنه ل الأسرار والكتم والغيب وذ أرعئ ظلامه أي ححابه أصبح حسما 
مكثفا فغابت عنه اللطائف الروحانية والحكم الإلهية والعلوم الشريفة» وعندما عاد إلى سره 
م يجدها فأسرى علفها بحممه يطلبها ويتوسل إليها توسل محبٌ هائم متَيّهة, ويستعير ابن 


عربي من جميل بن ع3 عبارة "خليلي عويا" 58 قصيدة "يز مشتاق متي" يقول فيها: 
حَليلَيَ عُوجًا بالكنيبء وَعَرْحَا ‏ عَلَى لَعلّع واطْلْبْ مياه لم4 
وقال جميل بن معمر: 


خليلي عوجًا اليوم حتى تسلّما على عذبة الأنياب, طيبة اشر 


+ ديوان امرئ القيس» ضبطه مصطفى عبد الشافي» ص/11. 
ترهان الأشواق» ابن غريء ض42, 

3 ينظرء ذخائر الأعلاق» ابن عربي»ء ص20. 

* جميل بن معمر: جميل بن عبد الله بن معمر من بني عذرة» من قبيلة قضاعة عاش في فترة معاوية بن أبي سفيان 
(60-40ه) وتوت سنة (82ه) اشتهر بحبه لبثينة فنظم فيها شعرا كثيراء ينظرء ديوانه» المقدمة, ص 05. 

“ ترجمان الأشواق» ابن عربي»ء ص35. 
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حَليلَيَّ عوج بالمخلةٍ من جل وأنراقتاء بَينَ افر والحِل! 


يتناص ابن عربي مع جميل بن معمر في جزئية "خليلي عوجا"؛ كما يتناص مع كثير 
من الشعراء أمثل ذي الروة* رقيس بن [إلوح**... لأن مخاطبة |[إليا(] سن شعرية متوارية 
دأب عليها الشاعر العربي منذ الجاهلية» ونحد جميل بن معمر في البيتين السابقين يخاطب 
صاحبيه» ويطلب منهما الوقوف بديار الحبيبة لتبليغ رسالته التي تحمل السلام والحب 
والشوق إلى عذبة الأنياب (الريق) وطيبة النشر (الرائحة)» ولم يصرح باسمها حفاظا عليهاء 
ولك ذكر أماكن تاجدها كالإلة والأصيفر, ا(إل. 

أما عند ابن عربي فالمخاطبة تختلف لأتخا مخاطبة روحية» وضاحبيه هما عقله ولا 
يطلب منهما الوقوف بالكثيب وهو نحل المشاهدة التي نص عليها الشرع ثم المرور بلعلع وهو 
موضع حال دهش وحيرة ووقوع الرؤية لينتهي بمما المقام إلى مياه يلمم ويشير بما إلى جهة 
كائة أي على مون [إلة إذا كام []اء كل بشيء حيّة: قال تعالى: لإوحعلنا من 
لمَاكِ كُلَّ شَيْء حَيّ أقلا يومنُونَ؛ 3, وكل ذلك من أجل [إفق الوصال مع الاق والتوحد 


مع الذات الإلمية : 


وبمضي الشاعر في توظيف بنية الطلل فيستحضر لفظة "حجة" من معلقة زهير بن 
أبي سلمى“*” التي قال فيها: 


+ ديوان جميل بن معمرء شعر الحب العذري» تحقيق: حسين نصارء دار مصر للطباعة» مضرء دطء 1979, 
ص172-102. 
* ذو الرمة: هو غيلان بن عقبة بن هميس بن مسعود العدوي الربابي التميمي» شاعر عربي من العصر الأموي ولد سسنة 
(77ه) وتوف سنة (117ه)» أكثر شعره تبيب وبكاء على الأطلال» ويوظف كثيرا عبارة "خليلي عوجا" مثل قوله: 
حَليلَيَ عوجًا من صدور الرواحل يجمهور حَزْوى فابكيًا في المتازل. ينظر: الديوان» ذو الرمة» تقديم: أحبد حين 
بيب قار اكب الب بورك ابرط 1995::1: تفرص 222 

** قيس بن | إلوح (645م -087م) هو قيس بن معاذ أحد بني جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعء 


لقب بابجنون لذهاب عمّله بشدّة عشقه لليلى العامرية التي نشأ معها. ينظرء الديوان» ص2. 


* ينظرء ذحائر الأعلاق» ابن عربي» ص13. 
<*سوة الأنبياء, الآية 30. 
*** هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني» ولد في بلاد "مزينة" بنواحي المدينة» عاش يتيما وعمر طويلاء 
(609-520م) تزوج مرق الأولى أم أو التي يذكرها في مطلع معلقته... ينظرء الديوان» ص3. 
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ويقول ابن عربي 
لك نشي بن خم حطة ...وقد مر مطل اركف 
تَدَكُرِن كناف لع وحاجر وتذكر لي ال الشّبيبة ولضّرع” 


مضى سنوات عدة من الغياب» فزهير يقف على دار أم أوق بعد أن هحرته وبعد غياب 
دام عشرين سنة حتى أنه لم يعرفها إلا بعد جحهد ومشقة لاحتفاء رسومها ومعالمها. وابن 
عربي في حوار مع نفسه؛ وبعد مضي خمسين سنة يتذكر أول تحليات الإرث المحمديء 
وبداية المشاهدات والفيوضات الإغية التي غابت فذكرته بما مواضع الأنس -| كناف سلع, 
حاجر - وأيام الشباب الزاهر ويقصد مقامات القرب والوصول. 


ومن أجمل التناصات في الترجمان تناص ابن عربي مع أبي فراس الحمداني”* في توظيف 
حرنية "تاحت مطرقة" فكل منهما للد من طبر لخدام ريمزا للتغيير عن خالة نفسة ملة: 
يقول ابن عربي في قصيدته اللعطلوقة ة النائحة": 


حي جو 8:١‏ 1 اللو ثري تين ل ل ل ل و لدم 


3 
َاحَْتَ مطوّقة فَحَنَّ حزين وشجاه ترجيع ا وحنين 


1 ديوان زهير بن أبي سلمى» تقدمم: علي حسن فاعورء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1, 21988 
103 


2 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص102. 


* أبو فراس الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حمدان بن حمدون الحمداني عربي النسب ولد سنة 320ه بالموصل وكنى 
بأبي فراس لأن العرب كانت تتوسم فيه الشجاعة والبطولة؛ عاش يتيما رفقة أمه الرؤوم» ورباه ابن عمه سيف الدولة 
الحمداي» أسر سنة 3591ه ونظم أشعارا ميت بالروميات نسبة إلى الروم قتل سنة 7 359ه» ينظرء ديوان أبي فراس 
الحمداني» ص 5» يتيمة الدهرء التعابي» ص4. 

3 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ض67, 
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و 


وقال أبو فراس الحمداني: 


سس ليش ا ا لا 


قل وقد ناحت بقري حمامة يا جارتًا هل تشعرِينَ بحالي 1 


التقاطع واقع بينهما ف رمزية الحمام فأبي فراس الحمداني وهو في الأسر لم يجد أوق 
من الحمامة رفيقة تشاركه أسره» وتعزف معه وتر الألم والأنين» وابن عربي أسقط من خحلالها 
-الإمامة - واقعه النفسي المتأزم واغترابه الوحداني فكنى عنها بالمطوقة لأنْ الحزن الذي 
يطوّقه أشد وأعمق؛ ويشير إلى اللطيفة الإنسانية» والتطويق المنسوب إليها. ولعله بمذا المعنى 


ينعطف اتحاه الحياة الباطنية وما تحمله النفس والروح من أسرار فيوضات. 


إِنْ صورة ترحيع الحمامة المطوقة تعكس أنات الشاعر ونبراته الخافتة عند فقدانه 
للطائف العلوية, وحنينه إلى الواردات الإلية الج في هي عماد حياته الروحية والتي كما يتحقق له 
اللقاء والاتحاد والفناء» كما تبكى الحمامة على فقد إلفها وتحن إلى العودة إليه. وهذا النوع 
من التناص جمع بين الامتصاص والاحترار حيث حاول الشاعر تحوير التشكيل اللفظي 
ليكون مناسبا لمقصده الصوفٍ مستعينا بالتركيب الحزئي "ناحت حمامة" والجميل فيه أنه مزج 
بين الذاتي الخاص والإنسانيٍ العام بلغة شعرية جمالية إبداعية. 


كانت هذه بعض التقاطعات التي اشتمل عليها "ترجمان الأشواق"» ومازال الكثير 
منها لم يتسع البحث لذكرها ولكن ما يجب تأكيده هو تضمين ابن عربي شعره حشدا كبيرا 
من المفردات والعبارات والمعاني الشعرية القديمة التي تنجانس وتتلاءم مع تحربته الصوفية, 
وترتقي بشعره إلى مصاف الشعر المتميز الراقي» ولا شك أنْ استحضار النص الغائب أمر 
حتمي لا مفر منه ولكن إبداع الشاعر ومهارته تكمن في حسن توظيفه وإظهاره في ثوب 
جديد وجميل. 


الديوان» أبو فراس الحمدان» رواية أبى عبد الله» بن الخصب بن الوية» دار الطباعة والنشر» بيروت» 197/9, 
يوا بو فراش يوفارواية أي بن ب بن ر و و 
ص236. 
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3- استحضار الشخصيات: 


ارتبط شعر ابن عربي بالموروث الديني والتاريخي والأدبي باعتباره مصدرا ثريا خصبا 
من مصادر إلحامه الشعري الصوقي يستمد منه رموزه وشخصياته بما يتماهى وبحربته 
الشعورية» ورؤيته الفكرية الروحية ويحقق لخطابه الشعرية والجمالية للشمولية "لل الأحداث 
التاريخية والشخخصيات التاريخية ليست محرد ظواهر كونية عابرة تنتهي بانتهاء وجودها 
الواقعي, فَإِنْ لما إلى جانب ذلك دلالتها الشمولية الباقية"1. 


إن المتتبع لديوان "ترجمان الأشواق" يلفي لا محالة زخما هائلا من أسماء الشخصيات 
الدينية «التاريخية التي تحمل أبعادا إيجابية مثيرة تكشف عن واقعه الروحاني وتعير عن 
موكيدة السررافية, بومقاناته ا السيتردية كي لسن التنارق. وتذقع إل “تقاف كل ااكسناعا 
وشمولا. 


ولأن التداحل بين الرموز التاريخية والدينية حلي في الترجمان بحيث لا يمكن الفصل 
0 | فحري بنا أن : : الثن+ يات المقت, ة إلى نفي: 


1- استحضار الشخصيات الذكورية: 


من الواضح أن الخنطاب الشعري في "ترجمان الأشواق" جاء متواشجا مع النسيج 
القرآي» الذي استلهم منه الشاعر أهم شخصياته الدينية والمتمثلة في شخصية الأنبياء 
والرسل لما تحمله من دلالات رمزية وإيحاءات تتناغم مع أناته وآهاته وآلامه وأشواقه الدائمة 
والمستمرة» وتكشف عن محور رؤيته الأساسية في الحب الإلحي "وقد أحس الشعراء منذ 
القدم بأن ثمة روابط وثيقة تربط بين تحربتهم وتحربة الأنبياء» فكل من النبي والشاعر الأصيل 
حمل رسالة .إل أمته والفارق :يبنهما أن. رسالة التبي-رسالة سماوية» وكل _منهما يتحمل 
ا ل 


* لستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرء علي عشري زايد» دار الفكر العربي» القاهرة» مصرء دطء 
1997/7 ص120. 
* [إرجع نضه؛ ص 1 7. 
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ولا أن القارئ لشعر ابن عربي في الترجمان يجد أن حضور الأنبياء كان قويا 
وتوظيفه لحم كان ما بين التلميح والتصريح فتارة يستدعي الشخصية بامهاء وتارة أخرى 
يكنفي بالإشا إليها أو بالكتاب السماوي لمنزّل عليها أو في قصيدته السينية المشهورة 
"أسقفة من بلاد الروم"' لستعراض لعثة شخصيات نبوية يقول فيها: 


...ذا تمشت على صرح الزحاج ترى خمسا على فلك في حجر إدريسا 


5 06 و 


تحيى إذا قتلت باللحظ؛ منطقها كأنّها عندمًا تحيي؛ به عيسى 


توارتها لوح َي اسناء ون أده لو وأَدْرسَهًا كَأَنَني م كوس 


. قد أعجَرّت كل عام لتنا وداوديًا وخبرا تتسستا| 


أي عَبُ الإدجين بها 2 أنه أو بظارفا خايسا 
وفي قصيدته الرائعة "تناوحت 0 يقول: 

ب تفاط اف دوعق لا شونا يه 

0 ُمرعَى لغزلكن» وَدِير لبان 

بيت لأوثان كك عبِةطائِفي وألْواح توراة. ومصححف قرآن2 
وفي قصيدة أخرى يقول: 

أ إيليس بإى من ات تير لها عَيّه م 3 
في هذه النصوص الحاضرة يستحضر الشاعر شخصيات الأنبياء والرسل» وهذا يؤكد 


علاقته بالتراث الديني والتاريخي الذي يعد مصدر إلهام وإيحاء لا بد منه» فنجده يعدد وينوع 


+ ترجمان الأشواق» ابن عربيء ص31, 32: 33. 
* [إصدر نشيه؛ ص60, 62. 
7[إصدر نشه, ص130. 
202 


الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" درلسة أسلوبية [ إليلية 


في استحضار الشخصيات حتى بدت هذه النماذج كما قالت جوليا كريستيفا .[ 
13 > "لوحة فسيفسائية من الاقتبلسات...".. 


تبرز فيها شخصية (إديس؛ عينى, مقبى؛ داود -عليهم السللم - محمد صلى الله 
عليه السلم -آدم -عليه السللم -) باسمها تاق ويومئ إليها بالكتب السماوية (الإنجيلء 
ألواح» توراه مصحف قرآن...) أو بما يدل عليها (حبراء قسيساء دير رهبان» بيت 
أونن...) تاق أخرى. 

واختيار الشاعر لحذه الشخصيات كان لأهداف معرفية دلالية» فحضورهم في هذا 
المتن نما هو إظهار لحكمتهم وتأكيد لروحانيتهم وتحربة كل نبي تشكل حقيقة روحية رآها 
العارف نقطة ارتكازه في تحربته الصوفية ورحلته المعراحية. 


صوّر ابن عربي الحكمة الإخية المتجلية للعارفين» ويرمز إليها بملكة حسناء كأنها 
"بلقيس" تتمشى وتسير في قصر الزحاج كشمس طالعة في حجر إدريس. أي في حكمه 
وستدعي شخصية إديس >عليه السام -تعريفا بمقام هذه الحكمة, فيدلٌ به على "الرفعة 
والعلوه على تملكه ميراثا نبوياء لأن الأنبياء يملكون الأحوال» وأكثر الأولياء تملكهم 
الأحول..."2: ثم يستلهم شخصية عيسى -عليهم للسللم - إشارة إلى مقام الفناء في 
الشاهدة, فاللسناء [إمع +[] ثنائية(القتل والإحياء) تقتل بألحاظهاء وتحيي قوتما الناطقة 
لتبث فيها الحياة كأن النبي عيسى -عليه للسللم - ومعجزته في إحياء الموتى» وقد كنى 
الشاعر بالإحياء عن النطق لتمام التسوية لنفخ الروح3. ويمضي في حديئه عن تحلي الحكمة 
الإلحية» فيستحضر النبي موسى >عليه اللسللم - كليم الله والنور الإلحي الذي حظي به 


"والتوراة من وري الزند فهو راحع إلى النور» وينسب إل التوراة أن لما أربعة... وأمر هذه 


+ الأسلوية و إل الاب, نور الدين السد, ص96. 
2 ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص 9, 
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الحكمة قام على النور المتكون من المشكاة والمصباح والزحاج» والزيت المضاف إلى الزيتونة 
المنزهة عن الجهات الثابتة في خط الاعتدال"2. 


و يكتف الشاعر باستدعاء شخصية الرسل بأسمائهم ب ستحظين ‏ الكسن 
السماوية التي أنزمها الله جل وعلا عليهم؛ والتي تدل على الأسماء الإلهية فكنى عن القرآن 
الكريم بالعلام؛ وعن الزبور بالمنسوب إلى داوود» وعن التوراة بالحبر» وعن الإنجيل بالقسيس» 
ويذكر الإبيل -باسمه - حين يشير إلى الحكمة العيسوية التي تطلبه بطريق التأييد له فيما 
وضع له بحسب الخواطر. 

ويأنس الشاعر بشخصية محمد صلى الله عليه وسلم فيستحضرها بصفة تدل عليه 
(خير الرسل) مستمدا منها فلسفته في الوجود القائمة على الحب الإلحي» والحقيقة المحمدية 
ووحدة الأديل. 

لحكمة المحمدية تمتاز بثباتحا وإعجازها ثما جعلها صورة جامعة شاملة لكك 
الحقائق والأديان» وقد سماها دين الحب "لأن محمد صلى الله عليه وسلم له من ب[] سائر 
الأنبياء مقام امحبة بكمالها مع أنه صفي وبحي وخليل وغير ذلك من معاني مقامات الأنبياءء 


وزاد عليهم أن الله اتخذه حبيبا أي محبا محبوبا وورثه على منهاجه"2. 


ويستدعي الشاعر في تعالق نصي آخر شخصية آدم -عليه السللم - مصواً حادثة 
امتناع إبليس عن السجود له استكبارا بنظره إلى عنصره الأعلى (النار) عن عنصر آدم 
الترابي» وما عرف ما أبطن الله له فيه من سبحات الأسماء الإلحية والإحاطة» فكان عصيانه 
سبب خروحه من الحنة إلى الأرض وكراهيته لآدم وذريته. "ويشير ابن عربي "بإبليس" إلى 
خاطر الاتحاد» وهو المقام الذي يرجوه العارف ويخشى عدم تحققه بسبب وسوسة الشيطان 


إبليس -لعنة ال] عليه. 


1 ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص10, 11 . 
* [أصدر نظديه , ص40. 
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ويكثف الشاعر من تنويع شخصياته التاريخية» فيستحضر شخصيتين بارزتين ذكرا 
ف القرآن الكريم: السامري* وذو القرنين**”» يقول ابن عربي في بائيته "طنب الحسن": 

سامريٌ الوقت قلبىء كلما اا 0 

اذا هو قواة أو عون “كان قف الفرين لف 1 

وإذا هم شرقواء أو غربوا ن ذو القرنين يقفو السب 

واضح أذ امعيغاء" العاف ادوم السحسيدن: المداقضدين يكت ملاي زفي 
تحط الكامري :فنا مله لطن من أثى معزو تنيابت الاهنيه ققظ رأنه اقم 
المعرفة يريد اقتفاء أثر المعارف التي تحملها حقائق الأرواح العلوية أينما ظهرت وعرفها تتبعها 
وأخذ منها مهما اتسعت» وكثرت وتباعدت ويكنى عن ذلك بالمشرق والمغرب» فيصبح قلبه 
مالك الصفتين مثل ذي القرنين الذي كان ملك لما بين المغرب والمشرق» وجمع بين القوة 
إلسطان, والعدل والإإإان. 


ومن التناصات التاريخية استدعاء ابن عربي لشخصية "لملك العا في قوله: 


م هم 


قلْمْلَمَتْ, وَقانًا الأشِبَيَ وحن الملك المنصور إبليسا” 


* السامري: شخصية يهودية حبيثة ذكره الله في القرآن الكريم في سورة طه. وهو الذي أغوى بني إسرائيل بعد أن 
ذهب موسى إلى الله» فأخرج السامري عجلا جسدا له خوارا فأضل كثيرا من بني إسرائيل فدعا عليه موسى. 
0 ذو القرنين: اسم شخص ورد 5 القرآن الكريم كملك عادل» وسبب تسميته "بذي القرنين" تعود إلى وصوله 
للشرق الغرب. وأورد ابن كثير في تاريخه "البداية والنهاية" أنه عبد صالح كان في زمن الخليل إبراهيم عليه السلام وأنه 
ني أو ملك" ج2, ص102. 
1 ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص/15. 
* أبو عامر محمد بن أبي عامر (392-327ه) الحاكم الفعلي للخلافة الأموية في الأندلس. ينظر: الحلة 
السيراء» لابن الأبار. ص 268 -272. 
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يشير ابن عربي بالملك المنصور إلى خاطر العلم والحداية الذي زحزح وأبعد إبليسا 
سوسيته حين انقادت إلية الأنفاس ووقاها الله سطوها: "فال 


قلّ من حصل فيه فسلم من القل بالالكاد [إللى". 


تلك أهم الشخصيات الذكورية التي ضمنها الشاعر في ديوانه والتي استطاع أن 
حوطا إلى جره عن ريده الصيوقية الخاصنة»..منوظفا دلالتها الرمرية” وعلافتها الإخائية 
انوي طايه الكنة ن شدي توالفعاسية ‏ أد ىع بالقارك إل" الاسقال من رواضه اشير إل 


خاطر الاتحاد مهام صعب 


2 استحضار الشخصيات الأنثوية: 
حقليك اللراة مكاتة غيرة اق "يهان الأشراق" كين لا والديواق؟ كل تحصصه اين 
عربي في غزل ومدح "النظام"؛ أو عين الشمس و«البهاء؟! التي اتخذها رمزا موحيا دالا على 
حبه الإلحي» وفوزة ايع الك ما هو مرغوب ومحبوب بوصفها أعظم بجحلى للجمال 
الإلحي) ولحقائق الحق. 
ومن أشهر الشخصيات الأنثوية التي استحضرها الشاعر شخصية "بلقيس" ملكة 
ما" ويفضك اأسناء. عيوراضه العرته إثراء : ده وإغزاء ملالقيه رهز "ذللكة مم لول هذه 


الأبيات: 
من كل فاتكة الألحاظ مالكة تَحَاهًا فوقَ عرش ادر بلّقيسًا 
وََادٍ بدعد والرّاب وزيب وهند وَسَلْمى ثم أبتى وَرَمَرَم 
مد ملي بطي ولي املك 


نا أسوةُ في بشْرٍ هند وها فس وليلى, نه مَيّ وكيانَ 
واذكرا لي حديث هنل راتكن 8 وزيتب وعنان”* 


1 ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص1[3. 
يعن ارقن عي 304 -104-6354139. 
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يستلهم الشاعر شخصية الملكة "بلقيس" المتميزة بجماها وحكمتها وذكائها التي قال 


تعالى في شأتما على اسان سليمان - 8إإِيَّ وجحدت امرأة مَلكهم وَأُوتيتَ من كل شيء 
0 
ما إلى الحكمة الإلهية» و"بلقيس" عند ابن عربي" أنثى متولدة بين الجن 
والإس, فلن امَها من الإنسء واباها من ا[ن, ولو كان ابوها من الإنس ومها من ال 
لكانت ولادكا عندهم» وكانت تغلب عليها الروحانية؛ ولهذا ظهرت بلقيس عندنا ويقصد 
عند معثر الصؤبة ووضيف أن تسميتها "بلقيين" لتولدها [] العام العم , فالعيل كثيف 
والعلم اطيف"2. ولعل هذا التميز الذي خضت به الشخصية البلقيسية هو الذي دفع 
بالشاعر إلى استحضارها في ترجمانه ليدل بما على كل حكمة إلية تحصل للعبد في خلوته 
تك به عن مشاهدة ذاته إتحا باختصار لحظة بحل في صورة عاشقة جمعت بين القوة 
[أكمة. إ[إمل ولفطة. 
وثمة صنف آحر من الشخصيات الْنُسوية أبى الشاعر إلا أن يوظفها في ديوانه, وهي 
أسماء أشهر محبوبات (دعد - الرباب -زينب - هند سلدى - ليلى - مي - غيللن - لببى- 
..) التي كان يضرب بمنّ المثل ثي الحب العذري» حيث ارتبط كل عاشق باسم 
معشوقته فغدت ثنائيات عشقية” كتبها التاريخ في سفر الخلود وحضرت بكثافة في "ترجمان 
الأشواق" إذ كررها الشاعر في أكثر اتساعا وعمقا دلالات إطهية» ومعان عرفانية» وإيحاءات 
صوفية "فإن الله تعالى -على حد تعبير ابن عربي - ما هيم هؤلاء وابتلاهم بحب أمثالهم إلا 
بقيم بنم الحجج على من اذعى محبته» ولم يهم في حبّه هيمان حين ذهب الحب بعقوهم 
وأفناهم عنهم لمشاهدات شواهد محبوهم في خيالهم فأحرى من يزعم أنه يحب من هو سمعه 
وبصره» ومن يتقرب إليه أكثر من تقربه ضعفا"3 
كلهن أنثى واحدة مهما تعددت الأسماء والصورء فالحب الحقيقي الأصلي هو 
الحب الإلحيء وما حب امرأة إلا فرع منه "فكل اسم إيماء إلى الواردات الإلهية» والتنزلات 
“سوق النمل, الآية 23. 


2 ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص 9, 


* جميل بثينة -قيس بن [إلوح ولياى - قيس بن الذريح ولبنى» ذو الرمة ومي... 


3 ذخائر الأعلاق» ابن عربي» ص41. 
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الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" درلسة أسلوبية [ إليلية 
الروحانية و إنلسات العلوة... وحعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل والتشبيب» لتعشق 


موس بمذه العبارات فتتوفر الدواعي على الإصغاء إليهاء وهو لسان كل أديب ظريف» 
. . الى 
روحابي لطيف 
كنذا التصريح يؤكد للقارئٌ أن حيّة الإنسابي امتزج مع حية الإهي وأن عشقة 


للنظام" وذكره للحسنئوات إنما يقصد بما الحقيقة الإلحية فهند” إشارة إلى مهبط آدم -عليه 


السللم - وما يختص بذلك الموطن من الأسرار» ولبنى** إشارة إلى اللبانة وهي الحاحة 
وسليمى حكمة سليمانية بلقيسية, وعنن** علم أحكام الأمور السياسيات» وزينب#*م 


انتقال من مقام ولاية إلى مقام نبوة» وليلى**** من الليل» وزمان المعراج والإسراء والتنزللاات 
الإلحية من العرش الرحمانى بالألطاف الخفية إلى السماء الأقرب من القلب الأشوق» أما 
"مي"**** فهي الخرقاء التي لا تحسن العمل» ومن لم يحسن العمل كان العامل غيره 94[ ] 
تو ها ملق 3 "عر" و"الريا"******* ترمزان إلى معان إلهية» وأسرار 


+ ترجمان الأشواق» ابن عربي» ص 25. 
* هند: صاحبة بشر الأسيدي من بني عبد الغزى شاعر إسلامي وهي شاعرة كذلك. 
** لبنى: صاحبة قيس بن ذريح (توني سنة08ه من شعراء العصر الأموي)» ينظر الأعلام» الزركلي» ج5, ص205, 
06. 
**” عنان: جارية الناطقي. 
**” زينب: من صواحب عمر بن أبي ربيعة (23 -93هم), ينظر الأعلام؛ الزركلي» ج5: ص52. 
“7 ليلى: صاحبة قيس بن الملوح (توقٍ 68ه) الملقب بمجنون ليلى بنت سعد وهو من أهل نحد 
*00* مي: صاحبة ذي الرمة. 
“>سوة الصافات, الآية 96. 
70500 دعل: اسم أميرة عربية من عنية الجمال اشترطت مهمرها أن يكون أجمل قصيدة تصفها ويكون صاحب 
القصيدة زوجا ها. 
7303 الرياب: من متوفر العرب. 
3 ذحائر الأعلاق» ابن عربيء ص82, 83. 
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الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" درلسة أسلوبية [ إليلية 


لقد استطاع ابن عربي ومهارة فائقة أن يستحضر الغائب الصامت ويجعله حاضرا 
متحركاء وذلك بإخراجه من إطاره الدلالي الضيق إلى فضاء أرحب تتعانق فيه تحارب عدة 
وتتماهى فيه رؤى مختلفة ساعيا إلى تحقيق أهداف بنائية جمالية من جهة ومعرفية روحية من 
جهة اخرى. 

وفي هذا التعالق والتقاطع إنتاج حديد» وإبداع وانفتاح على كل الآثار السابقة وهو 
ما منح الترجمان رقيا وأصالة وشمولاء وأ كسب معانيه الشعرية عمقا وتفاعلا. 
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خاتمة: 


الحمد لله الذي من علينا بإتمام هذا البحث الذي تناولنا فيه شعرية الخطاب الصوقي 
"ترجمان الأشواق" لابن عري -نموذجا- والذي نخال أن نتائجه تتمحور حول ثلاثة محاور 
أساسية أحدهما يتعلق بالشعرية» وثانيهما يرتبط بالمخطاب الصوق عند ابن غري وثالتهما 
يتمثل في الدراسة الأسلوبية والتحليلية لديوان "ترجمان الأشواق". وللتفصيل أكثر تم تسجيل 
هذه النقاط: 


1 رغم اختلاف النظريات في تحديد معنى التصوفء وتاريخ نشأته وتطوره إلا 

تشترك في أنه ظاهرة إنسانية ذات ضابع روحي يتخطى عوالم الحس ليعتلي المطلق 
واللامتناهي» ويجمع التصوف الإسلامي بين العلم والعبادة فهو الدين الخالص الذي يسعى 
إلى تحقيق العبودية وتعظيم الربوبية» وهو تصفية للقلب وتطهيره من الدنس والكدر لنيل 
السعادة الأبدية والرقى الروحى. 

0 سيرة حياة "حي الدين ابن عربي" التراثية الزاخرة بالمواقف والمشاهد والأسرار 
والأنوار والإشراقات... صنعت منه رجلا عظيما ومتصوفا ممتازا جامعا للعلوم كلهاء وملما 
بالثقافات على اختلافهاء كيف لا وهو الذي جمع في مذهبه "وحدة الوحود" بين الفكر 
الفلسفي لبي على التحليل» والفكر الصوقي الإسلامي القائم على الكشف والذوق؟ 
ليخرج بنظرية فلسفية صوفية لا تعترف إلا بالوحود الحقيقي وهو الله تتولد عنها جملة من 
المبادئ: الحقيقة ا محمدية» أو الإنسان الكاملء؛ الحب الإلحى ووحدة الأديان. 

3 تتداحل التجربة الشعرية والتجربة الصوفية إذ تنطلقان من ذات واحدة» ذات 
إنسانية شاعرة تمجد الوحدة والانفراد وتتسلخ عن الواقع لتعبر عما يتدفق في أعماقها من 
مشاعر وأفكار ورؤى في قالب شعري خلاق» تسعى لتحقيق الإبداع والجمال. 

0-4 يعد الرمز الأنثوي في الخطاب الشعري الصوثيٍ بعامة وعند "ابن عربي" على 
وجه الخصوص أحد الأنساق المعرفية التي +جسدت روح التجرية الشعرية الأكبرية إتا منبع 
الحب والجمال والعطاء والخصوبة ترتبط بكل القيم السامية والأخلاق الرفيعة» وتختزل في 
كينونتها وأنوثتها أسرار الكون وآيات التقديس» وحب ابن عربي للمرأة إنما هو هيام وولع 
باحق لأنه يرمز بالصورة الأنثوية إلى صاحب الصورة وخالقها. 
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خاتمة 

2 أثار مفهوم "الشعرية" إشكالا عند النقاد العرب القدامى والمحدثين بسبب 
عدّد معانيهاء واختلاف مسمياتماء فهي تتعلق بدراسة خصائص النص الأدبي» وتكشف 
عن قيمته الحمالية» وهي ترتبط بنظم الكلام "عبد القاهر الجرحاني"» وعمود الشعر 
"المرزوقي"..., تحاول أن تحقق التناسق والانسجام من خلال المزاوحة بين مختلف المستويات 
الصوتية والإيقاعية والتركيبية والدلالية. 

6- يتداحل مفهوم "الخطاب" مع جملة من المصطلحات كالحملة» والقول 
والكلام» والنص...» ويتضمن معن المحاورة والمشافهة التي تشترط طرفين أحدهما مخاطبء 
وثانيهما مخاطبء» حيث تتشكل الحمل في نظام متتابع ونسق منسجم لتؤدي وظائف 
مقدةقه إشاعل و حواطلية داواي 

7 يسعى الخطاب الصوفي بوصفه خطابا إشاريا معقدا إلى إعادة تشفير اللغة 
وذلك عن طريق إفراغها من دلالتها المعجمية وشحنها بدلالات جديدة تخدم التجربة 
الشعرية والعرفانية فيجعل الرمز وسيلة الصوثٍ في الإسراء والعروج نحو السماءء واحتراق عوالم 
الغيب يجتاز بلغته الرمزية السائد والمألوف إلى اللامتناهي من المعاني والدلالات والأسرار» 
لأن اللغة المعيارية عاجزة عن الإفصاح الكاشف للمواجيد الروحية؛ فهو يبحث دوما عن 
الباطن الخفي والحقيقة الربانية عبر رحلة إبداعية مليئة بالإشارات والتلويحات» وهذا التعبير 
الرمزي الانزياحي يحقق للقصيدة الصوفية شعريتها وجماليتها. 

2020-8 بيمثل ديوان "ترجمان الأشواق" رائعة من روائع الشيخ محي الدين ابن عربي» 
فهو نموذج حي لشاعريته الوحدانية الصادقة» وشعرية وجمالية خطابه العرفاني الروحيء» اتخذ 
الغزل جحسرا للعبور من الحب الطبيعي إلى الحب الإلمي» واستطاع من خلال رمز "النظام" 


مرحي ار اله .مير 
3 3 


أن يجمع بين الجوهر النسويء والجوهر الروحي في قالب شعري خلاق» فأقّ توحهت في 
الايزان ويحدت: عور "الأفرة" يليه الحكية الإلحية .واطنيالأبدي» اتفال الظلق: 


5 اءسم , . 5 5" 5 لاقل - | 5 ا 0 ف | اد || 5 75 
مستعملا لغة خاصة مشبححوية بالرهز واجارء تعدل عن المعنىق الظاهري إلى المعنى الاستعاري 


الانزياحي لتشكل رؤية جديدة ومتحررة من أغلال الماضي» تنفرد بأبعادها العرفانية, 


ونفحاتما الوحدانية و إلى تحقيق الخصوصية الشعرية والحمالية. 
9- إن الدراسة الأسلوبية للترجمان» وتحليل قصائده الغزلية وفق الإجراءات 


المنهجية الحديثة تحيل بالضرورة إلى الكشف عن المناحي اللغوية والأسلوبية التي يزخر بما 
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المن الصوفي الأكبري» فقد أفصحت الكثافة الصوتية والتدافق الإيقاعي في النسق الشعري 
عن التوترات النفسية واللواعج الروحية للشاعر من خلال الموسيقى الخارجية المتمثلة في 
البحور والقافية وحرف الرويء والموسيقى الداحلية التي اشتملت ظاهرث التكرار والتجنيس. 

0-.. نا قينا يتعلق بالمستوى ‏ الأشلوق "ققد عمل الليحف على تتم جمالية 
الانزياح بشقيهء الانزياح التركيي والذي اقتصرنا فيه على عارضي التقدم والتأخير 
والاعتراض» والانزياح الدلالي» بما في ذلك الحقول الدلالية» حيث أجاد الشاعر التلاعب 
بالغورة الباننة واليوسة #التكنيي التسهفا 81 الكنارقه: اليا قت لنعر قن ارقيقة: العيققة 
وتحربته الشعرية وتظهر شعرية التناص في ثنايا الديوان حيث ألفينا الشاعر متأثرا بالقرآن 
الكريم والشعر العربي القديم» وببعض الشخصيات الإسلامية والتاريخية ليخلق تشكيلا فنيا 
جماليا يكشف عن مهارة ابن عربي وسعة ثقافته واطّلاعه. 


ولا نزعم بعد هذا الجهد المتواضع أننا استوفينا كل جوانب البحث, ولكننا قرأنا 
واستفدنا فأملنا أن نكون وفقنا. 

كما يقول عماد الأصفهاي: "إن رأيت أنه ما كنب أحدهم في يومة كتابا إلا قال 
في غده لو غير هذا لكان أحسنء ولو زيد ذاك لكان يستحسن؛ ولو قدم هذا لكان 


أفضلء ولو رك ذاك لكان أجمل؛ وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص 


على جملة البشر". 
فَالْحَمَد للّه الذي يحمد أعطى أو منع 


ديوان ابن عربي 


ولله الحمد من قبل ومن بعد. 
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ملحق المصطلحات الصوفية 
المصطلحات الصوفية: 


الأبد: نعت من نعوت الله تعالىى والفرق بين الأزلية والأبدية أن الأزلية لا بداية لما ولا أولية 


والأبدية لا كناية ها ولا أخرية. (اللمع؛ الطوسي) ص 441). 


الاتحاد: هو شهود الوحود الحق الواحد المطلق الذي الكل به موحود بالحق» فيتحد به 
الكل من حيث كون كل شيء موجودا به معدوما بنفسه؛ لا من حيث أنْ له وجودا خخاصا 
اتحد به فإنه محال (معجم اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص 49). 

الاتصال: هو ملاحظة العبد عينه متصلا بالوجود الأحدي قطع النظر من تقيد وجوده 
بعينه» وإسقاط إضافته إليه فيرى اتصال مدد الوجودء ونفس الرحمن إليه على الدوام بلا 
انقطاع حتى يبقى موجودا به. (معجم اصطلاحات الصوفية» الكاشاني» ص50). 

الأحد: هو اسم الذات باعتبار انتقاد تعدد الصفحات والأسماء والنسب والتعينات عنها. 
(معجم اصطلاحات الصوفية» الكاشابي» ص1 5). 


الأحدية: هي مرتبة ظهور الحق بمرتبة تفريده في الوحود حيث لا وجود لشيء معه سبحانه 
وتعالى. والأحدية هي تحلية بذاته لذاته عن ذاته» مع محو جميع النسب من الأسماء 
والصفات والكثرة والغيرية. (قاموس المصطلحات الصوفية» أمن حمدي» ص 45). 


الاحمتاق: بحو الحتىبالفودية خلن مشافلة المغيزة الزوويية بقون 'النيديزة "كاذل ناه . 
(معجم اصطلاحات الصوفية» الكاشابي» ص52). 


الأحوال: هي المواهب الفايضة على العبد من ربهء إما واردة عليه ميراثا للعمل الصالح 
لمكن لقنن للقي لبجم رونا بارلةعرى الى إتفنانا عضا ونا ممييت احواله لعويا. 


العبد كنا في: الرسوم الخلقية ودركات العبد إلى الصفات الحقية ودرجات القرب» وذلك ش 
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معنى الترقي (معجم اصطلاحات الصوفية» الكاشاني» ص2 5). 


الإرادة: بدء طريق السالكين وهي اسم لأول منزلة القاصدين إلى الله تعالى... والإرادة 
مقدمة كل أمر فما لم يرد العبد شيئا لم يفعله» فلما كان هذا أول الأمر لمن سلك طريق الله 
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ملحق المصطلحات الصوفية 


عر :وجل سمى ‏ إرادة كينها #القفييه تف كدو الت عو دفار" رسال بالفشيية 
الفشيرئ :صر 3500 

الأزل: معناه القدمء والأزل والأزلية لله تعالى» لا يتسمى الل شيء غير الله (اللمع؛ 
الطوسيء ص 441). 

الاسم الأعظم: هو الخاص بالذات لا غيره» وهو اسم الإحاطة» ولا يتحقق بجميع ما فيه 
إلا واحد في الدهرء وهو الفرد الجامع» هذا هو الاسم الباطنء أما الاسم الظاهر فهو اسم 
المرتبة» الجامع لرتبة الألوهية... (قاموس المصطلحات الصوفية» أيمن حمدي» ص 46). 
الإشارة: تكون مع القرب ومع حضور الغيب» وتكون مع البعد. (اصطلاحات الصوفية» 
الاصطلام: هو الوله الغالب على القلب». وهو قريب من الحيمان. (معجم اصطلاحات 
الصوفية» الكاشاني» ص 55)) هو نوع 0 يرد على القفلب فيسكن تحت سلطانه. (معجم 
اصطلاحات الصوفية» ابن عربي) ص340). 

الأصل : هو الشيء الذي يكون له تزايد» فأصل الأصول الحداية» و(الفرع)» ما تزايد من 
الأصل. (اللمع. الطوسي» ص 240). 

الأفق الأعلى هو تماية مقام الروح: وهي الحضرة الواحدة؛ والحضرة الآلوهية. (معجم 
اصطلاحات الصوفية» الكاشاني» ص56). 

الإلهام: إلقاء في القلب على سبيل التقييم أو الوحي القاطع (صدق الخواطر). (معجم 
اصطلاحات الصوفية» الكاشاني» ص 2298). 

الألوهية: مرتبة للذات لا يستحقها إلا الله. والألوهية عند ابن عربي هى طائفة الأسماء 
الإلهية التى يتصف بما الحق من حيث كونه إلا أي معبودا- (قدوس...) أما الربوبية فهى 


حي 


ة الثانية من الأسمماء الإشية التي يتصف بما الحق من حيث كونه مديّرا للوجود, 
2 ل © . في >" 35 5 2 52 2 لي لت 
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0007 فيه (الخالق- -بر...)) فالألوهية هرتبة الذات من حيث كوها يعبد ويقدس في 
مقابل الربوبية المسؤولة عن المربوب... (المعجم الصوقي» د/ سعاد الحكيم؛ ص85). 
الأنثى: هي عبارة عن النفس بكلية ويعتبرها ابن عربي أحد وجهي الحقيقة الإنسانية» يرى 
أتا شقيقة الرجل» تنال ها يثالة من المقامات والمراتب... الأنثى أو حواء هى صفة أو حل 
الانفعال والتكوين في مقابل صفة الفعل (الرحل-آدم) وهي مرتبة التفصيل في مقابل مرتبة 
الجمع... (المعجم الصونئ» د/ سعاد الحكيم؛ ص 144-143). 

الأنس: الاعتماد على الله تعالى» والسكون إليه والاستعانة به. (اللمع» الطوسيء» ص96). 
أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب وهو جمال الجلال. (اصطلاحات الصوفية» ابن 
الإنسان الكامل: هو محمد صلى الله عليه وسلم أو بعبارة أحرى الحقيقة المحمدية... فهي 
أصلا لصاحبها الذي خلق إنسانا كاملاء وهي تحقق لأكمل الرجال الذين جاهدوا في 
سلوك طريقها. (المعجم الصوفي» د/ سعاد الحكيم؛ ص161). 


الأنوار: حقيقة معلومة» وهى الضياء. (قاموس الكلمات الصوفية 


الباطل: نقيض الحق. وهو العدم, إذ لا وحود في الحقيقة إل للحق (معجم اصطلاحات 
الصوفية» الكاشاني؛ ص62). 


البرزخ: هو الخايل نين الشسيدين» ويعير به عن عالم المثال الحاجز بين الأجساد الكثيفة وعالم 


الأرواح المْجرّدة (الدنيا والآخرة (معجم اضطلاحات الضوفية؛ الكاشاى» ص63). 
#7 .ير > 5-4 و /- | 9و3 7 


البرق: أول ما يبدو للعبد من اللامع النوري» فيدعون إلى الدخول في حضرة القرب من 
الرب للسير إلى الله. (معجم اصطلاحات الصوفية» الكاشاني» ص63). 


البسط: ف مقام القلب بمثابة الرحاء في مقام النفسء وهو وارد يقتضيه إشارة إلى قبول 
ورحمة وأنس» ويقابله القبض. (معجم اصطلاحات الصوفية» الكاشاني» ص 63). حال من 
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يدنع الأشياء ولا يسعه شي ء)» وقيل هو حال الرجاء. (اصطلاحات الصوفية» ابن عربليع 
البصيرة قَوّةَ للقلب همتورة بئور القدس» يرئى با حقائق الأشياء وبواطنها بمثابة البصر 
للنفس الذي ترى به الأشياء وظواهرها. (معجم اصطلاحات الصوفية» الكاشاني» ص 64). 
البعد: هو التدنس بمخالفته, والتجافي عن طاعته. (الرسالة القشيرية» القشيري» ص 80). 
البقاء: ضد الفناء وهو إشازة إلى. بروز الأوصاف المحمودة. (الرسالة الفشيزيق الفشيري) 


ص67). رؤية العبد قيام الله على كل شيء. (اصطلاحات الصوفية» ابن عربي» 


التجريد: إماطة السوي والكون عن القلب والسر. (اصطلاحات الصوفية» ابن عربيء 
0 


التعجلي: هو الظهورء والتجلي بالأسماء الإلمية يكون لكل عارف على قدر مرتبته. (قاموس 
الكلمات الصوفية» من حمدي» ص 2,)49 هو ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب. (معجم 
اصطلاحات الصوفية» الكاشاني؛ 1 

التحقيق: تكلف العبد لاستدعاء الحقيقة جهده وطاقته. (اللمع. الطوسي» ص 413). 
التحلي: يكون التحلي بحملة الفضائل بعد التخلي عن جملة الرذائل. (التصوف الإسلامي 
من الرمز إلى العرفان» محمد بن بريكة» ص 230). 

التخلي: هو اختيار الخلوة » والإعراض عن كل ما يشغل عن الحق. (اصطلاحات الصوفية 
ابن عربي» ص 239). والمتخلي والمتجلي كلاهما في طريق الحق (التصوف الإسلامي من 
الرمز إلى العرفان» د/ محمد بن بريكة» 202 


الترقي: هو التنقل في الأحوال والمقامات والمعارف. (اصطلاحات الصوفية» ابن عربي» 


التسليم: الانقياد لأمر الله تعالى وترك الاعتراض... (التعريفات» الجرجاني» ص50). 
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التصوف: الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا وباطنا... وهو الأخلاق الإطية. 
(اصطلاحات الصوفية» ابن عربي» ص 244). 
التقديس: تنزيه الحق عن كل ما لا يليق بجنابه وعن النقائص الكونية مطلقا... (التعريفات» 
التلقي: أحذك كما يرد من الحق عليك. (اصطلاحات الصوفية» ابن عربي» ص 241). 
التلوين: تنقل العبد في أحواله» وهو أكمل المقامات» وحال العبد فيه حال قوله تعالى: 
كل يوم هو في شأن؟ سورة الرحمن الآية 29. (اصطلاحات الصوفية ابن عربي» 
ص 239). 
التمكين :هو التمكن “فق القلويية» وقيل حال أهل الوصول.- (امتطاححات. الصوفية» أبن 
عربي» ص240). مقام الرسوخ والاستقرار على الاستقامة. (التعريفات» الجرحاني» 
التواجد: استدعاء الوحد بضرب من اختيار» وليس لصاحبه كمال الوجد إذ لو كان لكان 
واحدا. (الرسالة القشيرية» القشيري» ص 139). 
التوبة: ترك الزلة 2 الحال» والندم على ما فات» والعزم على أنه لا يعود لما رجع عنه. هي 
البجوع, رحوع بالوجود» فالعيد يرحع إلى الحق بوجوده. (المعجم الصوقي» د/ سعاد الحكيم؛ 
ص 239, 240). 
التوحيد: هو وجود عظمة وحدانية الله تعالى وحقيقة قربه لذهاب ا العبد وحركته لقيام 
الله تعالى له فيما أراد منه. (اللمع» الطوسيء ص 224). 


جامع الكلم: ما يكون لفظه قليلا ومعناه جزيلا. (التعريفات» الجرحاني» ص65). 


الجسد: هو ما ظهر من الأرواح» ويمثل في جسم ناري أو نوري. (معجم اصطلاحات 
الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص65). كل روح قل انضرف شار لمعي ون 
(التعريفات» الجرحاني» ص 67). 
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الجلاء: ظهور الذات المتقدسة لذاته في ذاته» والاستجلاء: ظهورها لذاته في تعيناته. 
(معجم اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص65). 
الجلال: هو احتجاب الحق سبحانه عنا بعزته أن نعرفه بحقيقته. (معجم اصطلاحات 
الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص66)» نعوت القهر من الحظرة الإلية. (اصطلاحات 
الصوفية» ابن عربي ص 409). 
العمنال :هو دلية موكقيه لدانت للبددناله الطلق جنال لسري ولكل ال جلذل اوؤراء كل 
جحلال جمال. (معجم اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشابي» ص66). نعوت الرحمة 
والألطاف من الحضرة الإلحية. (اصطلاحات الصوفية» ابن عربي» ص236). 
جمع الجمع: الجمع ما سلب عنكء والفرق ما نسب إليك. (الرسالة القشيرية» القشيري» 
ص114). الاستهلاك بالكلية» وفناء الإحساس بما سوى الله عز وجل عند غلبات 
الحقيقة. (الرسالة القشيرية» القشيري» ص146). 
الجمع والفرق: الجمع رؤية الصفات والفرق رؤية الأفعال. (التصوف الإسلامي من الرمز 
إلى العرفان» د/ محمد بن بريكة» ص 231). 
الحال: تمن يرد على القلب من غير تعمد منهم, ولا اجتلاب» ولا اكتساب لهم من: 
طرب» أو حزن أو قبض أو شوق... فالأحوال: مواهب. (الرسالة القشيرية» القشيري» 
ص133). 
الحب تعلق خاص فن تعلقات الإرادة لا يكون إلا بمعدوم؛ ينتقل المحب بهذا التعلّق إلى 
صفة المحبوب. (المعجم الصوقي» د/ سعاد الحكيم؛ ص302). 


الحجاب: حائل يحول بين الشىء المطلوب المقصود وبين طالبه وقاصدهء يقول أحد 
الصوفية: "اللهم مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني 1 الحجاب". (اللمع» الطوسيء 
ص 300). 
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الحرف: هو كل حقيقة مفردة في أي عالم من العوالم» تسمى في عال الثبوت حرفا غيبيا؛ 
وق ع1" الوسرواة نت قا اعيبر المشحي العيوق :ا اتبعاد الشكبية عن 0920 

الخرية: إقاقة تقوق" العووية نا تقال فهو 7العرنه سر ما سوق للد وأفرط اوداك 
الصوفية» ابن عربي) ص 413). 


الحزن: حال بقبض القلب عن التفرق في أودية الغفلة» وهو من أوصاف أهل السلوك. 
(الرسالة القشيرية» القشيري» ص 245). 


الحس: رسم ما يبدو من صفة النفس. (اللمع» الطوسيء ص 424). 


الحضور: هو تنبه خاص يطرأ على قلب العبد إلى أمر معين» فيحضر معه. وفي هذه الحال 
تفترض الغيبة. (المعجم الصوقي» د/ سعاد الحكيم؛ ص328). 


03 


حق اليقين: نفس اليقين ويكون لأصحاب ‏ لمعارف. (الرسالة القشيرية» القشيري» 


الحق: هو الله وهو الشرع أو الشريعة التي أرسل الله بحا المرسلين... (المعجم الصوثي؛ د/ 


عاد الحكيم؛ ص337). 


امو هو هو أها 


حقيقة الحقائق هى عبارة عن حقيقة معقولة جمع في ذاتما جميع ماهيات الحق والخلق 
9 ب - ” ا و 

المعقولية» فهي مجموع ماهيات الحضرتين الإلهية والكونية وهي بذلك أصل العالم. (المعجم 

الصوثي» د/ سعاد الحكيم؛ ص 345). 

الحقيفة المحمدية: ع كا مان علق ,.ظيد افيد اط نا “عق الإفيناة: الكافل 

بأخص معانيه. (المعجم الصوفي» د/ سعاد الحيم»؛ ص348). 

الحقيقة: مشاهد الربوبية» والحقيقة شهود لما قضى وقدرء وأحفى وأظهر. (الرسالة 

القشيرية» القشيري» ص168). 

الحلول: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر. 


(التعريفات» الجرحاني» ص 82). 
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الخلق: حسن الصحبة مع الحق» والخلق أما مع الحق فالوفاء بعهده والشكر على كل ما 
منه» والعذر من كل ما منكء وأمَا مع الخلق فبذل المعروف» وكف الأذى واحتماله. (معجم 
اصطلاحات الصوفية»؛ عبد الرزاق الكاشاني» ص258). 
الخلق: فعل ينسحب على كل ما سوى الله فالله الخالق» وكل ما عداه يشمله فعل تخلقه. 
(المعجم الصوقي» د/ سعاد الحكيم؛ ص 425). 
الخلوة: محادثة السر مع الحق حيث لا ملك ولا أحد. (اصطلاحات الصوفية» ابن عربي» 
الخواطر: حطاب يرد على الضمائر» وهو قد يكون بإلقاء ملك الإلحام وقد يكون بإلقاء 
شيطان الوسواس وقد يكون أحاديث النفس (المواجس) وقد يكون من قبل الحق سبحانه 
(خاطر حق). (الرسالة القشيرية» القشيري» ص 169). 


الخوف: سراج القلب» به يبصر ما فيه من الخير والشر. (الرسالة القشيرية» القشيري» 


الخيال حقيقة برزحية بين عالم المعانى ابحردة وعالم الخحسوسات. (المعجم الصوق» د/ 
سعاد الحكيم؛ ص 447). 

الذات: من حيث ماهية: هي عين قائمة» وهي متصفة بجميع صفات الألوهية وأسمائها 
ولكنها في غاية البعد وتماية الصعوبة في الإدراك ها والعلم بما. (قاموس الكلمات الصوفية؛ 
الذكر: حضور يورث الشهود والفتح (الكشف) وهو القرآن. (المعجم الصوقي» د/ سعاد 
الحكيم؛ ص 487). 

الذوق: من ثمرات التجلي» ونتائج الكشوفات» وبواده الواردات. (الرسالة القشيرية» 
القشيري» ص155). 
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الرضاء :قز القلي حوب متتح ]ل لفقا بولسا عي القلوت قحا 
(الرسالة القشيرية» القشيري» ص 244). 

الرغبة: رغبة النفس في الثواب ورغبة القلب في الحقيقة ورغبة السر في الحق. 
(اصطلاححات الصوفية ابن عربي» ص240). 

الرقائق: الصلات الممتدة بين الحقائق أو الذوات» تشبه في رقتها أشعة الشمس ف امتدادها 
إإلى البصير. (المعجم الصوفي» د/ سعاد الحكيم» ص035). والرقائق والدقائق واللطائف 
عبارة عما يغمض من حقائق المعارف والعلوم والأسرار. (قاموس الكلمات الصوفية» أيمن 
الرهبة: رهبة الظاهر في تحقيق الوعيد» ورهبة الباطن لتقليب العلم ورهبة لتحقق أمر الصبق. 
الروح: هو حصول الاستعداد من الصورة المسواة لقبول التجلّي الإلمي الدائم الذي لم يزل 
ولا يزال. (المعجم الصوقي» د/ سعاد الحكيم؛ ص540). 

الرباض: تدل على الحظوظ والاقتصار على الحقوق مع تمرين الجوارح على موافقة حكم 
الشرع ومخالفة مقتضى الطبع. (معجم اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشانيء 
الرهة ل علق اعرد قير فود :إلى خيرم كباله من اطي اللانشانةة رعو يزع اماك الي 
يتصف كا العبد إلى حين موته. (المعجم الصو د/ ستعاد الحكيم) ض553). 

السالك: هو الذي مشى على المقامات بحاله لا بعلمه فكان العلم له عينا. (اصطلاحات 
الصوفية» ابن عربي ص 234). 

الستر: هو الحجاب بما يحويه من مقومات إيجابية» حيث أنه دليل على المستور به. (المعجم 
الصوفي» د/ سعاد الحكيم؛ ص561). 
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السحق ‏ والمحق: عبارتان مترادفتان وهنا قنك العبد_بالكلية._ (قاموس "الكلماة. الضوفية 


السر فيضن من الأنيار الافية بره غن العين قبل الفينة إذا سر ق ذاتهه .وقلبه سمل الذات 
على طلب الحق ومنعها من الباطل ومتابعته عملا وحالا. (قاموس الكلمات الصوفية» أمن 


السد اب ته إخندت الهيور 'الشيقيلنة الكقيرة الى العاف عن آن: ليع ع٠‏ علاقة الحة 
لسراب: هو 0 ص 21 6 سيرة اب د ف بن عرني ير سن ب 1 


بالخلق في ظل الوحدة الوجودية. (المعجم الصوفي» د/ سعاد الحكيم» ص568). 


السفر: عبارة عن القلب إذا أحذ في التوحه إلى الحق تعالى بالذكر. (اصطلاحات الصوفية» 


السكر: غيبة بوارد قويء والسكر زيادة على الغنية. (الرسالة القشيرية» القشيري؛ 
ص153). 


الشاهد: ما يشهدك بما غاب عنك: يعنى يحضر قلبك لوجوده قال القائل: 

فق كل شيء له شاهد يدل على أنه واحد. (اللمع؛ الطوسي» ص 415). 
الشريعة: أمر بالتزام العبودية» فالشريعة جاءت بتكاليف الخلق, فالشريعة أن تعبده» 
والحقيقة أن تشهده. (الرسالة القشيرية» القشيري» ص168). 

الشطح: هو ما ينطق به بعض العارفين مما يوهم أو يقتضى أن لهم شفوفا وعلوا على 
مراتب النبيين والمرسلين. (قاموس المصطلحات الصوفية» أُعن حمدي» ص67). 


الشهود: هو المشاهدة عند ابن عربي. (المعجم الصوفي» د/ سعاد الحكيمء» ص 659). 


والمشاهدة هى حضور الحق من غير بقاء همة. (الرسالة القشيرية) القشيري» ص 259 


الشوق: اهتياج القلوب إلى لقاء انحبوب؛ وعلى قدر الحبة يكون الشوق. (الرسالة القشيرية, 
القشيري؛ صر 532). 
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الشيخ: هو الذي رفعت له جميع الحجب عن كمال النظر إلى الحضرة الإلحية نظرا عينيا 
وتحقيقا يقينيا. (قاموس الكلمات الصوفية» أيمن حمدي» ص 4). 

الصبا: النفحات الرحمانية الآنية من جهة مشرق الروحانيات والدواعى الباعثة على الخير. 
(معجم اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص156). 

الصحو: رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة والعبد في حال سكره بشاهد الحال وفي حال 
صحوه بشاهد العلم. (الرسالة القشيرية» القشيري» ص 153, 154). 


الصعق: الفناء عند التجلى الرباي. (اصطلاحات الصوفية» ابن عربي» ص 242). 


الصفوة: هم المتحققون بالصفاء عن كدر الغيرية. (معجم اصطلاحات الصوفية» عبد 


الصور: هي مبدأ الكثرة والتفاضل في الوحدة الوحودية. (المعجم الصوفي» د/ سعاد الحكيم؛ 


الطريق: الطريق إلى الله» ولفظ "الطريق" عند ابن عربي يشمل التجربة الصوفية بكاملها. 
(المعجم الصوقي» د/ سعاد الحكيم» ص722). هو عبارة عن مراسم الحق تعالى المشروعة 
الي إلا رخصة فيها. (اصطلاحات الصوفية» ابن عرليح ص 234). 

الطّوارق: ما يطرق قلوب أهل الحقائق عن طريق السمع فيجدد لهم حقائقهم. (اللمع» 
الطوالع: أنوار التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرف بتشعشعها فيطمئن ما في القلوب من 
الأنذان سلطا :نورها ' كالسيين الطالقة إذا :لليك حفن عل 'الناظر مر “تعطوة نويه انوا 
الكواكب وهي 2 أماكنها. (اللمع؛ الطوسي» ص 422). 


الظل: فروكية الأقيات بغير وحود الواجحد خحلف الحجاب. (اصطلاحات الصوفية» ابن عرربي» 
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الظلام: هو عبارة عن عدم النور عما من شأنه أن يتنور» ولهذا سمي الكفر ظلمة لعدم نور 
الإيمان عن قلب الإنسان الذي من شأنة يتنور به. (معجم اصطلاحات الصوفية» عبد 


العارض: ما تعرض للقلوب والأسرار من إلقاء العدو والنفس والحوى. (اللمع» الطوسي» 


العارف: من أشهده الله ذاته» وصفاته, وأسماءه» وأفعاله» والمعرفة تحدث من شهوده. 
(معجم اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص24 1). 


العالم: صورة الحق» والحق هوية العالم» وروحهء وهو من أطلعه الله على ذلك» لا عن 
شهودء بل عن يقين» وعالم الحبروت: عالح الأسمماءء والصفات الإلية» وعالم الأمر: عالم 
لملكوت والغيب وهو عامُ الأرواح والروحيات لأنما وجدت بأمر الحق بلا واسطة مادة 
ومدة. وعالم الخلق: هو عال الملك والشهادة وهو عالم الأحسام والجسمانيات» وهو ما 
يحدث بعد الأمر بمادته ومدته. (معجم اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني 


العبادة: هي غاية التذلل لله وهو للعامة. (معجم اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق 


العبرة: ما ل به عن ظواهر أحوال الناس في الخير والشر. (معجم اصطلاحات الصوفية» 


العبودية: هي الوفاء بالعهود» والرضا بالموعودء وحفظ الحدود, والصبر على المفقود... هي 
مقام من شهد نفسه ا (التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان» د. محمد بن بريكة) 


العرش: هو عرش الرحمن المشار إليه في الآية الكررمة: 1 الرحمن على العرش استوى» سورة 
طه. الآية 5. وهي مرتبة وحودية» وأول عالم الخلق» يتلوها الكرسي. (المعجم الصوفي» د/ 


سعاد الحكيم؛ ص 791). 
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العزم: استجماع قوى الاستقامة» وتوطين النفس على ملازمة الصراط المستقيم. (معجم 
اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص 269). 
العشق: آخر مقامات الوصول والقرب... وهو الذات المحض الصرف الذي لا يدحل تحت 
رسم ولا نعت ولا وصف. (الإنسان الكاملء عبد الكريم الجبلي) ص 85). 
الإسلامي» من الرمز إلى العرفان» محمد بن بريكةع طق 2 2 
العموم والخصوص: العموم: ما يقع من الاشتراك» واللخصوص: وحدية 1 شي ع. 
(اصطلاحات الصوفية» ابن عربي» ص 243). 
الغربة: الانقطاع عن متاح الدنيا وطبيبائاء وصرف اطمة عن إذاتما وشهواتها. (معجم 
اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص338). 


الغشية: غيبة القلب بما يرد عليه» ويظهر ذلك على ظاهر العبد. (اللمع؛ الطوسي» 


اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص185). هو واحد الزمان وموضع نظر 
الحق من العالح. (اصطلاحات الصوفية» ابن عربي ص 415). 

الغيب: كل ما ستره الحق عنك منك لا منه. (اصطلاحات الصوفية» ابن عربي» 
ص 243). 


الغيبة: غيبة القفلب عن مشاهدة الخلق بخضوره ومشاهدته للحق. (اللمع؛ الطوسي» 


الغيرة: كتمان الأسرار والسرائر» وغيرة الحق: ظنته بأولياءه وهم الظنائن. (اصطلاحات 
الصوفية» ابن عربي ص 240). 
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الفتوح: كل ما يفتح على العبد من الله تعالى بعدما كان مغلقا عليه من النعم الظاهرة 
والباطنة كالأرزاق والعبادة والعلوم والمعارف والمكاشفات وغير ذلك. (معجم اصطلاحات 
الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص152). 


فرق الجمع: هو تكثر الواحد بظهوره في المراتب التي هي ظهور شؤون الذات الأحدية 
وتلك الشؤون هي الحقيقة اعتبارات محضة لا تحقق لما إلا عند بروز الواحد الحق بصورها. 
(معجم اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص153). 

الفقر: بحريد النفس من التعلق كنا والميل إليها. (معجم اصطلادحات الصوفية) عيل الرزاق 
الفناء: سقوط الأوصاف المذمومة» فمن ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة يقال: أنه ففي عن 
شهواته. (الرسالة القشيرية» القشيري» ص 148). 

الفيض: (الدائم) هو بحكي الحق المستمر في صور العالم المحسوس. (المعجم الصوفي» سعاد 
الحكيم؛ ص690). 

القبض: حالة بعد ترقي العبد عن حالة الخوف والرحاءء فالقبض للعارف بمنزلة الخوف 
للمستأنف. (الرسالة القشيرية» القشيري» ص136). 

القرب: عبارة عن الفناء بما سبق في الأزل من العهد الذي بين الحق والعبد في قوله تعالى: 


نت بكم ا 4 سوة الأعراف» الآنة 172. (اصطلاحات الصوفية عبد 
الرزاق الكاشاني» ص1 16). 


القطب: هو الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالى من العالم في كل زمان» وهو على قلب 
إسرافيل عليه السلام. (اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص162). 

القلب: محل الكشف الإلهام... أداة المعرفة» المرآة التي تتجلى فيها معاي الغيب» وتتنزل 
عليها الحكم... وهو القوة الخفية التي تدرك الحقائق الإلهية إدراكا واضحا جليا لا يخالطه 
شك. (المعجم الصوفي؛ د/ سعاد الحكيم» ص917). 
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الكشف: بيان ما يستتر على الفهم فينكشف عنه للعبد كأنه رأي عين. (اللمع؛ الطوسي» 
الكمال+ هو التحقيق الستودي :واكام هومن كانا بق ذاقة ضور جاع لكل الحقائق: 
(المعجم الصوفي» سعاد الحكيم؛ ص982). 
الكون: اسم بحمل لجميع ما كونه المكون بين الكاف والنون. (اللمع» الطوسيء 
ص432). هو كل ما تكون في الوجود الظاهر» وهو الصفات الخلقية في مقابل الصفات 
الحقية (الحضرة الإلهية). (المعجم الصوفي؛ د/سعاد الحكيم؛ ص 986). 
اللحظ: ملاحظة نور الكشف الملبس لباس التولي» المذيق طعم التجلي... (اصطلاحات 
الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص3259). 
اللطيفة: إشارة تلوح في الفهمء وتلمع في الذهن, ولا تسعها العبارة لدقة معناها. (اللمع» 
اللوامع: أنوار ساطعة تلمع لأهل البدايات من أرباب النفوس الضعيفة الظاهرة. 
(اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص92). 


اللوائح: يطلق على ما يلوح للحس من عالم المثال... وهو من الكشف الصوري. 
(اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص92). 


اللوح: هو النفس الكلية» والكتاب المبين. (التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان» محمد 


المغثل: هو الإنسان» وهي الصورة والتي فطر عليها. (اصطلاحات الصوفية» ابن عربي» 
ص 244). 


المجاهدة: أصل المجاهدة وملاكها: فطم النفس عن المألوفات» وحملها على حلاف هواها 
في عموم الأوقات. (الرسالة القشيرية» القشيري» ص190). 
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المجلى: جمعه محالي» وهي مظاهر مفاتيح الغيوب ضبطها الصوفية في خمسة هي: أ- بحلى 
الذات الأحدية. ب- بحلى البرزحية ومقام قاب قوسين). ج- بمحلى عالم الجبروت» وفيه 
تنكشف الأرواح القدسية. د- مجلى عالم الملكوت. ه- بحلى عالم الملك. (التصوف 
الإسلامي من الرمز إلى العرفان» محمد بن بريكة» ص 227). 

المحاضرة: حضور القلب» وقد يكون بتواتر البرهان.(الرسالة القشيرية» القشيري» 
ص 159). حضور القلب مع الحق في الاستفاظة من أسمائه تعالى. (اصطلاحات الصوفية 
عبد الرزاق الكاشاني» ص100). 


المحبة: آية الاختصاصء ونتيجة الاصطفاءء والإخلاص من قوله تعالى: 0 بهم 


ويحبُونَه سورة المائدة» الآية 54. (اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشايء 


المحو: فناء أفعال العبد في فعل الحق» والطمس فناء الصفات في صفات الحق. 
(اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشانى» ص100). 

المراد: عبارة عن ابجذوب عن إرادته معء تيأ الأمور 3" فجاوز الرسوم كلها والمقامات من 
غير مكابدة. (اصطلاحات الصوفية» ابن عربي ص 234). 

المراقبة: علم العبد باطلاع الرب سبحانه عليه» فاستدامته لحذا العلم مراقبة لربه... 
(الرسالة القشيرية» القشيري» 2 173 

المريد: هو الذي عرف حلال الربوبية» وما لما من الحقوق في مرتبة الألوهية على كل 
غارف و قاس الكلماض الضوفة. اأعن مودس 287 هو اللسعرد عر راي 
(اصطلاحات الصوفية» ابن عربي) ص 234). 

المسامرة: محادثة الحق للعبد في سرّه لأتما في اللغة هى المحادثة ليلا. (اصطلاحات الصوفية) 


عبد الرزاق الكاشاني» ص102). 
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المشاهدة حضور الحق من غير بقاء همة وصاحب المشاهدة ملقى بذاته وصاحب 
المشاهدة تمحوه معرفته. (الرسالة القشيرية» القشيري» ص 159). 


المعرفة: هو العلم وكل علم معرفة» وكل معرفة علم وكل عالم بالله عارف. (الرسالة 
القشيرية» القشيري» ص10 5). 

المقام: ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب» ما يتوصل إليه بنوع تصرف ويتحقق به 
بشورن #ظلات: ومقانناة كلت ب والرتالة: لفعرية عورف 132 

المكاشفة: حضور القلب بنعت البيان» غير مفتقر في هذه الحالة إلى تأمل الدليل» ولا 
مستجير من دواعي الريب» ولا ميحجوب من نعت الغيب. (الرسالة القشيرية» القشيري» 
ص159). 

الملك: عالم الشهادة» وملك الملك: هو الحق في حال محازاة العبد على ما كان منه ثما أمر 
به. (اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص108). 

الملكوت: عالم الغيب. (اصطلاحات الصوفية» ابن عربي» ص 244). 

المناجاة: مخاطبة الأسرار عند صفاء الأذكار للملك الجبار. (اللمع» الطوسيء ص 426). 
الموت: تفريق لأجزاء الإنسان» ورد كل جزء إلى أصله. (المعجم الصوفي, د/ سعاد الحكيم؛ 
ص1029). 

النفس: روح يسلطه الله تعالى على نار القلب ليطفئ شرارها. (اصطلاحات الصوفية» ابن 
النور: اسم من أسماء الله تعالى» وهو تحلية بامه الظاهرء أعني الوحود الظاهر في صور 
الأكوان كلهاء وقد يطلق على كل ما يكشف المستور من العلوم الذاتية والواردات الإلية 


التي تطرد الكون عن القلب. ونور الأنوار: هو الحق تعالى. (اصطلاحات الصوفية» عبد 
الرزاق الكاشاني» ص18 1). 
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الهمة: التوحه إلى الحق بالكلية» وعقد الحمة بالطاعة والوفاء بعهد التوبة. (اصطلاحات 
الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص 304). 
الهو: الغيب الذي لا يصمح شهوده. (اصطلاحات الصوفية» ابن عربي» ص 244). 
الهواجس: الخواطر النفسانية. (اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص72). 
الخاطر الأول وهو الخاطر الرباتي. (اصطلاحات الصوفية» ابن عربي» ص233). 


الهواجم: ما ترد على القلب بقوة الوقت من غير تعمل من العبد» وهي البوادة المذكورة. 
(اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص72). 


الهوى: ميل النفس إلى مقتضيات الطبع والإعراض عن الجهة العلوية بالتوحه إلى الجهة 
السفلية. (اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص72). 


الهيبة: أعلى من القبضء والأنس أتم من البسط» وحق الهيبة الغيبة» فكل هائب غائب. 

(الرسالة القشيرية» القشيري» ص38 ]1). 

الواحد سم الذات بهذا الاعتبار» والواحدية: اعتبار الذات من حيث انتشاء الأسماء منها 
حديثها بما مع تكثرها بالضفات. (اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني) 


الوارد: ما يرد على القلب من الخواطر المحمودة من غير تعمل» ويطلق بإزاء كل ما يرد من 
كل اسم على القلب. (اصطلاحات الصوفية» ابن عربي) حَن 2317 ): 


الوجد: شغلة تا جححة من نار العشق يستفيق لما الروح بلمع نور أن وشهود نفعي. 
(اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص1 /37). 


الوجود: إدراك حقيقة اليشيء» وهو أصفى مراتب الشهود» ووجود الحق عينه بعينه. 
(اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشانى» ص1 37). 


الوقت: ما أنت فيه» حاءت متوهم علق حصوله على حادث متحقق. (الرسالة القشيرية؛ 
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الولاية: هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه» وذلك بتولي الحق إياه حتى يبلغه غاية 
مقام القرب والتمكين. (اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص 79). 


الوله: إفراط الوجد. (اصطلاحات الصوفية» ابن عربي» ص238). 


اليقظة: التنبه والتيقظ في التحرز عن دواهى الشيطان, والتحفظ عن التخيلات الموجبة 
للخذلان. (اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» ص190). 
اليقين: رؤية العيان بقوة الإيمان وهو ثلاث درحات: (1- علم اليقين وهو أدناها» 2- 


عين اليقين وهو أوسطهاء 3- حق اليقين وهو أعلاها). (التصوف الإسلامي من الرمز إلى 
العرفان» تحمد بن بريكة» 2 
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قائمة المصادر والمراجع 


اران الكرم مان ورا خرن ماف 


.1 


.0 


.11 


الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف» آنا ماري شيمل» ترجمة محمد إسماعيل 
السيد ورضا حامد قطب» منشورات الجمل كولونيا (ألمانيا)» بغداد» ط1ء 2006. 


. ابن عربي حياته مذهبه, آسين بلاثيوس» ترجمة عبد الرحمن بدوي» مكتبة الأنحلو 


المصرية» القاهرة» دطع 1965. 


. ابن عربي حياته ومذهبه» آسين بلاثيوس» ترجمة عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات 


الكويت» دار القلمء ييروت» دط 197/79. 


. ابن عربي ومولد لغة جديدة» د. سعاد الحكيمء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 


والتوزيع) ببروت» طك 11. 


. ابن عربي حياته» مذهبه وزهده» فاروق عبد المعطى» دار الكتب العلمية» بيروت» 


طكل 1993-1413. 


. الاتحاهات الجديدة قُ الشعر العربي» عبد الحميد حميدة» مؤسسة نوفل» بييروت» 


ط1 1980. 


. إحياء علوم الدين» فق حامد الغزالي» ج23 دار المعرفة» بيروت» لبنان» دطء 


. 2 


. إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد الغزالي» ج2»3 تحقيق» محمد الداللي بلطة 


المكتبة العصرية» بيروت» طك 1999. 


“أساض الباققد» العهري»: تفي : ميد باس[ غيون السوذه: ج1ء وان الكمت 


العلمية» بيروت» لبنان» ط1, 1998» مادة خحطب. 

استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرء علي عشري زايد 
دار الفكر العربي» القاهرة» مصرء دطء» 1997-141/7. 

استراتيجيات الخنطاب مقاربة لغوية تداولية» عبد الحادي بن ظافر الشهري» 
دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» ط 1 2004. 
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12 الاستعارة في النقد الأدبي الحديث الأبعاد المعرفية والحمالية» يوسف أبو 
العدوس» الأهلية للتشو والتوزيع) الأردن» طلا 1997. 

ل أسرار البلاغة» أبو بكر عبد القاهر الجرجاني» تحقيق رثير» مطبعة وزارة 
المعارف,» اسطنتبول» 1954. 

14 الأسلوبيات وتحليل المخطاب» رابح بوحوش» مديرية النثر» جامعة باحي 
مختار» عنابة» دط» دت. 

5. الأسلوبية الرؤية والتطبيق» يوسف أبو العدوسء دار الميسر للنشر والتوزيع» 
عمان» الأردن» طك 2007. 

16. الأسلوبية والأسلوب» عبد السلام مسديء الدار العربية للكتاب» ليبياء 
دطء 1997. 

0.7 الأسلوبية والصوفية -دراسة في شعر الحسين بن منصور الحلاج-» أماني 
سليمان داوود» دار مجدلاوي» عمان. ط1ء 2002. 

١ 8‏ «الأسلوية وقلا "التطاية نون الفية اله كار هوم للظيافة واللشي 
الجزائر» ج 1 1997. 

9. إثشكالية المصطلح في الخطاب النقدي الغربي الجديد» يوسف وغليسى» 
الدار العربية للعلوم بيروت لبنان» ط1كء 2008. 

20. الأصوات اللغوية» إبراهيم أئيس» مطبعة النهضة» مصر» دط» دت. 

1. الإعراب من قواعد الإعراب» ابن هشام, دار الكتاب العربي» بيروت» ط 1ع 
دت. 

0 أفاق العصرء حابر عصفورء دار الحدى للثقافة والنشرء» سورياء دمشق» 
ظطاء :21997 

3. أقطاب الصوفية السيد أحمد البدوي» د. عبد الحليم محمود» دار المعارف 
القاهرق ط5, 1119. 

4 الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية نظرية وتطبيق» عبد الله الغذامي؛ 
المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء» المغرب» طم 2006. 
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5. الأناا فى الشعر الضوق '(اأبن القارطن أوذجهام) عباس يوشق لخداف دار 
الحوار» سورياء اللاذقية» ط1.» 2005. 

6. الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية» أحمد محمد ويسء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر» بيروت» لبنان» ط1. 2005. 
0.7 الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواحرء عبد الكريم الحيلي» تحقيق أبي 
عبد الرحمن بن عويضة:؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1 1997-1418. 
6, إنشائية الخنطاب في الرواية العربية الحديثة» محمد البارودي» مركز النشر 
الجامعي» تونس» دط» دت. 

9. انفتاح النص الروائي» سعيد يقطين, المركز الثقاقي العربي» الدار البيضاءء 
ط2: 2001. 

0. إيقاظ الحمم في شرح الحكم . أحمد بن محمد بن عجينة الحسبي» تقدم 
محمد أحمد حسب الله دار المعارف» القاهرة» دطء 1119. 

ا الإيقاع والزمان» حودت فخر الدين»» دار المناضل للطباعة والنشر» بيروت» 
طل 1995. 

3032 البلاغة الواضحة» علي الجارم ومصطفى أمين, مكتبة البشرى» كراتشي» 
باكستان» ط1ء 2010. 

33. بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث» يوسف حسن 
بكان ذار الآندئس 'للطياعة والتشره ظ 1973.2 

4. 0 البى الأسلوبية» د. حسن ناظم. المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 
المغرب» ط1ء 2002. 

5 البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي» مصطفى السعداني» منشأة المعارف 
الإسكندرية» مصر» دط.» دت. 

036. بنية اللغة الشعرية» حون كوهنء ترجمة محمد الولي» ومحمد العمريء الدار 
البيضاء» دار توبقال للنشرء» 1986. 

37. البنيوية في الأدب» روبرت شولز» ترجمة حنا عبود» منشورات اتحاد الكتاب 
الغرب» دطء 1984. 
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36-. تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مريض الحسيني الزبيدي» ج21, 
تحقيق: عبد الحليم الطحاوي» طبعة الكويت» دط» دت. 

2.9 تريخ الأدب العباسي رينولد بنكلسون ترجمة وتحقيق صفاء خاصيء 
منشورات المكية الأهلية» بغداد» دط, 1967. 

28.0 تريخ الفلسفة الإسلامية» هنري كوريان» ترجمة نصيرة مروة» منشورات 
عويدات» بيروت» دطء 1966. 

41. تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية» أمين يوسف عودة, عالم الكتب الحديثة 
للنشرء الأردنء ط1ء 2008. 

2 لحري اسه يك د الي -مضموتحا وبناؤها الفني-» د. عبده عبد 
العزيز قلقلة» النادي الأدبي» الرياضء» ط1, 1986-1407. 

3. التجليات الإلية» محي الدين بن عربي» تحقيق عثمان إسماعيل يحي» مركز 
دانشكاهي» طهران» دط» 1988. 

44 تحليل الخنطاب الروائي» الزمن» السرد التبئير» سعيد يقطينء المركز الثقائي 
العربي» بيروت» ط 1 1989. 

5. 220 تحليل الخطاب الشعري -استراتيجية التناص-» محمد مفتاح» دار التنوير» 
بيروت» ط1ء 1985. 

6 تحليل الخنطاب في نظرية أحداث اللغة دراسة تطبيقية لأساليب التأثير 
والإقناع الحجاحي في الخطاب السنوي في القرآن الكريم» د. محمود عكاشة:؛ دار 
النشر للجامعات» 2014-1435. 

7. التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية» محي الدين ابن عري» تحقيق: 
عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء» ط2, 1424ه- 
3 م. 

2.8 ترجمان الأشواق» محي الدين ابن عربي» تحقيق: عبد الرحمن المصطاوي» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» دطء 2004. 

49 التشابه والاحتلاف» محمد مفتاح, المركز الثقاثي العربي» الدار البيضاءء 
بيروت» ط1. 1996. 
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0 التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان» د. محمد بن بريكة» دار المتون 
للنشر والطباعة» الجزائر»ط 1 2006. 

51. التصوف المنشأ والمصادر» إحسان إلمي ظهيرء إدارة ترجمان السنة 
باكستان» ط1, 1406 - 1986. 

502 التصوف والمتصوفة» حان شوقلي» ترجمة عبد القادر قنيني» إفريقيا الشرق» 
الدار البيضاءء؛ المغرب» دطء 1999. 

3 التصوفء ماسينيون ومصطفى عبد الرزاق» ترجمة: إبراهيم خحورش» دار عبد 
الحميد يونس حسن عثمانء دار الكتاب اللبناي» لبنان» ط1ء 1984. 
4 انق ف تعب اهن القع فقو أبن لكر بق لز متناف النتعاري 
الكلاباذي» تحقيق: آرثر حون أربيري» مكتبة الخانحي» القاهرة» ط2, 1994. 
55. تفسير القرآن الكريم سورة "ص",. محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا للنشرء 
المملكة العربية السعودية» ط1, 2004. 

06> تبيس إبليس» أبو الفرح ابن الجوزي البغدادي» دار ابن خخحلدونء 
الإسكندرية» دط» دت. 

57 التناص ذاكرة الأدب» تيفن سامويل» ترجمة بحيب غراوي» منشورات اتحاد 
الكتاب العرب» 2007. 

6-. الثقافة العربية والمرحعيات المستعارة» عبد الله إبراهيم؛ المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاءء بيروت» ط1 1999. 

9. جماليات المكان» باشلار» ترجمة: غالب صليباء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشرء بيروت» طك) دت. 

60. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» أحمد الحاشمي» تدقيق: يوسف 
العميلي» المكتبة العصرية» بيروت» ط1. 1991. 

61 جواهر القلوب» أبو حامد الغزالي» تحقيق: جميل إبراهيم حبيب» دار الأرقم 
بن أبي الأرقم» بيروت» لبنان» دطء دت. 

62 حداثة السؤال» محمد بنيسء المركز الثقافي العربي» المغرب» الرباطء» طلك, 
8. 
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63 الحداثة الشعرية -الأصول والتجليات-» محمد فتوح» دار غريب» القاهرة» 
مصرء 2007. 

64. حفريات المعرفة» ميشيل فوكوء ترجمة سالم يفوت»ء المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضائء ط 1 1987. 

65 حقيقة العبادة عند محي الدين ابن عربي» كرم أمين أبو كرم, دار الأمين, 
القاهرق» ط1, 1997-1417. 

66 الحقيقة في نظر الغزالي» د. سليمان دنياء دار المعارف.» مصرء دطء 
5 . 

67. الحيوان» الحاحظ. تحقيق عبد السلام هارون» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط3, 1969. 

68 الخصائصء أبو الفتح عثمان بن حني» ج1 تحقيق: محمد علي النجار» دار 
الكتب المصرية» دطء 1913. 

69. حطاب الحكاية» جيرار جنيت» ترجمة محمد معتصم وآخرين» منشورات 
الاختلاف, ط1. 2003. 

0/. الخطاب الروائي» ميخائيل باختين» ترجمة محمد برادة» دار الإبعانء» ط1ء 
7 . 

1/. الخطاب العربي المعاصرء محمد عابد الحابري» دار الطليعة») بيروت» 
2 . 

2 الخطاب» ميلز سارة ترجمة يوسف بغول» مطبعة البعث قسنطينة» 2004. 

3. الخيال الخلاق في تصوف ابن عربي» هنري كروبان» ترجمة فريد الزاهي» 
منشورات مرسم الرباطء ط2؛ 2006. 

4 . الخيال عالم البرزخ والمثال» ابن عربي» جمع وتأليف محمود الغراب» دمشق» 
ط2) 1984-1404. 

6 دراسات في الشعر والمسرح» محمد مصطفى بدويء دار المعرفة» القاهرة» 
مصرء دطء 1960. 
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6/. في التجربة الصوفية؛ تخاد خياطة» دار المعرفة دمشق ط1ء 
4--1994. 

7 دلالية النص الأدبي حدراسة سيميائية للشعر الجزائري-» د. عبد القادر 
فيدوح» ديوان المطبوعات الجامعية» وهران» ط1, 1993. 

78/. دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرحاني» تعليق: محمود محمد شاكر أبو فهرء 
مكتبة الخانحي» دطي دت. 

0/0 ديوان ابن عربي بشرح أحمد حسن بسيح. دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط1. 1416ه-1996م. 

30. ديوان أبي تمام الطائي» محي الدين الخياط» طبع بمناظرة والتزام محمد جمال؛ 


1". ديوان أبي مدين» جمع وترتيب: العربي بن مصطفى الشوار» مطبعة الترقي» 
دمشق» ط1. 1938. 

62 ديوان أبي نواس» ج3» تحقيق: إيقالد فاغنر» فهرسة مصطفى قرمد» دار 
النصر قراف شعايره 1 1972 . 

53. ديوان امرئ القيس» ضبطه مصطفى عبد الشافي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان»ط5, 2004. 

0.4 ديوان جميل بن معمر» شعر الحب العذري» تحقيق: حسين نصارء دار مصر 
للطباعة» مصرء دط, 1979©9. 

05. ديوان زهير بن أبي سلمىء» تقديم: علي حسن فاعورء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» ط1, 1988. 

06 ديوان عنترة بن شدادء» خليل الخوري» مطبعة الآداب» بيروت» دطء 
03. 

67 الديوان» أبو فراس الحمدانيء رواية أبي عبد الله» بن الخصب بن خالوية» دار 
الطباعة والنشر» بيروت» 1979. 

036. الديوان» ذو الرمة» تقديم: أحمد حسن سبيح» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبناف: 1995-18 
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2.9 رحيق الشعرية الحداثة» بشير تاوريريت» مطبعة مزوار» الوادي» الجزائر» ط1» 
6. 

20/. رسالة القدسء ابن عري» تقديم: طه بدوي علام» عالم الفكر» القاهرة» 
دط, 1989. 

31. الرسالة القشيرية» القشيري أبو القاسم عبد الكريم القشيري» تحقيق: عبد 
الحليم محمود بن الشريف» دار الشعب للطباعة والنشر» القاهرة» دط, 1989. 
022 الرسالة» الشافعي» تحقيق محمد شاكرء المكتبة العلمية» القاهرة» ط1» دت. 
23. رسائل ابن عربي (عنقاء المغرب)» ابن عربي» تحقيق: سعيد عبد الفتاح» 

مؤسسة الانتشار العربي» دط» دت. 

014 رسائل ابن عربي» ابن عربي» حيدر أباد الركن» مطبعة جمعية دار المعارف 
العثمانية» دط, 1948. 

20.5 الرمز الشعري عند الصوفية» جودت نصرء دار الأندلس للطباعة» بيروت» 
طق 1983. 

06. الرمز والرمزية في الشعر المعاصر» د. محمد فتوح أحمدء دار المعارف» مصرء 
دط 1977. 

0 زمن الشعر» أدونيسء دار العودة» بيروت» طثة, 1983. 

08. شرح ديوان الحماسة» أبو علي أحمد بن أحمد المرزوقي» دار الحيل» بيروت» 
ط1. 1991. 

09 شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار 
الحنبلي» تحقيق: د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد» مكتبة العيديان» السعودية» دطء 
دت. 

0. شرح ديوان أبي تمام» تحقيق راجي الأسمرء ج1» دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط2, 1994. 

1. شرح ديوان عمر ابن الفارض» ج1». جمعه محمد عبد الكريم النمري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط 1 1424ه-2002م. 
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2 . الشعر العربي الحديثء» بنياته وإبدالاته» محمد بنيسء» دار طوبقال للنشرء 
ج3: ط1. 1990. 

3 . الشعريات والسرديات» قراءة اصطلاحية في الحدود والمفاهيم» يوسف 
وغليسي» منشورات مخبر السرد العربي» جامعة منثوري» قسنطينة» 2007. 

4. الشعرية العربية (دراسة مقارنة في الأصول والمنهج)» حسن ناظمء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء لبنان» ط3,. 2003. 

5. الشعرية العربية» أدونيس» دار الآداب» بيروت» ط 1 1985. 

6. الشعرية» تزفيتان تيودوروف» ترجمة شكري المبخوثء» ورحاء سلامة» دار 
توبقال. المغرب» ط1ء 1987. 

7. همس المغرب سيرة الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي ومذهبه د. محمد 
علي حاج يوسف» فصلت للدراسات و«الترجمة والنثر» سورية» حلب» ط1ء 
7--2006. 

88. شهيدة العشق رابعة العدوية» عبد الرحمن بدوي» مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» دط» دت. 

09 . الصاحبي في فقه اللغة العربية وسائلها وسنن العرب في كلامهاء أحمد بن 
فارس» شرح أحمد حسن بسيج.ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1ء 
78م 

0. صححيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار ابن كثير» 
دمشق» بيروت» ط1. 1423ه-2002م (كتاب الشهادات). 

11 . صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ج1ء دار إنخياء التزاث 
العربي» بيروت» دط» دت. 

2. صفة الصفوة» ابن الحوزي» تحقيق محمود الفاخوري ومحمد رواس قلعجي» 
دار الوعي, حلبء؛ دطء 1969. 

3. الصلة بين التصوف والتشيع» كامل مصطفى الشيبيء دار الأندلس» بيروت» 
ط3ق 1982. 
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4. الصناعتين» أبو هلال العسكري, تحقيق محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» بيروت» ط 1 1371ه-1952م. 

5. الصوفية في الإسلام» د/ نيكلسونء ترجمة نور الدين شريبه» مكتبة الخانحي» 
القاهرة» ط2,» 2002-1422. 

6. الصوفية والتصوف في ضوء الكتاب والسنة» الشيخ السيد يوسفء السيد 
هاشم الرفاعي» الكويت» ط1» دت. 

7. الصوفية والسوريالية» أدونيس» دار الساقي» بيروت» ط3, 1991. 

8. طبقات الأولياء» ابن الملقن سراج الدين» ج1» تحقيق نور الدين شربيه: 
مكتبة الخانخي» القاهرة» ط2, 1994. 

19[. طبقات الصوفية» السلمي أبو عبد الرحمن» تح: نور الدين شريبة» مكتبة 
الخانجي القاهرة. ط2, 1986. 

0. طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» مطبعة المدني» المؤسسة 
السعودية» مصر» دت» ج3. 

1. الطواسين؛ أبي المغيب الحسين بن منصور الحلاج البيضوي البغدادي؛ 
تحفيق لؤيين باسنيون ارس 3ل 1913 

2. الظاهر والمختفي -طروحات جدلية في الإبداع والتلقي-» عبد الحليل 
مرتاض» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2005. 

3. العدة في أصول الفقه. القاضي أبي يعلى محمد بن الحسن الفراء البغدادي 
الحنبلي (380ه-458م)» تحقيق: د. أحمد بن على سير المباركي» ج1» المملكة 
العربية السعودية» ط3, 1414ه/ 1993. 

4. عصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوكوء جابر عصفورء دار الآفاق لعربي» 
بغداد, 1985. 

5. علم البديع» عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» دطء 
دت. 

6. علم البيان» عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية» بيروت» دطء 1985. 

7. علم الدلالة» د. أحمد عمر مختار» عالم الكتبء القاهرة» ط4, 1993. 
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8. علم النص» حوليا كريستيفاء ترجمة فريد الزاهي» دار توبقال للنشر» الدار 
البيضاىئء ط2, 1997. 

9. العلم والشعر» ريتشاردز» ترجمة: مصطفى بدويء مكتبة الأنحلو المصرية» 
القاهرة» دط» دت. 

0. علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني» محمد أحمد قاسم د. محي الدين ديب» 
المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلس» لبنان» ط1. 2003. 

1. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» أبو علي الحسن ابن رشيق القيرواني» 
ج1» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار الجيل» سورياء ط 5 1404ه- 


1 
12. عوارف المعارف» أبو حفص السهروردي» المكتبة العلامية الأزهرء مصر» 
دطع 1939. 


3. عيار الشعر» محمد أحمد ابن طباطبا العلوي» تحقيق عباس عبد الساتر» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1. 1982. 

4م. الفتاوي الحديثية» أحمد شهاب الدين بن حجر الهيثمي المكي» دار المعرفة» 
وروت طه: 

5. الفتوحات المكية» محي الدين ابن عري» تحقيق أحمد همس الدين» ج21 22 
3» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط2, 2006. 

6م الفتوحات المكية» محي الدين ابن عربي» تحقيق أحمد همس الدين» 9 أجزاء 
ذار الكنئ'العلمية» .بيروت» لبتان)-[ 1 1999 , 

7. فصوص الحكم. الشيخ محي الدين ابن عربي» د/ أبو العلا عفيفي» ج21 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» دط, 1946. 

6. لسفة الصوفية في الإسلام (مصادرها ونظرياتحا ومكاتما من الدين 
والحياة)» محمود عبد القادر» دار الفكر العربي» ط2, دت. 

9. فن الشعر أرسطو طاليسء ترجمة عبد الرحمن بدوي» دار الثقافية» بيروت» 
لبنان» ط2, 1973. 
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0. فوات الوفيات» صلاح الدين محمد بن شاكر الكتبي» مطبعة بولاق» 
القاهرة» ج2», دطء 1983. 

1. ف الرواية والقصة والمسرح -قراءة في المكونات الفنية والحمالية السرية-» 
محمد تحريشي» دار دحلبء الحزائر» دت. 

2. فف الشعرية» كمال أبو ديب» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» لبنان» ط1ء 
7 . 

3. 3ف النقد الأدبي» د. شوقي ضيفء دار المعارف» مصرء القاهرة» ط6), 
1. 

14. 2ف معرفة النصء بمنى العيد» دار الآفاق» بيروت» طق, 1985. 

5. 3ف نظرية الأدب» شكري عزيز الماضي» دار الحداثة» بيروت» ط1ء 
6 . 

6. 3ف نقد الشعر العربي المعاصر -دراسة جمالية-» رمضان الصباغ؛ دار الوفاء 
لدنيا الطباعة والنشر» مصرء ط 1 1988. 

7. 2 قاموس المصطلحات الصوفية» أيمن حمديء, دار قباء» القاهرة» 2000. 

8. القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر» مشري بن خليفة» منشورات 
الاختلاف, الجزائر» ط1؛ 2006. 

9. القصيدة العربية بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية» محمد صابر عبيدء 
منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 2000. 

0. قضايا الشعر المعاصرء نازك الملائكة» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 
طق 1987. 

1. قضايا الشعرية» رومان جاكبسونء» ترجمة: محمد الولي مبارك جنون» دار 
توبقال» الدار البيضاءء المغرب» ط1, 1988. 

2. قضية التصوف (المنقذ من الظلال)؛ عبد الحليم محمود» دار المعارف» مصرء 
طق 1119. 
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3. قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» أبو 
طالب المكي» ج2» تحقيق د. محمود إبراهيم محمد الرضوان» مكتبة دار التراث» 
القاهرة» ط1. 1422ه- 2001م. 

154. كتاب المعرفة» ابن عربي» تحقيق سعيد عبد الفتاح» باريس» بيروت» دطء 
8 . 

5. الكتابة والتجربة الصوفية عبد الحق منصفء, مطبعة عكاظء الرباط» دطء 
8 . 

6. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم 
محمود» تحقيق عبد الرازق المهدي» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» ج2» ط 1 
1007 

7. كشف اصطلاحات الفنون» التهاوني تحقيق لطفي البديع؛ الهيئة المصرية 
للكناب 5:1972طظ. 

8. كفف المحجوبء الحجويري» تعليق: د. سعاد عبد الحادي قنديل» مكتبة 
الإسكندرية» مصرء دطء 1974. 

9. الكليات» أبو البقاء الكفوي بعناية عدنان درويش ومحمد المصري -مؤسسة 
الرسالة- بيروت» 1992. 

0 .١الدة"التفنه‏ رولان بناتقه تنه نواد نا ومين "سييحاة ).دار تويفال: 
الدار البيضاءء ط1, 1988. 

1. لذ النص» رولان بارث» ترجمة: محمد ير البقاعي؛ بيروت» لبنان» دطء 
8 . 

2. لسن العرب لابن منظور الإفريقي» دار صادرء بيروت» ط3, 1414ه. 

 . 3‏ اللسانيات» النشأة والتطور, أحمد مومن» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 
ط2, 2005. 


14 . لغة الشعر العربى الحديث» مقوماتما النفسية وطاقاتحا الإبداعية» السعي 


الورقي» دار النهضة العربي» بيروت» لبنان» طق 1984. 
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5. اللغة العربية معناها ومبناهاء تمام حسانء دار الثقافة» الدار البيضاءء 
المغرب» 1994. 

6. اللمعء أبو نصر السراج الطوسيء تحقيق: عبد الحليم عمود وطه عبد الباقي 
سرورء دار الكتب الحديثة» مصر ومكتبة المثنى» بغداد.» دطء» 1380ه - 
0 إم. 

7. الماركسية وفلسفة اللغة» ميخائيل باحتين» ترجمة محمد البكري وعنى العيدء 
المركز الثقافي العربي» بيروت» دطء دت. 

8. للثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين ابن الأثير» ج1» تحقيق 
د. أحمد الحوفي ود. بدوي طبانة» دار النهضة للطبع والتوزيع» مصرء دط» دت. 
9. مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» عبد الرحمن بن محمد بن 

قاسم؛ ج2» صبغ الأوقاف» السعوديةء» 2004. 

0. محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار» ابن عربي» ج1» دار صادرء 1968. 

1. مدعل لجامع النص» جيرار حنيت» ترجمة عبد الرحمن أيوب» دار توبقال 
للتشو»: المغرب + هل 2 وت 

2. المصطلحات اللسانية والبلاغية والأسلوبية والشعرية» بوطارن» محمد الحادي» 
دار الكتاب الحديث؛» بيروت» دطء 2008. 

3. المعجم الصوفي» سعاد الحكيم»؛ دندرة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» ط1ء 
1ه-1981م. 

14 . المعجم الفلسفي» د/ جميل صليباء ج2», دار الكتاب اللبناي» لبنان» دط. 
2 . 

5. لمعجم الفلسفي, مراد وهبة» يوسف كرم ويوسف شلالء القاهرة» ط2, 
0 . 

6. معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» سعيد علوشء دار الكتاب اللبناني؛ 
بيروت» ط1ء 1985. 

7. المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية» مصرء ط4, 
2004-5. 
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8. معراج العشوف: إل حقائق التضوف+ عبد الله أحند بن عحيته. تحقيق: عبد 
عيد خيالي» مركز التراث الثقافي المغربي» الدار البيضاء؛ دط. دت. 

9. مفاهيم الشعرية (دراسة مقارنة في الأصولء والمنهج والمفاهيم)» حسن 
ناظمء المركز الثقافي العربي» بيروت» ط1, 1994. 

0. مفتاح العلوم» أبو بكر محمد بن علي السكاكي». ضبطه نعيم زرزور» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1ء 1983. 

1. مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو الزواوي بغورة» المجلس الأعلى 
للثقافة» ط1ء 2000. 

2. مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» ج3» تح: عبد السلام محمد هارونء اتحاد 
الكتاب العرب» دمشق» دط؛ 2002. 

3. مقولة الغيرية وغائية الخطاب الصوفيٍ عند ابن الفارض» هواري بلقندوزء 
حوليات التراث» مستغام الجزائر» ع6, 2006. 

4. من قضايا الأدب الحديث؛, محمد عنانى» الميئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» دطء 1995 

5. المنقذ من الضلال» أبو حامد الغزالي» تحقيق محمد بيجوء دار التقوى 
للطباعة والش دمشق» ط ف 1992.. 

6. منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجحي» تحقيق محمد الحبيب بن 
الخوحة» دار الغريب الإسلامي» ط3, 1986. 

7 تالافك الرمعلة والفيوطيات. السو الأمير عبد القادر محي الدين 
الجزائريي» ج21 تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكياني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط1ء 2004. 

8. لموسوعة الصوفية» أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق الصوفية» د. عبد 
المنعم حنفي, دار الرشاد» القاهرة» ط 1 1412هم-1992م.. 

9 . الموسوعة الفلسفية العربية» معن زيادة» معهد الإنماء العربي» بيروت» مج1, 
طلا 1986. 


0.0 موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية» ط6, 1988. 
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1. 0 النص الغائي تحليات التناص في الشعر العربي» محمد عزام» منشورات اتحاد 
الكتاب العرب» دمشقء» دطء 2005. 

2. النظرية الشعرية» حون كوهن» ج2» ترجمة أحمد درويش» دار غريب للنشر 
والتوزيع» القاهرة» ط4؛ 2000. 

3. نظرية المعرفة بين ابن رشد وابن عربي» د. أحمد عبد المهيمن» دار الوفاء 
الإسكندرية,» ط1؛ 2001. 

4. النقد الأدبي الحديث» محمد غنيمي هلالء دار العودة» بيروت» دطء 
7 . 

5.-. نقد الشعر» قدامة بن حعفر» تحقيق محمد عبد المنعم» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» دط» دت. 

6. النقد والحداثة» عبد السلام مسديء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» 
طلا 1983. 

107 م البلاغة؛ علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ضبطه الدكتور صبحي 
الصالح» دار الكتاب المصري» القاهرة» دار الكتاب اللبنافي» بيروت» ط4 
5--2004م. 

8. همع الموامع في شرح جمع الجوامع» جلال الدين السيوطي (ت911ه), 
ج4: تحقيق عبد العال سالم مكرمء دار البحوث العلمية» الكويت». دطء 
1979-09م. 

9 . اليواقيت والجواهر في بيان عقائد أهل الكبائر» عبد الوهاب الشعراني» ج21 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط 1 1997. 


الرسائل والدوريات: 
- جمالية الرمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب» حمزة حمادة» رسالة ماجستير 
جامعة ورقلة» 2008-2007. 
- الاستعارة في الخطاب الصوفي» جراح وهيبة» رسالة ماجستير» جامعة تيزي وزوء 
201 
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المجللات: 


- الانزياح في الشعر الصوفي» أ. سليم سعداني» بمحلة جامعة ابن رشد, هولنداء العدد 
الخامس» 2012. 


- إشكالية المصطلح النقدي (الخطاب والنص)» محلة آفاق عربية» بغداد» 1993. 

- التناص وإنتاجية المعنى» حميد الحمداني» مجلة علامات في النقد والأدب, السعودية» 
ج4؛ النجلد 10, 2001. 

- علم اللغة العام» فرديناند دي سوسيرء ترجمة يوئيل عزير» منشورات محلة آفاق 
عربية» بغداد» ط 1 1985. 

- الصوفية؛ حميدي خميسء» محلة اللغة والأدب» معهد اللغة العربية وآدابماء 
جامعة الجزائر» 1996» العدد 10. 

- مصطلح الإيقاع بين الدلالة والتوظيفء أ.د صبار نور الدين» محلة النقد والدراسات 
الأدبية واللغوية» جامعة سيدي بلعباس» العدد الثالث» 2014-2013. 


قائمة المصادر بالأجنبية: 


1. 101661011112116 [21011556 , 23115, 11. 


ع0 1101571513116 1655م /ع01120115 -©315]1011اع112 13 ع0 1011100223116 .2 
.5 ,1993 ,11315 رععمة11آ1 


,03105 ت16اعء10 أء 00تلة1 مدعل ,عزوع0م 12 عل ع 5ل(إلهمة'1 3 12001011650 .3 
2م 


.61 11281115610116 01 1016110212116[ ,211165 أء 16015انآ مدعل .4 


اط 0065 11375]1621 01 0]1012ع0011 2 ,45117492 آخ الخذلخ018] لذ 1115 -5 
10721 ,1011001 ,150112 مطء81 الى 20م1تزع5] اط 8[1خلخ- لخ 11811 1111111010111 
1911 ,7م5001 5121م 


243 


فهر 


: 


حِ 
جد احم زازيخح إيير) حل إآال) | حتهك إل |6 إ ٠١‏ 


جم خم خم إخم [إخم إخم إخم إخم إخم إخم إ|[وح اق 
حم وح إررن اط إآلن إحت إل |60 زإ[كا |2 احم 


55 
دا 


لأعلام: 

أسماء الأعلام 
ابن العريف الصنهاجي 
ابن حجر الهيثمي الشافعي 
ابن سلام الجمحي (ت232م) 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد العبسي 
أبو الحجاج الشيربلي 
أبو الحسن بن طباطبا (رت322ه) 
أبو الحسن سمنون بن حمزة (إت 297م) 
أبو الريحان البيروي (ت440م) 
أبو العباس العريني 
أبو العباس المغربي (ولد (524ه) 
أبو الفتح السبتي (ت400ه) 
أبو الفتح عثمان بن جني (وت392ه) 
أبو الفضل جمال الدين ابن منظور (ت11/ه) 
أبو الفرج بن الحوزي (ت 597ه) 
أبو القاسم الحنيد البغدادي (ت297ه) 
أبو القاسم القشيري (297ه) 
(ت538ه) 
أبو الهاشم الكوفي (ت150ه) 
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115 
11 


167 


118 


127 


128 


23 
24 
25 
26 
277 
28 
29 
30 
31 
52 
23 
24 
235 
36 
37 
238 
39 
40 
41 
12 
43 
44 
45 
16 
17 


أبو الوليد محمد بن رشد (ت595ه) 

أبو بكر الرازني (ت606ه) 

أبو بكر الشبلي (334ه) 

أبو بكر بن مخلوف القبائلي 

أبو حامد الغزالي رت505ه) 

أبو حمزة البغدادي البزاز رت 269ه) 

أبو حي بن مزابي أو بن طابخة 

أبو عبد الله بن قيسوم 

أبو عبد الله بن محمد بن 58 وت319ه) 
أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني (ت463م) 
أبو على اللسين يزخ سينا وت 27 1ه 

أبو علي المرزوقي (ت421ه) 

أبو محمد عبد الله المالقي 

أبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري وت594هم) 
أبو مسلم الخولاني 

أبو نصر محمد الفارابي (339ه) 

أبو نواس (198ه) 

أبو هلال العسكري (وت395م) 

أبو يزيد البسطامي (ت261ه) 

أحمد بن عجيبة (وت1224هم) 


أجل حم ويس 


346 


104 


115 


155 


20 
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48 
49 
50 
51 
52 
53 


54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
/0 
/1 


أحمد مطلوب (1936م) 
أدونيس (ت1930) 

أرسطو 384 ق.م-322ق.م) 
إسحاق بن طريف 


الأمير عبد القادر وت 1883م) 


إميل بنفست 1862576121566 .18 (1902م- 


26 

بايتار 

البحتري أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحي (ت284ه) 
بروكلمان 181016112221212 (1868م-1956م) 
تزفيطان تودوروف 10001057 .1 (1939م) 
توفيق الايدي 

توفيق حسين بكاء 

تيري 

حابر عصفور (1944م) 

الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بجر (ت255ه) 

جلال الدين السيوطي وت911م) 

ول كنيف 

جون كوهين 0012©1) 1632[ (1994-1919م) 
جيرار جنيت 5©12©]66) .6) (1930م) 

حازم القرطاجي (ت684ه) 

الحسن البصري (ت110ه) 

حسين الغري 

اذ 


الحسين بن منصور الحلج (ت309ه) 


217 


133 
14 
106 
059 
3/ 
1136 


231 
117 

46 
111 
1 
123 
231 
123 
115 

49 
123 
11 
1138 
116 

29 
16 
123 

36 
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72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 


51 
682 
053 
54 
55 
06 
57 
068 
59 
00 
01 
52 
03 
04 
05 


حمادي حمود 
2007 

داوود الطائي (ت161ه) 

ذو النون المصري (ت245م) 

راح لوحوس 

رابعة العدوية (185ه) 

رحاء بن سلامة (1968م) 

رولان بارث طأنتته8 .16 (1915م-1980م) 
رومان جاكبسون ‏ 32105012[ 1]610113122 
(1982-1896م) 

روم بن أحمد (ت303م) 

ريتشاردز 1516123105 (1893م- 1979م) 
زاهر بن رستم الأصفهاني 

زيلخ هاريس 1131115 .2 (1909م-1992م) 
سامي سويدان 

ستيفن سبند 526110 566711611 (1950م) 
سراج الدين البلقيني (ت805ه) 

سراج الدين المخزومي (ات 885ه) 

سعيد علوش (ت 1946م) 

السلطان سليم الأول (ت922م) 

سيف الدين الآمدي (ت631ه) 

شكري مبخوث (1962) 

شهاب الدين عمر السهروردي (632ه) 

صدر الدين القنوي (ت672ه) 

الطيب البكوش 


218 


143 
125 
33 
15 
126 
35 
1 
1139 
108 


17 
66 
44 

136 

123 
74 
50 
49 

123 
39 

117 

123 
17 
45 

123 


فهرس الأعلام 


06 

07 

08 

09 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
11 


112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 


عبد الخبار محمد 

عبد الحليم محمود (1910م-1978م) 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (808ه) 
عبد السلام المسدي 

عبد القاهر الجرحاتي (ت1 47ه) 

عبد الله الغذامي (1946م) 

عبد الوهاب الشعراني (ت973م) 

علي الشرع 

علي بن الحسين (ت 99م) 

علي بن عبد الله بن جامع 

عليه عياد 

عماد الدين (667ه) 

عمر بن الفارض (ت632ه) 

فاطمة بنت المثنى 

فالح صدام 

فرديناند دي سوسير 53115511156 ع0 .1 (1857م- 
3 

فهد عكام (ت1932م) 

فون هامر 11311111161 012 /آ (1856-1774م) 
القاضي الحرحاني (ت392ه) 

قدامة بن جعفر (ت327ه) 

كاظم جهاء (1955م) 

كروتشيه ©©106) (1866ه-1952م) 
كمال أبو ديب (ت1942هم) 

لسان الدين بن الخطيب (ت7/76/ه) 


249 


1 
5 


123 
1 
115 
115 
123 
69 
126 
57 
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110 
121 
122 
شل 
14 
125 
126 
1 
128 
19 
1130 
131 
1132 
133 
134 
150 
136 
1357 
138 
1139 
140 
141 


102 
113 


ماسينيون 1/13551512011 (1883م-1962م) 
مالك بن دينار (131ه) 

محيد الماشطة 

محمد البقاعي 

محمد العمري 

محمد الولي (1949م) 

محمد بن إدريس الشافعي (ت204ه) 
محمد بن شاكر الكتبي (ت764/ه) 
محمد بن علي (ت117ه) 

محمد بن علي القصاب (27/75ه) 

محمد سعد الدين (ت656ه) 

محمد عابد الجابري (1936م-2010م) 
محمد علي التهاوني (ت1158ه) 

محمد غنيمي هلال (1917م-1968م) 
محي الدين بن الرَكي (ت598ه) 

محي الدين بن عربي (ت038ه) 

مرم بنت محمد بن عبدون 

مشتاق عباس معين 

مصطفى بدوي (1925م-2012م) 
معروف الكرحي (ت200ه) 

موسى بن عمران الميرتلي (ت0)(4ه) 
ميخحائيل باحتين 18212160126 .1/1 (1895م- 
5 


ميركس 
ميشيل فوكو ]121122111 .1/1 1926م-1984م) 


2350 


24 
33 
103 
18 
10 
123 
1130 
46 
33 
18 
41 
1130 
128 
67 
49 
57 
068 
1013 
68 
17 
43 
1038 


24 
137 
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144 
145 
146 
107 
148 
1049 


1130 
151 
152 
153 
154 
155 


نازك الملائكة (1923م-2007م) 

نوق لدي السد (1954م) 

نولدكه عع[ع1010]] (1836م-1930م) 
نيكلسون 1011612015012 (1868م-1945م) 
هاملتون 11212116012 (1938م-2001م) 
هنري كوربان 00112) 1162177 (1903م- 
8 

ياسعين 

يحي الصنهاحي (ت585ه) 

يحي بن يغال 

بمنى العيد (19359م) 

يوسف الكومي (ت576ه) 

يوثيل عزيز 
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125 
0 
12 


12 


43 
43 
40 
1131 
43 
123 


فهرس الموضوعات 


إهداء 
دمة ا 1000 
مدحل: مفهوم التصوف الإسلامي وتطوره ابي 


الفصل الأول: محي الدين ابن عربي وتجربته الشعرية الصوفية 


ج- مذهبه الصوفي 1 1 1 1 1 ااا 
- المبحث الثاني: التجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي 1000 
أ التجربة الشعرية 0 
ب- التجربة الشعرية الصوفية ل ل 0 
ج-0 التجربة الشعرية الصوفية عند ابن عربي 0 
الفصل الثاني: شعرية الخطاب الصوفي 
- المبحث الأول: في الشعرية والخطاب ا 
أ-20 الشعرية في النقد الغربي 1 
ب- الشعرية في النقد العربي مع 116 
ج- الخطاب بين المعنى اللغوي والاصطلاحي عند العرب والغرب مح 1 
- المبحث الثاني: الخطاب الصوفي وسؤال الشعرية 0-98 ششظ1)إ) 


ب- ‏ بين الشعرية والمخطاب الصوفي 1101111011 1010001111 
ج- مقومات الشعرية في "ترجمان الأشواق" 00 
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فهرس الموضوعات 


الفصل الثالث: "ترجمان الأشواق" دراسة أسلوبية تحليلية 


- المبحث الأول: المستوى الإيقاعي والصوتٍ ص1 
أت شعرية الإيقاع الخارحي ةا م اا ا 1 

- البحور الشعرية ا[ ز[ [ [ [ز[ز ز 101000011 

- القافية يي ا 

- حرف الروي م جاع ا ا ا و 1 

- التصريع ا ا ا لو اجو ا 
ب- شعرية الإيقاع الداخلي م1 
عدم اليكراق 1 1 0000111011 
- التجنيس 2 

- المبحث الثاني: المستوى الأسلوبي والبلاغي مع اعت يي دك 

أ إبداعية الانزياح 101010101 200011010101 
1- الانزياح التركيبي المج كد بو اسوا اطو سو و لك 

- التقديم والتأخير ا 
- الاعتراض 0 
2- الانزياح الدلالي يي ل لك 

- الحقول الدلالية ل 
- المفارقة البيانية والبديعية 0[ |[ ز[ |[ |[ [ | [ |[ 0#[ 1[ 1#[ [ [1[1ذ2<21111111[1ظ 
- المبحث الثالث: جمالية التناص لك 
أ- التناص مع القرآن الكريم او 0 

ب- التناص مع الشعر القدتم متخن ا سية امع او الوا 2 
ج- استحضار الشخصيات 1 1[ [ز[ [ [ [ [ [  [‏ ااا 
خاتمة م 
ملحق المصطلحات الصوفية اس الم بدو تق ا الود 305 
قائمة المصادر والمراجع 0 
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